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إلى الصرح العلمي الذي ضمنا بين رحابه ننهل من معين العلم : إلى كلية التربية 
للبنات بجدة وعلى رأسها عميدعَا الكرعة وأساتذتنا الفضلاء . 

وأحص بالذكر قسم الدراسات الإسلامية أساتذة وزميلات على ما قدموه من معونة 
ومشاركة وتفقد ودعاء . 

كما أحص منهم أستاذت الفاضلة الدكتورة : زينب الحربي » المشرفة على هذه 
الرسالة والتي لم تال حهدا في المتابعة والتوحيه » فذللت بعد فضل الله كثير من العقبات 
برغم مسۇلياكا في رئاسة القسم . 

وإلى والدت الحبيبة وإحوت الأعزاء » وإلى الخال الفاضل عبد العزيز مصطفى الذي 
كان لتشجيعه واقتراحاته أعظم الأثر قي إتمام هذا الببحث . 

وإلى زوحي الفاضل الدكتور : عبد الغنفي مليباري » الذي كان وراء كمال دراستي 
وتنمية حب البحث لدي . وإلى أبنائي الأعزاء الذين كانوا خير عون في صبرهم عن 
انشغالي عنهم بل ومساهماتم ني الطباعة والإخراج . 

وإلى جميع أحواتي ق الله اللاي ما فتقن يتفقدن مراحل تطور البحث مع الدعاء 
الصادق . 

إلى هؤلاء جميعا أهدي شكري وتقديري فجزى الله الجحميع عني حير الحزاء ورزقني 
وإياهم مراتب الصديقين والشهداء . 


المتدمت 

الحمد لله الواحد الأحد » السيد الصمد . المتفرد بالجلال والكمال على التفصيل 
والإجمال . أحمده سبحانه » وأثني عليه الخير كله . 

وأصلي وأسلم على المادي الأمين » أعرف الخلق بربه » وأكثرهم خحشية له » وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

EE 

فإن البحث المتعلق بأسماء الله وصفاته لمن أهم مباحث الاعتقاد » إذ معرفتها 
يتوصل للمعرفة الحقة بالله ل » التي هي أعظم مايرحوه العبد من المقاصد والمطالب قي 
العلم والعبادة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ': ( من كان في قلبه أدن حياة وطلب للعلم 
> أو تمة للعبادة ؛ يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه - يعني أماء الله وصفاته 
- » ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده » وأعظم مطالبه )" وقال : (وليست النفوس 
الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر )". 

وكذا فإن الاشتغال بالأسماء والصفات علما وعملا هو الاشتغال بتحقيق غاية 
الوحود » قال تعالى : [ وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)“ » وقال كلك : ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه يما ) » فهي أصل تحقيق العبودية » والغفلة عنها غفلة عن هذه 


أ . هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحران الدمشقي الحنبلي » أبو العباس تقي الدين ابن تيمية » شيخ الإسلام » آية ف التفسير 
والأصول والفقه » محدث زاهد » أتقن العربية أصولا وفروعا ونظر في العقليات » وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على حطئهم ونصر 
السنة بأوضح حجج وأجر براهين » أفتى ودرس وهو دون العشرين » له تصانيف كثيرة توق سنة ۷۲۸ه . انظر الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رحب ( ۲ / ۳۸۷ ) » والدرر الكامنة لابن حجر ٠١٤ / ١(‏ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( ۸ / )٠٤٤‏ » والأعلام للزركلي ر 
ا( 

. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ١‏ / ۸) . 
" . المرحع السابق . 

٤ 


. الذاريات : ٦ه‏ . 


. ۱۸١ : الأعراف‎ . ˆ 


ومن هنا كان البحث فيها شرف عظيم شجعني عليه ما شرفت به من الانتماء 
لتحصص العقيدة . وقد كان موضوع معرفة الأسماء والصفات والتعبد جا يشغل ذهني 
لسنوات طويلة » ويدفعني لمتابعة ما يكتب حوله مع حاولات متنوعة بسيطة للإسهام تي 
هذا الباب » ثم بمجرد الانتهاء من السنة التمهيدية من مرحلة الماحستير رأيت أن أختار 
هذا الموضوع هذه الرسالة العلمية وحعلت عنوانه "تحقيق العبودية معرفة الأسماء والصفات' 
. وتتلخحص أسباب اختياره فيمايلي : 


أسباب اختيار الموضوع 


.١‏ أن ما كتب في هذا الموضوع على وفرته متناثر قي كتب القدماء وامحدثين 
ختلط ممباحث الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة » ولم يفرد -على 
حد علمي - ببحث مستقل ؛ فكان من لمهم جع التناثر وتنسيقه 
واستخلاص نتائجه وحني مماره . 

الاستجابة الترضيات:العلمية بالكتارة قي موضوعات العقيدة مما يبي حاجحة 
الفطر السليمة » ويتميز بالاستقاء المباشر من ينابيع الكتاب والسنة » دون 
التأثر بعبارات المتكلمين وإشارات المتصوفين ' . 

۳. انتشار كتابات المخالفين لأهل السنة في باب شروح الأسماء والصفات 
والتعبد بما. فكان من الواحب الإسهام ني إبراز المعتقد الحق في هذا الباب . 

› الإسهام في تقد الدواء القرآي للضعف الإبماني » والقلق النفسي‎ .٤ 
والاحتلال السلوكي الذي يعاني منه كثير من الناس اليوم نتيجة البعد عن المعرفة‎ 
. الحقة بالله خلا » والغفلة عن التعبد بأسمائه وصفاته‎ 

ه. التقرب إلى الله كبك بتعريف العباد بباب عظيم في تحقيق العبودية غفل عنه 


کثیرون » قال ابن القیم : ( من عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه 


. انظر على سبيل المخال تقريظ المناقشين لرسالة "عبودية الكائنات لرب العالمين" للتوني » وكذا حاتمة الرسالة . 


ورحاه وتوكل عليه وأناب إليه ولمج بذكره واشتاق للقائه واستحيا منه وأجله 
; .۰ 3 
وعظمه على قدر معرفته به ) . 


خطة البحث 


ست الخ ال و ووت فض ل وا 
© المقدمة » وتتضمن : 
أ اسا اجان الت 
ب _خحطة الببحث . 
CG‏ 
E E‏ 
٠‏ فصول ثلاثة : 
الفصل الأول: تحقيق العبودية لله رب العالمين . 
ويشتمل على نلائة مباحث : 
المبحث الأول: في مفهوم العبودية . 
الطلب الأول : معنى العبودية قي اللغة . 
الطلب الثاني : معنى العبودية في الاصطلاح الشرعي . 
اللطلب الثالث : أنواع العبودية . 
المبحث الثاني : تفاضل العباد في تحقيق العبودية . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى تحقيق العبودية . 
اللطلب الثاني : أقسام العبودية . 
المطلب الثالث : درحات في تحقيق العبودية . 


. تمذيب مدارج السالكين ص۷١٦‏ . 


المطلب الرابع : أكمل العباد تحقيقا للعبودية . 
المبحث الثالث : التوحيد الذي به تتحقق العبودية . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
الطلب الأول : معنى التوحيد في اللغة . 
المطلب الثاني : معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 
المطلب الثالث : أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 
المطلب الرابع : العلاقة بين أقسام التوحيد . 
الفصل الثاني : معرفة الله بأسمائه وصفاته . 
ويشتمل على نلائة مباحث : 
المبحث الأول: مفهوم معرفة الأسماء والصفات . 
الملطلب الأول: معنى المعرفة في اللغة . 
المطلب الثاني : معنى معرفة الأسماء والصفات . 
المطلب الثالث : الكلمات الدالة على معنى معرفة الأسماء والصفات . 


المبحث الثاني : أهمية معرفة الأسماء والصفات . 
و ا ا 
المطلب الأول : معرفة الأسماء والصفات أصل التوحيد . 
المطلب الثاني : معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيعان . 
الملطلب الثالث : معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف 
اللطلب الرابع : معرفة الأماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله كك. 
المطلب الخامس : معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لعبادة الله كك. 
المبحث الثالث : تفاضل العباد في معرفة الله كل . 
المطلب الأول : أدلة تفاضل العباد ق معرفة الله كب 


اللطلب الثا : أنواع معرفة الله كن . 
اللطلب التالث : درحات العباد قي معرفة الله َيف . 
المبحث الرابع : طريق معرفة أسماء الله وصفاته . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : طرق معرفة الله كك . 
اللطلب الثاني : طريقة القرآن ف التعريف بأسماء الله وصفاته . 
اللطلب الثالث : طريقة السنة في التعريف بأسماء الله وصفاته . 
اللطلب الرابع : طريقة السلف ف التعريف بأسماء الله وصفاته . 
الفصل الثالث : أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق العبودية . 


ویشتمل على ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: اثر معرفة الأسماء والصفات في تحقیق المحبة . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 


المطلب الأول: معنى الحبة وبيان منزلتها من العبودية . 
اللطلب الثاني : الأسباب الباعثة على تحقيق الحبة . 
المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفات الحققة للمحبة . 
المطلب الرابع : أثر الحبة في تحقيق العبودية . 
المبحث الثاني : أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الخوف . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
اللطلب الأول : معنى الخوف وبيان منزلته من العبودية. 
المطلب الثاني : الأسباب الباعثة على تحقيق الخوف . 
المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفات الباعثة على الخوف 
المطلب الرابع : أثر الخوف في تحقيق العبودية . 
المبحث الثالث : أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقيق الرجاء . 
ويشتمل على أربعة مطالب : 


اللطلب الأول: معنى الرحاء وبيان منزلته من العبودية . 
اللطلب الثاني : الأسباب الباعثة على تحقيق الرحاء . 
اللطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفات الباعثة على الرحاء 
المطلب الرابع : أثر الرحاء في تحقيق العبودية . 
6 خاتمة تشتمل على هم النتائج والتوصيات . 
© فهارس عامة : 

فهرس للآيات الكرية الواردة في الببحث . 

فهرس للأحاديث الشريفة الواردة ق الببحث . 

فهرس الأسماء الحسن الواردة في البحث . 

فهرس الصفات العلا الواردة قي البحث . 

فهرس لأنواع العبادة الواردة في البحث . 

بالإضافة إلى المتعارف عليه من : 


فهرسة موضوعات البيحث . 


حرصت أن تكون الرسالة سهلة التناول للجميع في الحجم والأسلوب » واتبعت 
ا منهج الاستقرائي قي جع للمادة التي هي محل البحث واستخلاص تتائجها وفوائدها › 
والمنهج التحليلي تي العرض والبيان بتركيز وإيضاح » متبعة قي ذلك الآ : 

ان اهم مصطلحات البحث بذكر معانيها اللغوية اعتمادا على أشهر 
معاحم اللغة » ومعانيها الاصطلاحية من مظاكًا التخصصية . 

4.۲ أحتر من الأسماء والصفات إلا ما هو ثابت بالخبر الصادق من الكتاب 
أو السنة » ونص عليه المعتمدين من أهل السنة والجماعة » ولم أستقصها كلها 
وإنما احترت بعضها فقط بحسب ما ظهر لي من ارتباط معانيها بالعبادات 
المذكورة ف 'البحت , 

۳. الاكتفاء بذكر معان الأسماء والصفات في حق الله تعالى » دون الخوض في 
معانيها اللغوية ؛ بغية البعد عن التكرار والاستطراد . 

.٤‏ عرض الموضوع وفق عقيدة أهل السنة والجحماعة » مع الإشارة للمخالفين با 
يبين للقارئ موطن الزلل دون الخوض في عرض آقوالهم أو مناقشتها . 

ه. أستطرد في التعليق على النصوص النقولة مكتفية مما يوضحها فقط وببرز 
الشاهد منها » وإن كانت تشير إلى مسألة عقدية مهمة نبهت على ذلك في 
ا مامش مع إعطاء فكرة موحزة عن المسألة والإحالة على المراحع المتوسعة يي 
بياكا . 

. عزو الآيات القرآنية أو أحزائها الواردة ف البحث إلى سورها »مع ذكر رقم 
الآية ق السورة . 

۷. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصيلة » وإذا وحد الحديث عند البخاري 
ومسلم أو أحدها أكتفي به » أما إن كان في غيرهما فإنني أتتبعه في أكثر من 
مصدر » وأذكر حكم العلماء عليه . وأذكر قي كل الأحوال اسم الكتاب 
والباب مع رقم الجزء والصفحة . 


۸. الترجمة للأعلام الذين ترد أسمائهم ي البحث با يسهم ني معرفة أهم مات 
شخصياتم وما اشتهروا به » ولم أترحم للمشاهير كالصحابة » والأئمة الأربعة 
طلبا للاختصار . 

.٩‏ عند التوثيق ف الموامش دونت المعلومات الأساسية فقط عن المرحع فيما 
يتصل باسم المؤلف » وعنوان الكتاب ورقم الجزء والصفحة . 

.٠‏ إثبات جميع المصادر والمراحع مع بيانات النشر الكاملة قي قائمة المراحع 
والمصادر في آخر الرسالة بعد ترتيبها على حروف المعجم بحسب أسماء الكتب 


.١‏ مراعاة ترتيب حروف المعجم في تنظيم الفهارس العامة ماعدا فهرس الآيات 
الذي راعيت فيه ترتيب المصحف . 


الدراسات السابقة 


لا يوحد . على حد علمي . دراسات حامعية متخحصصة يي موضوع البحث > وإ 
كان باب الأسماء والصفات من الأبواب التي تناولتها كثير من دراسات طلبة العلم 
الشرعي في تخصص العقيدة إلا أا جميعها تناولته من نواحي أخرى غير موضوع نحقيق 
العبودية بمعرفة الأسماء والصفات . 

و أغلب تلك الدراسات قي بيان مذهب أهل السنة والجماعة والرد على مذاهب 
المحالفين مثل : دراسة من الجامعة الإسلامية للبااحث سعد الشهري بعنوان : الصفات 
الإلهية عند الفرق الإسلامية عبر العصور 

وكذا دراسة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للباحث : عبد الله بن 
صالح الغصن بعنوان أسماء الله الحسنى بين فيها الباحث مذهب أهل السنة والجماعة مع 
دراسة ناهج المؤلفين قي هذا الباب . 


أو قي تحقيق مخطوطات مثل : دراسة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
للباحث عبد العزيز الشهوان بعنوان : تحقيق كتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن 
حزعة . 

أو تأصيل قواعدها مثل دراسة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للباحث 
: إبراهيم البريكان بعنوان القواعد الكلية للأسماء والصفات. 

وكذا الأمر بالنسبة لموضوع العبودية » فالدراسات التي تناولته كان محورها غير حور 
هذا البحث » مثل دراسة من جامعة أم القرى للباحث : فريد إماعيل التون » بعنوان : 
عبودية الكائنات لرب العالمين تناول فيها العبودية وأنواعها ودرحاتا وشوها لحميع 
الكائنات . 

وكذا دراشة من ية الرية للبنات ,براض للباحة عقاف بيت تخسن تار ء 
بعنوان العبادة أركانا وأثرها في السلوك فصلت فيها القول قي بيان العبودية وأركاتا » 
وأشارت فيها إشارات بسيطة إلى أثر المعرفة على العبادة . 

وهكذا فلم أحد -حسب ما تقصيت - رسالة علمية تركز على الربط بين معرفة 
الأسماء والصفات والعبودية » فاخترته موضوعا للدراسة والبحث . 

ولا أزعم أن لي قدم سبق في هذا الموضوع > بل أعترف بجهود الأوائل رمهم الله 
وحزاهم عنا حيرا » وأين جهدنا من حهدهم » وعلمنا من علمهم » مع كثرة ذنوبنا 
وتقواهم : ( واتقوا الله ويعلمكم الله )' . 

فقد أفرد کثير منهم الأسماء الحسنى والصفات العلا ممصنفات خاصة » شرحوا 
معانيها وتعرضوا لموضوع التعبد بها بإشارات في ثنايا الشرح » ومن أشهرها : 

6 تفسير الأسماء الحسن لإبراهيم الزحاج . 

ه شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي . 

كتاب الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي. 

6 لوامع البينات في الأسماء والصفات لفخر الدين الرازي . 


6 المقصد الأسنى في شرح أ ماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي . 

6 النهج الأسنى ني شرح أسماء الله الحسنى محمد القرطبي . 

بينما تكلم آخرون عن العبودية بها » والفقه فيها بتفصيل أكثر ولكنه متفرق يي 
كتب كثيرة في الإبعانيات و الرقائق و السلوك » ومن ذلك ما يوحد بوفرة قي : 

® مۇلفات شیخ اللإسلام ابن تيمية » مثل رسالة العبودية » التحفة العراقية » 

أمراض القلوب وشفاؤها » قاعدة في الحبة وغيرها . 

6 مؤلفات الإمام ابن القيم » مثل مدارج السالكين » وطريق المجرتين › 

والجواب الكاقي ومفتاح دار السعادة وغيرها . 

كذلك لم يغفل العلماء وطلبة العلم الشرعي المعاصرون هذا الموضوع » بل أدلوا فيه 
بدلوهم وأسهموا ني بحثه ودراسته » فحققوا بعض ما کان مخطوطا » وشرحوا بعض ما 
كان حملا » وزادوا على ذلك ما فتح الله به عليهم » وق قائمة مراع هذا البحث عدد 
کبیر من مۇلفاقم . 

ومع هذه الوفرة من الكتب والمصنفات حول موضوع البحث إلا أن أهية الموضوع 
للحاصة والعامة ؛ حعلت الحاحة ماسة لدراسة تخص الأسماء والصفات والتعبد با 
بالببحث » وتعرضه عرضا إعانيا سهلا » أصيلا وفق معتقد أهل السنة والجحماعة » وتبعد 
عن الاستطراد في ذكر أقوال الفرق المحالفة والردود عليها » حيث أنه على هذا النحو لا 
يوجحد . حسب ما اطلعت عليه . كتاب أو بحث » فرغبت أن يكون لي شرف هذه الدراسة 
> و ماقصدت إلا النصح لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين وعامتهم » فإن أحسنت 
فأحسن اللهم جزائي » وإن أسأت فأحسن عزائي » واغفر ذني وتقبل حهدي . اللهم 


آمین . 


١‏ . غير الدراسة العلمية الجامعية المتخحصصة -التى سبق ذكرها-من الكتب المطبوعة أو المقالات المنشورة » وقد استفدت من هذه 
اللإسهامات كثيرا في هذا البحث وأشرت لذلك في مواضعه . 


الفصل الىل 


ويشتمل على ثلانة مباحث : 
المبحث الأول: مفهوم العبودية . 
المبحث الثاني : تفاضل العباد في تحقيق العبودية . 


المبحث الثالث : التوحيد الذي تتحقق به العبودية . 


توطئة 


فطر الله الخلق على العبودية لربوبيته » قال تعالى :( إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرمن عبدا )'. وحعل 4# الغاية من خلق الإنس والحن تحقيق هذه 
العبودية وتكميلها فقال : ( وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )" . 

فالعبودية درحة عالية ومنزلة رفيعة » و(كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
ل نبيه ج بالعبودية في أكمل أحواله فقال : (تبارك 
الذي قزل الفرقان على عبده ليكوت للعالين تذيا € > قال :3 سبحان الذي أسرئ 
بده لاا نالحد ال لالجد اا . 

وحعلها “مة وسم بها الصالحين من الخلق فقال :8 وعباد الرمن الذين يشون على 
الأرض هونا )". وزف ممم البشارة بقوله كلك : فبشر عباد » الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه )> وهم الذين من عليهم الأمن المطلق قائلا :( يا عباد لا حوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون  )‏ ولم يجعل للشيطان عليهم سبيلا ؛ فقال : إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )''. 

والعبودية هي طريق الفلاح والفوز » قال ابن تيمية : ( من أراد السعادة الأبدية 


3# فقال : ر إن الحكم 


فليلزم عتبة العبودية ) '' » إذ بها يتحقق الدين الذي أمر به الله 4 


وعلت درجته > لذا وصف ا 


. سيأني تفصيل الحديث عن العبودية القهرية ي ص ۲١‏ 
. مرم : ٩۳‏ . 

. الذاريات : ٦ه‏ . 

. شرح الطحاوية لابن أبي العز ص١١١‏ . 

. ١ : الفرقان‎ . ˆ 

. ١ : الإسراء‎ . 

. الفرقان : ۳“ . 

. ACV : الزمر‎ . 

.٦۸ : الزحرف‎ . 

EA 

. ذکره ابن القيم في مدارج السالکين (۱ ٤١١/‏ ). 


2 


۹ 


إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم )' وقال : ر فاعبد الله مخلصا له الدين 
» ألا لله الدين الخالص)" » قال ابن تيمية: ( إنغا دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وحه )" » فبالعبودية يتم الإسلام » ويكمل الإبمان » ويرتقي العبد إلى مرتبة الإحسان . 

وهذا كانت الدعوة إلى العبودية هي دعوة الله كبك إلى الناس جميعا » قال كيك : 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون € » وهي التي 
أل اال ا قل فال ١‏ واد وا ي کل امت رسرا أن اعدو اه 
واجتنبوا الطاغوت )* » وقال كبك : ( وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )'. ولا كانت هي أولى وظائفهم عليهم الصلاة والسلام » فما 
فما فتقوا يرددون لأقوامهم : ( يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره") . 

وبدأوا بأنفسهم فكانوا قدوة لعباد الله قي تحقيقها » حكى لنا القرآن ما أمر به سيد 
المرسلين وحاتم النبيين ج : ( قل إني أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين") وحكت لنا 
سيرته العظيمة كيف كان في تحقيقها حير قدوة لأمته“ . 

وهذا الفصل يبين معنى العبودية وأنواعها وأقسامها » وكيفية تحقيقها والارتقاء ي 
درجحاها . 


. )١ : يوسف‎ . 

الزمر = . 

. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۲٠۳ / ٠١‏ ) . 
ˆ . البقرة : ۲١‏ . 

: 
. ذكرت في سورة الأعراف على لسان نوح الك في آية ٠۹‏ » وعلى لسان هود اا في آية ٠٠‏ » وعلى لسان صالح الك في آية ۷۳ » 
وعلى لسان شعيب اكا في آية ۸٥‏ . 


. ١١ : الزمر‎ .“ 


. انظر للفائدة مبحثا بعنوان : " تحقق العبودية في شخحصية الي &# " » قي كتاب عبودية الكائنات لرب العالمين لتونن ص٦۹‏ ١وما‏ بعدها 


الث الگىل : 


مفو مالعبوددت 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معنى العبودية في اللغة . 
المطلب الثاني : معنى العبودية في الاصطلاح الشرعي . 


المطلب الثالث : أنواع العبودية . 


المطلب الأول معنى العبودية في اللغة 


أصل الكلمة من الفعل ( عبد ) » الذي وردت مادته ( ع ب د ) باشتقاقاتا 
للدلالة على معنى الذل والخضوع » فأصل العبودية : الخضوع والذل » يقال : فلان بين 
العبودة والعبودية والعبدية » وأقر بالعبودية '. 

ويقال : طريق معبد ؛ إذا كان مذللا بكثرة الوطء . والتعبيد : التذليل » والعبادة : 


ا ا 4 
الطاعة مع الخضوع » وقيل هي الخضوع لاله على وجه التعظيم . 
والتعبد : التنسك والتذلل " » يقال عبد الله يعبده عبادة : أي تأله له وتنسك وانقاد 


وانقاد له وحضع وذل » و( فلان عابد : هو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره )”. 
وقوله : ( إياك نعبد) ' أي نخشع ونذل "» فهي الطاعة التي يخضع معها » وقيل إياك 


: ۸ 
و 
والعبد حلاف الحر » وقيل : العبد : الإنسان » حرا كان أو رقيقا . وإنغا حلاف 


الحر : العبد المملوك ؛ وهذا على اعتبار أن الإنسان مربوب لبارئه كك » ملوك مسخر 
0 ۹ 


مفهور 


` . انظر ساس البلاغة للزخشري ( ۲ / ٩٥‏ ) . ولسان العرب لابن منظور ( ۳ / ۳۹۹ ) . 

. انظر حمل اللغة لابن فارس ( ۳ / ٦٤١‏ ) . ولسان العرب لابن منظور( ۳ / ۳۷١‏ ) .والقاموس الحيط للفيروز آبادي ( .)۳١١ / ١‏ 
والمعجم الوسيط لإبراهيم انیس وآخرون ( ۲ / ٥۷۹‏ ) . 

. انظر تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( ۲ / ٠٠۳‏ ) . ولسان العرب لابن منظور ( ۳۷١ / ٣‏ ) . والقاموس الحيط للفيروز آبادي ( 
۱-^ . 

“ . حمل اللغة لابن فارس 1٤١ /  (‏ ) . و أساس البلاغة للزخشري ( ۲ / ٠١‏ ) . 

ˆ . لسان العرب لابن منظور ( ۳ / ۳۷۲ ) . تاج العروس للزبيدي ( ۲ / ٤0۹‏ ) . 

. الفاتحة : ه . 

. حامع البيان للطبري ( ٦۹ / ١‏ ) . 

. انظر تاج العروس للزبيدي ( ۲ / ٤٠١‏ ) . 

. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ( ۳١١ / ١‏ ) . و تاج العروس للزبيدي ( ۲ / ٤٠۹‏ ). 


وجمع عبد : عبيد وعباد » وقيل : جمع العبد الذي هو مسترق سواء كان رق 
العبودية العامة لله تعالى أو رقه لسيده من البشر : عبيد » وجمع العبد الذي هو طائع 
منقاد عابد لله کب : عباد . 


 : 4‏ وما انا بظلام 
للعبيد ) ٠"‏ فالله كبك ليس بظلام للخلق ؛ الذين هم كلهم عبيده تسخيرا وقهرا » بينما 
قال عن الطائعين المؤمنين : 8 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان © " › وقال : < 
وعباد الرهمن الذين يعشون على الأرض هونا © “ فالخلق كلهم عبيد الله ؛ بينما عباد 
تنصرف غالبا" للمؤمنين الطائعين احتيارا فقط . 


ف( العبيد إذا أضيف إلى الله أعم من العباد )'. ولمذا قال 


أشار ابن تيمية إلى ذلك بقوله : ( إن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما قي 
قوله ‏ إن كل من قي السموات والأرض إلا آي الرمن عبدا ) وتارة يعنى به العابد 
فیغخص )" أ خض ومين المنقادين لأوامر اله باتيما 

وحلاصة القول أن معنى العبودية ف اللغة لا يخرج عن كوا ذل وحضوع وتنسك 
للمعبود . 


. مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ٥٤١‏ . 

EO 

. ٤١ : الججر‎ . 

. ٦۳ : الفرقان‎ . 

ˆ . فقد ورد لفظ عباد على غير المؤمنين كما في قوله تعالى  :‏ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله » فيقول : أأنتم أضلاتم عبادي 
هؤلاء) الفرقان : ٠١‏ » فسماهم عباده مع ضلالحم » كما ورد للتعبير عن عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم كما في قوله تعالى  :‏ إن الله قد 
حكم بين العباد € غافر : ٠۸‏ » إلا أن إضافة العباد إلى الله مطلقا م ترد إلا والمقصود بها المؤمنين الطائعين » كما وأن لفظة عبيد لم تأت قي 
القرآن مطلقا معن المؤمنين الطائعين » انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٠١١/١‏ ) . 

مم ۳ 


" . ججحموع فتاوی ابن تيمية ( ٠٠١ | ٥‏ ) . 


۲١ 


المطلب الثاني : معنى العبودية في الاصطلاح الشرعي 


عرفت العبودية ق الشرع بتعريفات عدة منبثقة من أصلها اللغوي » ومن ذلك : 
تعريف ابن كثير': ( العبادة قي الشرع : عبارة عما يجمع كمال الحبة والخضوع 
والخوف )'. 
وتعريف ابن تيمية : ( هي اسم يجمع كمال الحب وغايته وكمال الذل ونغايته) '. 
كما عرفها الآلوسي* فقال : ( العبودية : هي أعلى مراتب الخضوع ). 
وهي تعاريف تبرز الحانب القلبي للعبودية » والذي يدل بالالتزام على جانب 
العبودية الظاهرة على الحوارح . 
بينما أكد الراغب" في تعريفه للعبودية على الجانب الظاهر منها » فقال : (العبودية 
: إظهار التذلل لله كك ). ولاشك أن إظهار التذلل يكون بالطاعة والانقياد للأمر 
والنهي » لذا عرفها ابن القيم' به » فقال : ( العبودية هي الخضوع للأوامر والنواهي )' 


أ . هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي » أبوالفداء عماد الدين ابن كثير > حافظ ومفسر ومؤرخ ومحدث فقيه » رحل قي طلب 
العلم وأحذ عن ابن تيمية » له تصانيف كثيرة تناقلها الناس في حياته » توفي سنة ٤۷۷ھ‏ . انظر الدرر الکامنة لابن حجر ( ۳۹۹/۱ )» 
وشذرات الذهب لابن العماد ( ۸ / ۳۹۷ ) » والأعلام للزركلي ( ۳٠١ / ١‏ ) . 

. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ۲١/١‏ ) . 

. ججحموع فتاوی ابن تيمية ( ۱۰ / ۱۹) . 

. هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي » أبو الثناء شهاب الدين » مفسر ومحدث وأديب » كان سلفي الاعتقاد مجتهدا » تقلد الإفتاء م 
انقطع للعلم وله عدة مصنفات » توفي سنة ١۲۷٠ه‏ . الأعلام للزركلي ( ۷ / ٠١١‏ ) . 

. روح المعاني للآلوسي ( ۸٦ / ١‏ ) . وكذا عند الزخشري في الكشاف ( ٦۲ / ١‏ ) . وعند الشوكان في فتح القدیر ( ۱ / ۲۲ ) . 

. دلالة الشيء على تمام معناه يسمى مطابقة » ودلالته على بعض معناه يسمی تضمنا » ودلالته على معنی آخر خارج عن معناه لازم له 
عقلا أو عرفا يسمى التزاما . للتوسع قي معنى الدلالات انظر ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للميداي ص۲۷. 

. هو الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهان المعروف بالراغب » أديب من حكماء العلماء » له مصنفات في الأدب واللغة 
والتفسير وغيره » توفي سنة ۲٠٠ه‏ . وسير أعلام النبلاء للذهي ( ۱۸ / ٠٠١‏ ) » وتاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البييهقي 
ص۱۱۲ » والأعلام للزركلي (۲ / ۲٠٠١‏ ) 

“ . مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ٥٤١‏ . 

. هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » مس الإسلام ابن قيم الحوزية » من أركان الإصلاح في عصره » وأحد كبار العلماء » تتلمذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » واسع العلم في فنون متعددة فقد كان عارفا بالتفسير وأصول الدين والحديث والفقه وأصوله والعربية وله اليد الطولى 
في ذلك » عالما عصطلحات علم الكلام وإشارات علم السلوك والتصوف » له تصانيف كثيرة حدا » توق سنة ١١۷ه‏ . انظر البداية والنهاية 
لابن کثیر ( ۲٠١ / ۱٤‏ ) » والدرر الكامنة لابن حجر (> / ۲١‏ ) > شذرات الذهب لابن العماد ( ۸ / ۲۸۷ ) »> والأعلام للزركلي ( ٦‏ 
|( . 


فبين أن العبودية تبنى على الامتثال والطاعة مع الخضوع والذلة » وتتحقق إذا تحقق القلب 
واللسان والحوارح ما يحبه الله ورسوله ويرضاه ذ ( العبودية : اسم حامع مذه المراتب أربع 
من قول اللسان والقلب » وعمل القلب والجوارح ). 

لذا عرفت العبودية كذلك بظاهر الخضوع والانقياد » وأنواع من أعمال الطاعة ؛ 
فقيل : ( العبودية : الوفاء بالعهود » وحفظ الحدود والرضا بالموحود والصبر على 
المفقود) '. فأول العهود » وأوثقها عهد الربوبية وما يقتضيه من إخحلاص العبودية لله رب 
العالمين » وحفظ الحدود أي حدود الله وحارمه » وقي هذا إشارة إلى أداء الأوامر واحتناب 
النواهي » والرضا بالموحود والصير على المفقود إشارة إلى معاني الحب والذل والخضوع 
ا 

كما عرفت العبودية با أحد معنيي العبادة » إذ ( العبادة تطلق على معنيين : 

أحدها : التعبد وهو فعل العابد فتكون معن التذلل للمعبود بفعل أوامره واجحتناب 
نواهيه حبة وتعظيما . 

والثاني : المتعبد به » فتكون كما قال ابن تيمية : ( اسم حامع لكل ما يبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ٤)‏ 

فالعنى الأول هو الذي يدل على العبودية » وامعنى الثاني هو الذي ينصرف لتعريف 
العبادة . 

وبا مجحمع بين التعاريف السابقة من أقوال أهل العلم مع إضافة قيد إفراده سبحانه 
يها يكتمل تعريف العبودية وبيان المراد بجا قي هذا البحث فهي : 


. الفوائد لابن القيم ص١١٠‏ . 

" . مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠١ / ١‏ ) » وانظر تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ١١١‏ . 

. التعريفات للجحرحاني ص ٠١١‏ . 

. انظر تعريف ابن تيمية في رسالة العبودية ص٤‏ . 

. انظر تقريب التدمرية للعثيمين ص١١١‏ . وانظر القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين ( ١٠١ / ١‏ ) . 

. وهناك تعريفات أحرى لا تخرج عن هذه التعريفات » وتخلط بين العبادة والعبودية كتعريف النعمي قي معارج الألباب ص۱۸۸: العبادة هي 
وقفاك النفس على مطلوب حكم الله تركا وعملا واعتقادا على مقتضى حكمه الطلبي . وكذا تعريف صاحب تفسير المنار )٠١ / ١(‏ العبادة 
ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها » واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها وما هيتها › 
وقصارى ما يعرفه عنها أا حيطة به ولكنها فوق إدراكه . 


إظهار التذلل لله كك بفعل أوامره واجتناب نواهيه عحبة وتعظيما وإفراده 4 : 

وهذا التعريف مع بين إبراز حال العبد من الناحية الإيمانية المتمثلة ق تذلل القلب 
حبة وتعظيما » مع إبرازه لحانب الشعائر التعبدية الظاهرة المتمثلة في فعل المأمورات 
واجتناب المنهيات مع شرط التحقق بالإخلاص لله وحده . 

والمناسبة بين هذا التعريف والمعنى اللغوي ظاهرة ؛ إذ العبادة في اللغة كما تقده- 
تطلق على الخضوع والذل والطاعة وهذه المعاني كلها موحودة قي هذا التعريف ؛ فالعبد 


۱ 


لمتذلل لله يخضع له وينقاد طائعا لأمره ويه » كما أنه يفرده بهذا التذلل والانقياد بلا 
شريك لأن الشرك تباعد عن مقتضيات التذلل والخضوع '. 

واسم العبودية واسم العبادة بينهما ارتباط وثيق في المعنى » فالعبودية والعبادة › 
أصلهما اللغوي واحد والتقارب بين مدلوليهما كبير » لذا م يفرق بينهما العلماء غالبا" 
فاستعملوا العبادة والعبودية يمعنى واحد . 

والذي عليه هذا البحث أن بينها ترادف في حال الافتراق ' » أما في حال الاجتماع 
؛ فاسم العبادة ينصرف أولا قي الذهن لأنواع العبادات الظاهرة والباطنة » والطاعة › 
والشعائر الدينية » وبهذا فسرها كثير من أهل اللغة “وعلماء التفسير'. بينما يدل اسم 


. انظر التحریر والتنویر لابن عاشور ( ۱ / ۳۲٢‏ ) . 
. في مصنفات عقيدة أهل السنة والجحماعة المعتمدة . بينما المتصوفة فرقوا بين العبادة والعبودية والعبودة فجعلوا العبادة مرتبة العوام من 
المؤمنين » والعبودية للحواص » والعبودة لخواص الخواص » انظر الرسالة القشيرية ص۹۷ »١‏ وكذا عند الرازي في تفسیره ( )٠١ / ٠٢‏ . والحق 
أن العبادة للمؤمنين جميعهم خواصهم وعوامهم وما يدللون على عبوديتهم الحقة لله رب العالمين . كما ذكر الزبيدي تفريقا آحرا فقال : 
العبودية الرضا مما يفعل الرب » والعبادة : فعل ما يرضى به الرب » ولحذا كانت العبادة هي التي تسقط يوم القيامة لا العبودية » انظر تاج 
العروس ( ۲ / ٠0۹‏ ) . وفرق الحرحاني بينهما في التعريفات : ( العبادة : فعل ما يرضي الرب خالفة للهوى » والعبودية : الوفاء بالعهود 
وحفظ الحدود والرضا بالموحود والصبر على المفقود ) انظر ص١٠١٠‏ . وهذه الفروق تبين أن العبودية مرتبة أعلى من العبادة » بينما حالف 
الراغب الأصفهان فجعل العبادة مرتبة أعلى من العبودية بقوله : ( العبودية : إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها ؛ لأا غاية التذلل ) انظر 
مفردات ألفاظ القرآن ص۲٤ ٠‏ . ودلالة اللغة تبين أن زيادة المبنى زيادة المعنى ففي معنى العبودية معنى زائد عن معنى العبادة » وكلا الأمرين 
مطلوبان من العامة والخاصة » فالعبادة دليل تحقيق العبودية » والعبودية نمرة الالتزام بالعبادة -والله أعلم-. 
" . وهناك مسميات أخرى تشترك في الدلالة على نفس المعنى » بين ذلك ابن تيمية بقوله : ( العبادة والطاعة ولزوم الصراط المستقيم والإبمان 
والبر والتقوى ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد وهي أسماء لدين الله الذي أمر الله به ورسوله » فهو في نفسه واحد لكن كل اسم يدل 
على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآحر وتكون تلك الصفة هي الأصل قي اللفظ والصفات الأحرى لازمة ها أو دالة عليها 
بالتضمن وكذا تختلف دلالة كل اسم بحسب الإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران ) . انظر العبودية لابن تيمية ص٠٠‏ . 
. انظر حمل اللغة لابن فارس ( ۳ / ٠٤١‏ ) .تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( ۲ / ٠٠۳‏ ) . القاموس الحيط للفيروز آبادي ( ١‏ / 
١‏ ) . المعجم الوسيط ( ۲ / )٥۸٠١‏ . 


العبودية على حال العبد العابد لله كك ؛ فهي غاية الحب وغاية التذلل الذي يقتضي 
الطاعة والامتثال . فالعبادة هي المنهاج العملي الذي يترحم به العبد معان العبوديه تذللا 
وحبا لمعبوده الحق ل " 

كما أن قي لفظة العبودية مبالغة في الوصفية من حيث الصيغة لأا جمعت بين 


طريقى توصيف : ياء النسب وصيغة الوصف ' بخلاف العبادة التى حاءت بصيغة الوصف 
فقط . ومذا تم احتيار اسم العبودية دون اسم العبادة قي هذه الرسالة » فاسم العبودية 
أنسب لبيان ما يرمى إليه هذا الببحث من إبراز عبودية القلب عند استحضار معان 
الأماء والصفات » فتتحرك فيه خحبة الله وتذل الجوارح » فيترحم الحب والذل إلى وانقياد 
وعباده 

وما التعريفات ف النواحي العقدية والقلبية إلا حاولة لوصف أمور تقصر عنها اللغة 
؛ فما يقوم بقلب المؤمن من التذلل لربه كلما عرفه أكثر » ومن طاعته والتقرب إليه » ومن 
تعظيمه وعبته » وإحلاله ومهابته وغير ذلك من الأعمال ؛ أمر لا يعبر عن كنهه مقال 
ولا تحيط به العبارة ولا تدرك حقيقتة إلا بالاتصاف به » لا بمجرد الوصف والخبر “. 

ويجدر التنبيه هنا على أن مفهوم العبودية واسع يشمل كل مناحي الحياة » فيشمل 
أعمال القلوب و الشعائر التعبدية من الفرائض ومن بعدها النوافل » كما يشمل الأحلاق 
الفاضلة » وكذا أنواع السلوك والأعمال المباحة قي إعمار الأرض إن قصد جا وجه الله 
تعالى ˆ . 


. انظر المجامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۱ / ۲۲١‏ ) » وتفسیر ابن کثیر ( ۱ / ۲١‏ ) . 

. انظر المصطلحات الأربعة في القرآن للمودودي ص۷ . 

. انظر التحرير والتنویر لابن عاشور ( ١‏ / ۱۸۳ ). 

. انظر جموع فتاوى ابن تيمية ( ۳۳١ / ٠١‏ ) . والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للعروسي ( ٤٩ / ١‏ ) . 

ˆ . انظر للتوسع ف هذا وأمثلته : العبادة ق الإسلام للقرضاوي ص١١‏ وما بعدها » ومفاهيم ينبغي أن تصحح محمد قطب ص۷۳٠‏ وما 


بعدها . 


المطلب الثالث : أنواع العبودية 


إن النظر قي معنى العبودية اللغوي ومعناها الشرعي ببيّن أن العبودية لله نوعان : 
غاا ا 

فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله > برهم وفاجرهم › 
مؤمنهم وكافرهم » عبودية التسخير والقهر وملك . فهي عبودية متعلقة بربوبيته كك › 
وهي المقصودة ني قوله تعالى : # إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرمن عبدا 
N RO‏ 

وحقيقة هذه العبودية هي الخضوع لأمر الله الكو فجميع من في السموات 
والأرض ( مقرون بالصانع“ بفطرقم » وهم خاضعون مستسلمون » قانتون مضطرون من 
وجوه : 

منها : علمهم بحاحتهم وضرورقم إليه . ومنها : خحضوعهم واستسلامهم هما يجري 
عليهم من أقداره ومشيئته . ومنها : انقيادهم لکثير نما أمر به ي كل شيء). 


. انظر للتوسع محموع فتاوى ابن تيمية ( )٤٠٥ /١‏ » ومدارج السالكين لابن القيم )٠٠١ / ١(‏ . ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص 
۲ » ومعارج القبول للحكمي ( ۲/ ٠٤١‏ ) . والقول المفيد للعثيمين ( ٠١ / ١‏ ) .وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( ۳١/١‏ ). وكذا 
مقدمة الحقق - الجليند- لكتاب التوحيد مع إحلاص العمل والوحه لله كك لابن تيمية ص ۷> . 

مرم : ۳ 

. أمر الله كلك نوعان : أمر كوت وأمر شرعي » وكذا قضاؤه وإرادته وكلماته وحكمه وإذنه ونحو ذلك من الكلمات . والأمر الكو هو الأمر 
الذي يقع لا حالة › کما في قوله تعالی : ( إا أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون) يس : ۸۲ » ومن هذا النوع كل ما يقع ي الكون 
من آثار الربوبية وا ملك والتصريف كالخلق والرزق والإحياء والإماته ونحوها . أما الأمر الشرعي فهو الذي تعبد الله الثقلين به من الشرائع وهو 
إما أمر فعل أو أمر ترك . وهو إما أن يقع على ما أمر الله وهو ما يبه ويرضاه » وإما أن يفرط فيه وهو ما يسخطه ويغضبه » فالأمر الشرعي 
هو مناط الابتلاء والعبودية الاحتيارية » وهو المراد في نحو قوله تعالى : ( إن الله يأمركم بالعدل والإحسان » وايتاء ذي القريى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي) النحل : ٩١‏ » ومن هذا النوع الأمر بالصلاة والصيام وسائر الشعائر التعبدية والأمر باجتناب الربا والزنا وسائر الإ 
والفواحش . انظر جموع فتاوى ابن تيمية ( ۲١ / ٠١‏ ) » وكذا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ۹٠ء‏ » وشرح الواسطية للعثيمين 
( 3/۲ 

. الصانع ليس من أسماء الله وصفاته » على الصحيح من قول أهل العلم » انظر أمماء الله الحسنى للغصن ص ٠١٠١‏ . وإنما ذكر في قول 
ابن تيمية من باب الإحبار عن الله لا من باب الأسماء والصفات . وما يدحل في الإحبار عن الله كلك أوسع نما يدحل في باب أممائه 
وصفاته » انظر للتوسع بدائع الفوائد لابن القيم ( ٠١١ / ١‏ ) » والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان ص ٠٦‏ . 


ˆ . ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۱ / ٤١‏ ) . 


فالعبد قي هذا النوع من العبودية يراد به : المعبد المذلل > ( والعبد إن أريد به المذلل 
المسخر دحل فيه جميع المخلوقات من جيع العام العلوي والسفلي من عاقل وغيره » ومن 
رطب ويابس » ومتحرك وساكن » وظاهر وكامن ) » قال ابن تيمية : (العبد يراد به المعبد 
الذي عبّده الله » فذلله ودبره وصرفه » وجذا الاعتبار ؛ فالمخلوقون كلهم عباد الله : 
الأبرار منهم والفجار » والمؤمنون والكفار » وأهل الحنة وأهل النار . إذ هو رهم كلهم 
وملیکهم » لا بخرحون عن مشیئته وقدرته » وكلماته التامات › التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر . فما شاء کان وإن م یشاءوا » وما شاءوا إن م یشأه م یکن »... فهو سبحانه 
رب العا مين وخالقهم ورازقهم وحييهم وميتهم ومقلب قلوهم » ومصرف أمورهم » لا رب 
هم غيره » ولا مالك هم سواه » ولا خالق لکل شيء ومدبره ومسخره إلا هو » سواء 
اغترفوا ابذلك أو أنكروه.> وسواء علموا ذلك أو ججهلوه Ee EE‏ 
ربه وخالقه وأنه فقير إليه حتاج إليه »> عرف العبودية المتعلقة بربوبيته ... ومثل هذه 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار » ولا يصير بها الرحل مؤمنا » كما قال تعالى : 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ))". 

والنوع الثاني هو : العبودية الخاصة ؛ عبودية الطاعة والحبة » واتباع الأوامر وهي 
العبودية المتعلقة بإميته وهي المأمور بها في قوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيغا)“ » وقوله كك  :‏ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين )€ . وأصحاها هم المقصودون 
لمقصودون في مثل قوله تعالى : ( يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون )” 
وقوله  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم ساطان )" . 


. معارج القبول للحكمي ( ۲ / ٤١١‏ ) . 
EEE‏ 

. العبودية لابن تيمية ص ٠١-۹‏ . 

. ۳١ : النساء‎ . ˆ 

ار 

. ٦۸ : الزحرف‎ . 


الجر 4 


فهي صفة قلبية ومشاعر إعانية » وعمل وتقرب إلى الله 84 » وحقيقة هذه العبودية 
: الخضوع لأمر الله الشرعي 'رغبة ورهبة » وحبة وتعظيما للمعبود الحق الذي عرفه عباده 
فآمنوا به وحضعوا له » وذلوا لعظمته » وانقادوا لأمره طائعين مختارين ؛ فهي أحص من 
الأولى » وأصحاها هم : المؤمنون العابدون » الطائعون عن اختيار وخحبة. 

والعبودية بهذا المعفى الخاص مرتبطة بالمعنى الثاني للعبد » وهو العبد بمعنى العابد الذي 
لا يعبد إلا الله ؛ فيطيع أمره وأمر رسله » ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين » ويعادي أعداءه 
الكافرين والفاسقين » وهو بذلك يخضع لأمر ربه طوعا » وكذلك هما يقدره من المصائب › 
فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا » فهو مسلم لله طوعا خحاضع له 
طوعا'. 

وهذه العبودية هي مناط الكفر والإبعان قال تعالى: ( فاعبد الله مخلصا له الدين)') 
الدين)"» وقال سبحانه  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ٠)‏ فبإحلاص هذه العبودية 
العبودية لله يتحقق التوحيد والإبمان ويكمل الدين الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل 
ال 

( وإنما انقسمت العبودية إلى حاصة وعامة ‏ لأن أصل معنى اللفظة : الذل 
والخضوع . يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام ...فأولياؤه خحضعوا له وذلوا 


طوعا واحتيارا » وانقیادا لأمره ويه . وأعداؤه حضعوا له قهرا ورغما )في حياتمم ومام 


. تقدم في ص٠۲‏ بيان الراد بالأمر الشرعي والأمر الكوث . 

. انظر محموع فتاوى ابن تيمية ( ٤١ / ١‏ ) . 

ا 

. ۲٣ : اللإسراء‎ . 

ˆ . ونظير انقسام العبودية إلى حاصة وعامة : انقسام القنوت إلى حاص وعام والسجود كذلك » فالقنوت العام كما في قوله ‏ بل له ما ق 
السموات والأرض كل له قانتون) البقرة : ١١١‏ » أي خاضعون أذلاء » والقتوت الخاص نحو قوله تعالى في حق مرم : [ وكانت من 
القانتين) التحرم : .٠١‏ وقي السجود الخاص: ‏ إذا تتلى عليهم آيات الرمن خروا سجدا وبكيا © مرم : ۸١‏ .والسجود العام :( ولل 
يسجد مافي السموات وماقي الأرض من دابة والملائكة) النحل : .٤٠۹‏ وهو سجود الذل والقهر والخضوع . بتصرف عن مدارج السالكين 
لابن القيم ( ٠١۷/١‏ ) . 

أ . المرحع السابق ( )١٠١١/ ١‏ 


۳ 


چ 


والأقدار التي بحري عليهم وغير ذلك > ( فالخلق كلهم عبد ربوبیته . وأهل طاعته وولایته 
: هم عبيد إيته ) '. 


وهذه العبودية الخاصة يتفاضل العباد قي تحقيقها والارتقاء في درحاقًا تفاضلا كبيرا 


. )٠٠١/ ١ ( .المرحع السابق‎ 


المبحٹ الثاني : 
قاض العباد في ختيق العبوديت 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى تحقيق العبودية . 
المطلب الثاني : أقسام العبودية . 
المطلب الثالث : درجات العباد فى تحقيق العبودية . 


المطلب الرابع : أكمل العباد تحقيقا للعبودية . 


المطلب الأول : معنى تحقيق العبودية 


أصل الحق : من المطابقة والموافقة » ويطلق قي الاعتقاد : للشيء المطابق لما عليه 
الى اه 

والتحقيق : تفعيل من حقق الشيء تحقيقا » فهو مصدر حقق الشيء : أي أثبته 
وحلصه من غيره " . وكذلك يطلق التحقيق على : إثبات المسألة بدليلها ". 

ويقال : بلغ حقيقة الأمر : إذا بلغ يقين شأنه » وقي الحديث : ( لا يستكمل 
أحدكم حقيقة الإيعان حت يخزن لسانه )“ ؛ يعني حالص الإيمان ومحضه وكنهه .ويقال : 
فلان لفعله حقيقة إذا لم يكن مرائيا فيه » والحقيقة تستعمل في الشيء الذي له ثبات 
ووحود ؛ كقوله ## لحارث : لكل حق حقيقة » فما حقيقة إعانك ؟' أي ما الذي ينبيء 
عن کون ما تدعيه قا "٩‏ 

وتحقيق المبودية هو ثمرة النصح" لله غلل الذي ينه رسول الله ل بقوله : (الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم )" فالنصح لله : وصفه بما هو له 
4 من جيع النقائص » والخضوع له ظاهرا وباطنا » والرغبة في محابه بفعل 


طاعته » والرهبة من مساخحطه بترك معصيته » وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه › 


هل وتنزیهه 


. انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ۲٤۷‏ . 

. مدارج السالکین لابن القیم ( ۳ / ۳۸۸) . 

. انظر التعريفات للجرحاثٍ ص ٠١‏ . 

. أحرحه الألباني ق السلسلة الصحيحة ( ٦‏ / ۸۲۲ ) حديث رقم ۲۸٤١‏ . 

ˆ . انظر لسان العرب لابن منظور ( )٥١ / ٦‏ . 

. وهو جزء من حديث معضل » يستأنس هنا بدلالة لفظه قي توضيح معنى التحقيق المراد ونصه : ( عن صالح بن مسمار أن رسول الله ج 
قال لحارث بن مالك : کیف أنت ؟ أو ما أنت يا حارث ؟ قال : مؤمن يا رسول الله » قال : مؤمن حقا ؟ قال : مؤمن حقا . قال : لكل 
حق حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ قال : عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي » وأظمأت ناري » وكأن أنظر إلى عرش ري عزوحل » وكأ 
أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيها » وكأن أمع عواء أهل النار » فقال رسول الله : مؤمن نور الله قلبه ) أحرجه ابن المبارك ثي الزهد ص١٠١٠‏ . 
" . انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ۲٤۷‏ . 

“ . أصل النصح : الخلوص » انظر لسان العرب لابن منظور ( ۲ / ٦١١‏ ) . وحقيقة الإضافة في :"النصح لله " راجعة إلى العبد قي نصحه 
نفسه بالعبودية الحقة ؛ فالله تعالى غني عن نصح الناصح وإنغا العبد هو الحتاج للنصح في العبودية » انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ۲ / 
۸( . 


. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإعان » باب بيان أن الدين النصيحة ص٠٠‏ . 


وحهاد من كفر به » والاعتراف بنعمته وشكره عليها » والجهاد في رد العاصين إليه › 
والإحلاص ي جميع الأمور ۶ 

وقد بيّن ابن القيم ذلك بقوله : ( مدار الدين على النصح ق العبودية . وهو بذل 
الجهد في إيقاع العبودية على الوجه الحبوب للرب المرضي له ) '. 

وللسلف اد عبارات كثيرة في بيان حقيقة العبودية » وكيفية إيقاعها على الوحه 
الحبوب لله المرضي له : فابن تيمية يؤكد على ما للمحبة من شأن ني تحقيق العبودية فيقول 
: ( الخلة والحبة لله : تحقيق عبوديته . وإنغا يغلط من يغلط " في هذه حيث يتومون 
العبودية جرد ذل وحضوع فقط لا محبة معه ). 

وامحبة المشروعة هي التي تبعث على تحقيق العبودية بالتزام الأمر والنهي » أما الحبة 
التي يزعم با العبد ارتفاعه عن العبودية وسقوط تكاليف الأمر والنهي عنه ! فهي غاية 
التلبیس ومنتهی مراد إبليس' . 

وكذا ابن القيم يؤكد على أهية الحب الصحيح الذي يخضع صاحبه له َل 
( حقيقة العبودية : الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب ٠)‏ وركز على أهمية 
التذلل لله كلك بقوله : ( إن مقام العبودية“ هو بتكميل مقام الذل والانقياد » و أكمل 
ا لخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة . ذليل لمولاه الحق بكل وحه من وجوه الذل 
فهو ذليل لقهره » وذليل لربوبيته فيه وتصرفه » وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه » فإن من 


. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ( ۱۸١ / ١‏ ) . وصحيح مسلم بشرح النووي ( ۲ / ۳۸ ) . 

. مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠١ / ١‏ ) بتصرف يسير . 

" . يشير بذلك إلى الجهمية الذين ينكرون حبة العبد لله » وحبة الله للعبد . انظر ججموع فتاوى ابن تيمية ( ٦١ / ٠٠١‏ ) . 

. العبودية لابن تيمية صه٠>‏ . 

. إذ هناك حبة غير مشروعة ؛ كالحب والعشق والوله ويام الذي يدعيه كثير من شيوخ الصوفية » ويخرج بهم عن أدب العبودية .وقد 
أوضح ابن تيمية هذا بقوله : ( وحد قي نوع من المستأحرين من انبسط في دعوى الحبة حى أخحرحه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى تنافي 
العبودية » وتدحل العبد تي نوع من الربوبية لا تصلح إلا لله » فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ) ثم بين سبب هذا 
بقوله : ( إذا ضعف العقل وقل العلم بالدين » وني النفس حبة طائشة حاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك ) انظر العبودية لابن تيمية 
ص٦٤‏ . 

. سيأ قي الفصل الثالث من هذه الرسالة تفصيل عن الحبة وتحقيقها . 

" . مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / ۳١‏ ) . 

. نبه ابن القيم على تسمية الصوفية هذا المعفى بالفقر بقوله : ( ومراد القوم بالفقر : شيء أحص من هذا كله » وهو تحقيق العبودية 
والافتقار إلى الله ني كل حالة وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا بل هو حقيقة العبودية ولبها ) انظر المرحع السابق ( ۲ / ٤۳۹‏ ) . 


أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له » وذليلا تعد له لحاجته إليه على مدى 
الأنفاس في حلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره ) . 

كما أبرز المقريزي ' أهمية اتباع الأمر والنهي في تحقيق العبودية فقال : ( عند اتباع 
الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والحبة ). 

وحلاصة القول أن تحقيق العبودية يكون بإثباتا بدليلها من مبة الله ورسوله » التي 
تستلزم إحلاص التوحيد لله 44 » والخلوص من الشرك . وبذل الجهد قي التزام ما يحبه الله 
ویرضاه ما مر به ورسوله ج » والبعد عما يسخطه مما هی عنه ورسوله ج ؛ طاعة 


وعبودية »وأصل هذا واحب » وكماله مرتبة المقربين . 

وتحقيق العبودية أمر يشترك فيه القلب و اللسان وسائر الجوارح » فلكل عضو 
عبودية خحاصة به » بتكميلها يبرهن على مبته الصادقة وحضوعه التام » ويكون عبدا حقا 
رت العا 7 

وبيان هذه الأقسام وأنواع العبادة المتعلقة بكل قسم في المطلب التالي . 


. مفتاح دار السعادة لابن القيم )٠٠٠/١١(‏ . 

. هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني » تقي الدين المقريزي » عام ف التاريخ والحديث » قال السخاوي : قرأت بخطه أن 
تصانيفه زادت على متي جلد كبار » ولد ونشأ ومات ق القاهرة سنة ١٤۸ه‏ . انظر شذرات الذهب لابن العماد ( ۳۷١ / ٩‏ ) »> و 
الأعلام للزركلي ( ١‏ / ۱۷۸ ) . . 

" . تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ١٠١‏ . 

. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( )١٠١١/ ١١‏ . 

“ . وهذا هو التحقيق الصحيح لا التحقيق الذي يزعم أهله أنه مرتبة ليس فيها طاعة ولا معصية » وقد أسماه ابن تيمية تحقيق فرعون وقومه › 
انظر ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۲١١ / ۱۰١‏ ) . 


المطلب الناني: أقسام العبودية 


إن تمشل العبد بالعبودية الحقة لله رب العالمين » أمر تشترك فيه كل حوارحه ؛ كل 
حارحة تحقق ما يناط بها من أنواع العبادة المحتلفة » ولاشك أن الجوارح تتباين من حيث 
أميتها فليس للقلب بين سائر الجوارح شبيه » وليس اللسان كاليد أو الرحل » وإن كان 
لكل حارحة أهميتها ومكانتها » ولكن المكانة الأعلى فيما يتعلق بالعبودية هي للقلب أولا 
تم اللسان » وسائر الجوارح تبع هما كما دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة . 

ومن هنا قسمت العبودية بحسب جهتها ومتعلقها من الحوارح لأقسام ثلاثة': 
عبودية القلب » وعبودية اللسان » وعبودية باقي الجوارح » قال ابن القيم : ( العبودية 
منقسمة على القلب » واللسان والحوارح . وعلى كل منها عبودية تخصها ) . 

وإنغا خصت عبودية القلب بالذكر وقدمت على سائر أقسام العبودية لأا الأصل 
لعبودية سائر الجوارح“ » وقد علق الله النجاة يوم القيامة على صلاح القلب وسلامته من 
الشرك فقال 4# : $ يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم )* فصلاح 
فصلاح سائر الجحسد وسلامته متعلق به دل على ذلك حديث رسول الله 8 : ( ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب )' .قال ابن حجر : ( وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب )' فهو كالملك والأعضاء 


والأعضاء حنوده » إذا استقام استقامت الجوارح » وإن فسد فسدت . 


. سيأتي بيان هذه النصوص عند الحديث عن سبب تخصيص القلب واللسان بالذكر . 

" . وهو تقسيم احتهادي فني مبني على الاستقراء ذكره ابن القيم واخترته في هذا البحث غرضه الدراسة والبيان » وقد احتار غيري أن تكوز 
أقساما خمسة : اعتقادية » وقلبية » ولفظية» وبدنية ومالية » انظر مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية لضميرية ص۲۹۲. أو أربعة بدمج 
الاعتقادية مع القلبية انظر دعوة التوحيد هراس ص٠٠‏ . 

" . مدارج السالكين لابن القیم ( ۱ )٠١٠۹/‏ . 

. انظر للتوسع تي بيان مكانة أعمال القلوب كتاب العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين لحمد موسى ص ٤۷-۲۳‏ . 

ˆ . الشعراء : ۰۸۸ ۸۹ . 

. جزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الإعان » باب فضل من استبراً لدينه ص٤‏ . وأخرحه مسلم في صحيحه » كتاب 
المساقاة » باب أحذ الحلال وترك الشبهات ص١١٠‏ . 


. فتح الباري لابن حجر ( ٠۷١ / ١‏ ) . 


فالقلب أصل مكان الاستقامة والتقوى » بين ذلك رسول الله # بقوله :( التقوى 
اهنا ویشیر إلى صذره ثلاث مرات '. 

وكذلك القلب هو مستقر الإبمان قال كك في وصف المؤمنين الصادقين : أولعك 
كتب في قلوجم الإمان وأيدهم بروح منه )". 

وغاية الخسارة أن يصاب القلب بالمرض قال تعالى : ( في قلوهم مرض فزادهم الله 
مرضا ولمم عذاب أليم يما كانوا يكذبون )" ففيه إذا مرض يكمن النفاق الحبط للعمل › 
قال تعالى  :‏ فأعقبهم نفاقا في قلوهم )“. 

کما بین رسول الله # أن القلب هو حل نظر الله ل بقوله : ( إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) ويتضمن هذا البيان ندب إلى 
الاهتمام بجا يصلح القلب ويحقق عبوديته ويزينه ويجمله » ورأس هذا معرفة أسماء الله 
وصفاته واعتقاد وحدانيته وإهيته التي تبعث على طاعتة 


وإفراده بالعبادة الباطنة منها 
والظاهرة . 

أما العبادات المتعلقة بالقلب والتي بتمامها يتحقق القلب بصفة العبودية لله رب 
العا مين : فمنها ما هي مأمور فعلها » ومنها ما هي مأمور تركها . 

فالمأمور فعلها مثل : الحبة والخوف والرحاء" والإحلاص والتوكل والصبر والإنابة 
والرضا وغيرها من العبادات:: 


أ . جزء من حديث أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحرم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
ص۱۰۳۹ . 

. الجادلة : ۲۲ . 

ا 

. التوبة : ۷۷ . 

ˆ . أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحرم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ص١أ١٠١٠.‏ 

. هذه العبادات الثلاث هي أهمها > وتسمى ركائز العبودية وأصوطما » وحركات القلوب إلى الله كك » إذ أغا الباعثة على جميع أنواع 
العبادة وبتحقيقها تتحقق العبودية » والاقتصار على واحدة منها يبعد بالعبد عن تحقيق هذا الوصف الرفيع وههذا قال بعض السلف : من عبد 
الله با حب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرجئ » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده با لحب والخوف 
والرحاء فهو مؤمن موحد » انظر جموع فتاوى ابن تيمية ( ۷ / ٠٤٤‏ ) » والعبودية لابن تيمية ص٦٤‏ » والمدحل لدراسة العقيدة للبريكان 
ص۷١١‏ . والفصل الثالث من هذه الرسالة يفصل هذا ويبينه . 


ولكل واحد من هذه العبادات القلبية طرفان : واحب مستحق لابد من التحقق به 
» وكمال مستحب يرتقي به العبد في درحات العبودية ' . 

أما المأمور تركها : فالشرك والكفر والرياء والعجب والكبر والحسد والحقد والقنوط 
وغيرها من الافات » وهي تتنوع بين كفر ومعصية » وصغائر وكبائر » بحسب قوعا 
وغلظتها وحفتها ودقتها '. 

وكذلك خصت عبودية اللسان بالذكر وأفردت عن عبودية باقي الجوارح لكون 
اللسان هو المترحم الأول لما في القلب » كما أن القول الذي هو عمل اللسان أسهل 
وأسبق من عمل سائر الجوارح » ومذا حذر الله تعالى من تبعة القول » فقال كبك : ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ٠)‏ كما بين رسول الله # أهية القول وعلاقته 
بالإبمان بقوله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصمت ٠)‏ »› وأوضح 
حطورته بقوله لمعاذ <44 : ( وهل يكب الناس على مناحرهم ي جهنم إلا ما نطقت به 
ألسنتهم )" فحذر 5 بهذا من آفات اللسان ومزالق القول كما ندب إلى استعماله قي 
الخير أو كفه والصمت . 

أما العبادات المتعلقة باللسان والتي بها يكتسب صفة العبودية » فمنها ما هو واحب 
الفعل : كالشهادة التي يتوقف عليها صحة دخوله ني الإسلام » وكذا الأذكار الواحبة 
للصلاة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وأداء الشهادة وصدق 
الجحديث وغيرها . 

ومنها ما هو مستحب كدوام قراءة القرآن » والإلحاح ف الدعاء » والإكثار من ذكر 
الله من تسبيح وتحميد وتمليل وتكبير وغير ذلك . 


. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ١٠١ / ١‏ ) » وسيأتي بيان هذا قي المطلب التالي . 

. انظر المرحع السابق ( ۱ / )١١١-١١١‏ . 

A: ژ‎ 

. جزء من حديث أخرجه البخاري قي صحيحه » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ص۲١۲٠‏ . وأخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب 
الإعان » باب الحث على إكرام اجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإعان ص١١٠‏ . 

ˆ . أخرحه الجاكم ق المستدرك » كتاب الأدب ( > / ۲۷۸ ) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهي › وقال الألباي 
صحيح » انظر السلسلة الصحيحة ( ۷۲١ / ١‏ ) رقم الحديث ٤١١‏ . 


ومنها ما هو واحب الترك » يحرم النطق به » وأوله : الشرك »كبيره وصغيره . ثم 
القول ببدعة أو كذب أو فحش أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور وغير ذلك مما يبغضه الله 
ورسوله . 

وعندما ينطق اللسان بما يجب عليه » بل ويستزيد من الأقوال المستحبة » ويحذر 
حرمات القول وآفات اللسان فإنه بذلك رفع صاحبه قي درحات العبودية . 

آما عبودية سائر الجوارح كالأذن والعين واليد والرحل » فلكل واحدة منها كذلك 
واحبات ومستحبات وعليها حرمات ومكروهات . وأمثلتها كثيرة لا تخفى '. 

ومن أنواع العبادة ما تشترك الجحوارح كلها أو أكثرها ف إقامته : ففي الصلاة تظهر 
أنواع من العبادات القلبية من حبة وحوف ورحاء وتعظيم ومهابة » وأنواع من عبادات 
اللسان بين تكبير وقراءة للقرآن وتسبيح وتحميد » وتتحرك اليدان والرحلان حركات 
خخصوصة . وفي الصيام والحج والزكاة والجهادكذلك . 

وعند التأمل تظهر مكانة العبادات القلبية بين سائر العبادة إذ هي ¬ كما سبق - 
الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات » والذي يحقق عبودية القلب هو الذي يستحق 
وصف العبودية » إذ أن جوارحه كلها لن تخرج عن مقتضى هذه العبودية من التزام الأمر 
والنهي » إلا أن العباد يتفاوتون في درحات هذا التحقيق ف ( الفرقان بينهم قصدا وذلا 
أعظم من الفرقان بين أعمالمم البدنية )" . 

ومن هنا كانت للعبودية درحات يرتقي فيها العباد بحسب ما يحققون من عبودية 
القلب واللسان وسائر الجوارح » من واحبات مستحقة أو كمالات مستحبة » والمطلب 


۱ 


. انظر للتوسع مدارج السالكين لابن القيم ( ٠١۲ _ ١١١ / ١‏ ) » وانظر فتح الباري لابن حجر ( ١‏ / ۷۲ ) وفيه ذكر عد العلماء 
لشعب الإيمان » التي هي الأعمال المنقسمة على القلب واللسان والجوارح » ومنها عد ابن حبان الذي جعل للقلب أربع وعشرين عملا » 
وللسان سبع أعمال » وللبدن تمان وثلاثون عملا . وهو أمر احتهادي مبني على استقراء النصوص غرضه التنبيه على ضرورة تحقيق الإيمان 
والعبودية لله ن . 

. القول المفيد للعثیمین ( ۱ / ۲۹۸ ) . 


المطلب الثالث : درجات العباد فى تحقيق العبودية 


يتفاضل العباد الطائعون المنقادون لأمر الله ويه » المتذللون الحبون الخاضعون لركم 
في درحات العبودية بحسب ما يحققون من أقسام العبودية المحتلفة » ولا كانت 
عبودية القلب هي الأصل » کان أصل تفاوعم إا هو ي تحقيقها › وأول عبادة قلبية : 
معرفة الله كبك واعتقاد كماله كما دلت عليه أسماءه وصفاته . والعباد في هذه المعرفة 
درحات'» ذلك ( إن ألوهية الله 'متفاوتة فى القلوب على درحات عظيمة تزيد وتنقص ) . 

وتفاوت قلوجم قي معرفة الله ؛ جعلهم يتفاوتون قي حبهم وخوفهم ورحائهم » ومن 
ثم يتفاوتون في القيام بمقتضيات العبودية وأداء الطاعات وإن كانوا يشتركون جيعا يي 
الطاعة العامة : إذ منهم من يقوم بالحد الأدن » والآحر بالحد الأقصى الذي يطيقه › 
ومنهم المتوسط في ذلك“ وتفاضلهم في ذلك كبير لا ينضبط طرفاه“ »قال تعالى :( ثم 
اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير )'فبين 4# أن أهل هذه الدرحات كلهم من 
عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته » فدل ذلك على أن العباد المصطفون - وهم أمة 
محمد # على أصح أقوال المفسرين'- ليسوا درحة واحدة » بل هم درحات كثيرة متباينة 
في أعمال القلوب والأبدان “ » والآية الكرمة تجحعل هذه الدرحات متفرعة حول ثلاث 


درحات رئيسة : 


. سيأتي بيان درحات العباد قي معرفة الله كك في الفصل الثاني من هذا البحث . 

. أي استشعار العباد لألوهيته 5 » ومعرفتهم ها . 

" .ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۲ / ۳۸٤١‏ ) 

. انظر عبودية الكائنات لرب العالمين لتو ص ۷۹ . 

ˆ . انظر جحموع فتاوی ابن تيمية ( ۲ / ۳۸٤‏ ) 

. فاطر : ۳۲ . 

. انظر روح المعاني للألوسي ( ۲۲ ۳٤۸/‏ ) » وتفسیر ابن کنیر ( ۳ / ٤۷۳‏ ) » التفسیر الکبیر للرازي ( ٠١/ ۲٤‏ ) » الكشاف 
لاز خشري ( ۳٠۰/۳‏ ) » وحامع البيان للطبري ( ۱۳١/۱۲‏ ) . 

^ . دلت على ذلك صراحة بعض النصوص من الكتاب والسنة كما قي آية سورة فاطر المتقدمة الذكر » وغيرها » وبعضها دل بطريق الالتزام 
كالنصوص الدالة على تفاوت درحات العباد في الحنة والدالة على تفاوت درحاتم ق تحقيق العبودية لله إذ إن من المعلوم عند = -أهل السنة 
واحماعة أن دخول الحنة متعلق برحة الله وتقاسم درجحاتا متعلق بأعمال العباد . ومن ذلك قوله تعالى : 9 ورفعنا بعضهم فوق بعض 


أدناها : درجة الظالم لنفسه : وهو الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والاثام 
التي هي دون الكفر '. 

فهذه الدرحة ؛ درحة الذين أدوا حانبا من العبودية » ولكنهم كثيرا ما بميلون إلى 
المعاصي » ويتبعون غواية الشيطان » ويغفلون عن بعض مقتضيات أمماء الله وصفاته › 
فيظلمون أنفسهم يما يقترفون من الذنوب » ويا يفرطون في حنب الله » فقلوجم غفلت 
عن مقتضى العبودية الحقة » وعن كثير من حق الألوهية » فانشغلوا ببعض ما يعرفوه من 
أماء الله وصفاته عن بعض » وحجبوا بالتعبد ببعضها عن العبودية ببعضها الآخحر (كمن 
يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم » أو يحجبه عبودية امه المعطي 
عن عبودية امه المانع ... أو التعبد بأسماء التودد » والبر » واللطف » والإحسان عن 
أماء العدل » وابحبروت » والعظمة والكبرياء )'. 

فمن هؤلاء من يعبد الله بأسمائه وصفاته الدالة على غناه ورحته » وعفوه مغفرته › 
وحلمه وججاوزه فيمتلئ قلبه بحسن الظن بالله » وعظيم الرحاء في مغفرته ما يجعله ذليلا 
مفتقرا إلى ربه » داعیا راحیا من جوده وکرمه . وبقدر ما يصدق في طلبه » ویکثر من 
عمله يرتفع ټی عبودیته درحات . 

ومنهم من يتذكر ربه بأ مائه وصفاته الدالة على قدرته وانتقامه وسرعة حسابه وشدة 
عذابه ؛ فيمتلئ قلبه خوفا ورهبة » وذلا وافتقارا » وهذا أيضا بقدر حظه من الخوف ومن 
التوبة بعد الذنب يكون حظه من درحات العبودية . 


درحات € وقوله : ( وللآحرة أكبر درحات وأكبر تفضيلا € وقول الرسول ## في الحديث الذي أحرحه أحمد فى مسنده : (إن في الحنة مائة 
درحة » ولو أن العالمين احتمعوا في إحداهن وسعتهم ) وكذلك أقوال سلف الأمة الذين شرحوا ذلك وبينوه فهو أكثر من أن يستقصى قي مثل 
هذه الموضع . 

. انظر امع البيان للطبري ( ۱۲ / ۱۳١‏ ) ٬تفسير‏ ابن کثير ( ۳ / ٤۷۳١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ٠٠١ / ٣‏ ) » التحرير والتنوير لابن 
عاشور ( ۲۲ / ۳٠١‏ ) » تيسير الكرم الرمن للسعدي ( > / ۲٠١۳‏ ) . وذكر العلماء أقوال أحرى تدحل كلها تحت هذا القول وهو أشلها 
وأكملها من ذلك قوم هو الموحد بلسانه الذي يخالف بجوارحه » انظر الفتوحات الإلميه للحمل ( ٤۹١ / ٣‏ ) . وقيل هو المسيئ » انظر 
التفسير الكبير للرازي ( )٠١ / ٠١‏ » زاد المسير لابن الجوزي ( > / ٠۹٠‏ ) . وقيل هو الذي حلط عملا صالحا وآحر سيا » انظر تفسير 
ابن کثير ( ٠١١ / ٣‏ ) » زاد المسير لابن الجوزي ( > / ٤۹٠‏ ) . وقيل هو الذي يعبد الله على الغفلة والعادة .انظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي ( ٥٤۳١ / ٦‏ ) . 

" . مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١١ / ١‏ ) . 


۳۹ 


فهم بذلك يقصرون في التعبد القلبي والبدن » إذ يغلبون حانب الرحاء » أو يغلبون 
حانب الخوف وبذلك يفرطون في أداء بعض ما تعبدهم الله بفعله » ويأتون بعض ما 
تعبدهم الله بتركه » سواء كان ذلك من أعمال القلب أو اللسان أو سائر الجوارح . 

وأوسطها : درجة المقتصد : وهو الذي يقيم الفرائض ويجتنب الكبائر وكثير من 
الصغائر وحظه من النوافل قليل » فهو غير جحتهد في حدمة ربه" » بل عمله في ذلك 


صدا : 


ومثال هؤلاء ذلك الرحل الذي سأل الرسول 8 عن الإسلام فأخبره بالشرائع فقال 
: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيعا ولا أنقص مما فرض الله علي شيعا . فقال الرسول 
: ( أفلح إن صدق أو دحل الحنة إن صدق ) . 

وأصحاب هذه الدرحة معرفتهم بأسماء رهم وصفاته أكثر من سابقيهم » وغفلتهم 
عن مقتضيات تعبدهم جا أقل منهم » ومن تم فعبوديتهم لله اتم » إذ كلما ازداد علم العبد 
ومعرفته بأسماء الله وصفاته ارتفع درحة ني التعبد » وهم يجمعون بين الرغبة والرهبة" » لا 


۱ 


. انظر حامع البيان للطبري ( ٠۳۷ / ٠١‏ ) . وانظر روح المعاني للألوسي ( ۲۲ / ۳٤٠۸‏ ) . وقد ذكر العلماء تعريفات أخرى للمقتصد 
تدل عموما على نفس المعنى تقريبا وهو فعل الفرائض واجتناب الحرمات دون زيادة . ومن ذلك قولحم : وهو الموحد الذي ينع جوارحه من 
مخالفة أمر الله . انظر الفتوحات الإمية للحمل ( ۳ / ٠۹١‏ ). وقيل : هو غير المبالغ قي طاعة ربه » انظر حامع البيان للطبري ( ٠۳۷ / ١١‏ 
(. 

" . وهذا غير القصد الذي أوصى به رسول الله #4 بقوله : ( القصد القصد تبلغوا ) إذ المقصود بالقصد ق الحديث الاعتدال والتوسط الذي 
يبعث على الداومة والاستمرار » يظهر هذا من ترجة البخاري للحديث بقوله : باب القصد وامداومة على العمل » فالنفوس قد تمل أوتضعف 
إذا أحذت بالشدة . والقصد المقصود في الحديث لا يتعارض مع الأمر الصريح قي القرآن بالدعوة إلى المسابقة والمسارغة لمرضاة الله والجنة بل 
القصد وسيلة إلى هذا الفوز قي هذا السباق لما فيه من ترويض النفس » وأحذها بالتدرج مع اغتنام فرص إقبا ها وشرقا حى تعتاد الطاعة وتقبل 
على النوافل من بعد الفرائض لتكون من السابقين بالخيرات » انظر فتح الباري ( ۱۱ / ٠٠١‏ ) . 

. جزء من حديث أخرجه البخاري تي صحيحه » كتاب الصوم » باب وحوب صوم رمضان ص ۳٠۰‏ . وأحرجه مسلم في صحیحه » كتاب 
الإعان » باب بيان أن الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ص۳۸ . 

. وهم المذكورون في سورة الواقعة والمطففين باسم الأبرار وأصحاب اليمين » انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية 
ص۹۸٥‏ . 

. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ذكر القرطبي ضمن الأقوال تي معنى القتصد أنه( هو الذي يعبد الله على الرغبة والرهبة ) . انظر الحامع لأحكام القرآن ( )٠٤١١/١‏ » 
وهذا التفسير يحتمل معنيين : معنى التقليل من شأن عبودية الرحاء والخوف والرغبة والرهبة وأن الدرحة العالية من العبودية لا يكون= =فيها 
رحاء مغفرة أو حنة » ولا حوف من النار » كما يزعم ذلك المتصوفة حلافا للمعتقد الصحيح. والمعنى الثاني : معنى تعظيم شأن الرحاء والخوف 
> بل اعتبارهما مع الحبة ركائز العبودية الحقة » فأصحاب هذه الدرحة من العبودية يعرفون ربجم أكثر » فيعرفون أنه الغفور الرحيم كما يعرفون 


تحجبهم عبودية عن عبودية » وطمذا اتقوا المعاصي والسيغات » وتقربوا إلى الله يما افترضه 
عليهم » فكانوا بذلك أرفع درحة من الظالمين لأنفسهم » إلا أحم لم يأتوا بمنتهى القربات 
فلم يجمعوا مع الفرائض النوافل والمستحبات » الرافعة للدرحات » وكذا لم يكفوا أنفسهم 
عن فضول المباحات '» وإنما اقتصروا على ما افترضه الله عليهم » وانتهوا عما ناهم عنه . 

أما أعلى درجات العبودية » فدرجة السابق بالخيرات : والسابق أصله : الواصل 
إلى غاية معينة قبل غيره من الراغبين فيها" » فالمراد به هنا : ( الميرز " الذي تقدم الحتهدين 
فى حدمة ربه وأداء ما لزمه من فرائضه ٠)‏ . 

فالسابقين بالخيرات هم الذين ( تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا 
الواحبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات ) » فهم يتتبعون محبوبات الله ل 
ليفعلوها موافقين له فيما أوحبه وأحبه' » بخلاف المقتصدين الذين هم موافقين لركم فيما 
٤‏ 4 ۷ 
اوحبه علیهم فقط » وکل واحب خبوب ولیس کل خحبوب واحب . 

وأصحاب هذه الدرحة عظمت في قلوجم معرفة الله كن ؛ عرفوه بصفات ربوبيته 


فتذللوا اليه وافتقروا الى جنابه وتوکلوا عليه راحين رحته خائفين من عذابه » وعرفوه 
بصفات ألوهيته فأحبوه » واشتاقوا إلى لقائه » وتنافسوا في التودد إليه واللهج بذكره 
والسرور بطاعته"فرسبقوا إلى ما دعاهم الله إليه » وشقوا الغبار" في طلب مرضاته )' »› 


أن عذابه هو العذاب الأليم » ويتعبدون مقتضى هذه المعرفة فيجمعون بين الرغبة والرهبة » وهم بهذا أعلى من سابقيهم الذين يغلبون جانبا 
على جانب . 

أ . انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص۸٥٥‏ » و التحریر والتنویر لابن عاشور ( ۲۲ / ۳٠١۲‏ ) . 

. انظر الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳٠۰١‏ ) .» والتحریر والتنویر لابن عاشور ( ۳١٤١/۲۲‏ ) . 

. أي المتميز الذي برز على الحميع بسبقه هم . 

.حامع البيان للطبري ( ٠۳۷ / ٠١‏ ) . ركذا قال العلماء السابق ( هو الذي أحلص العمل لله وحرده عن السيعات ) التفسير الكبير 
للرازي ( ٠١ / ٠١‏ ) » وانظر زاد المسير لابن الحوزي ( ٤۹١ / ٦‏ ). وقيل : هو ( الذي يعبد الله على الميبة» و الميبة مزيج من الحبة 
والتعظيم » والخوف والتوقير »ذكره القرطي قي تفسيره ( ٥٤١١/٦‏ ) . وهذه الأقوال لا تبرز معنى السبق ولكنها تدل عليه بالتضمن إذ أن 
الإحلاص والميبة متى عمرا القلب دفعا للسباق في الطاعة . 


٣ 


ˆ . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص۸١٠‏ . 

. من الأمر الشرعي بنوعيه الواحب والمستحب . 

. انظر جموع فتاوی ابن تيمية ( ۳١ | ٠١‏ ) . 

^ . انظر الفوائد لابن القیم ص‌ ٠١١-١۱۳۰‏ . 

. كناية عن سرعتهم في السباق و بذل الحهد والعناية لنیل رضا الله » انظر التحریر والتنویر لابن عاشور ( ۲۲ )۴٠٤/‏ . 


من أعمال القلب أو أقوال اللسان أو أفعال الجوارح » وقد أسماهم ابن القيم : أهل التعبد 
المطلق » قال يصفهم : ( وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد 
لمقيد' ... وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض يق تعبد بعينه يؤثره على غيرة »> بل 
غرضه تتبع مرضاة الله تعالی این کانت . فمدار تعبدہ علیھا فهو لا يزال متنقلا في منازل 
العبودية ... فإن رأيت العلماء رأيته معهم . وإن رأيت العباد رأيته معهم . وإن رأيت 
المحاهدين رأيته معهم » وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم » وإن رأيت المتصدقين الحسنين 
ع ۳ 
رأیته معهم ) . 
وهذه درحة الكمل من عباد الله الذين استجابوا للدعوة الإلمية في قوله تعالى : لول 
الأسماء الحسنی فادعوه بها ) “فإنه (سبحانه يدعو عباده أن یعرفوه بأسمائه وصفاته » ویشنوا 
عليه بجا » ويأحذوا بحظهم من عبودیتها ) وکلما زادت معرفتهم بأسمائه وصفاته ك › 
ومؤلاء السابقين ( في هذا السبق تفاوت أيضا كخيل الحلبة ) » بحسب ما جعوا 
من الخيرات والأعمال الصالحة » فأعلاهم درحة الأنبياء فالصديقون فالشهداء فالصالحون 
> قال تعالى : ( ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
٤ »‏ و ¥ . 6 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) . فهم قي الجنة درحات » كما هم 


. الكشاف للزخشري ( > / )٠۲‏ . 

" . يقصد بأهل التعبد المقيد الذين يرون بعض أنواع العبودية أفضل من بعض فبعضهم يفضل أصعب الحاهدات معتقدا أن أفضل عمل هو 
ما كان شاقا على النفس » وبعضهم فضل الزهد على غيره فتزهد » وبعضهم رأى الاشتغال مما يكون فيه نفع عام هو الأفضل وهكذا . والراد 
اهم ينشغلون ببعض التعبد عن بعض » كما في صفة الظالمين لأنفسهم من المؤمنين » وبعض من المقتصدين . 

" . مدارج السالكين لابن القيم ( ٩١ / ١‏ ) . 

. ٠۸٠١ : الأعراف‎ . 

ˆ . مدارج السالكين لابن القيم ( ٤٠١/١‏ ) . 

. التحریر والتنویر لابن عاشور ( ۲۲ / ۳١۲‏ ) . 

ا 


٤ 


> وبمحسب فضل الله عليهم أولا وآخرا . 
ومن هؤلاء أولياء الله تعالى المقربون' الذين قال عنهم ل فيما يرويه محمد ب : ر 
إن الله قال : ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب 


إلى نما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه » فإذا أحببته كنت 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي ببطش يا ورحله التي مشي ما" وإن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه ) » وقد شرفهم الله بمذه الولاية لتتبعهم حابه ك 
فجمعوا مع امتثال الأمر بأداء الفرض وتعظيمه » أداء النفل إيثارا لرضى رمم غللا 
فجازاهم بالحبة التي هي غاية مطلوهم“ . 

وتحدر الإشارة أنه ليس لكل درحة من هذه الدرحات أهل هما لا يتجاوزوتا لأعلى 
منها ولا ينزلون عنها لأدن منها » بل السعي لتحقيق الكمال فيها هو كمال العبد 
واعترافه بعظمة الربوبية وإظهاره لذل العبودية . 

والعبد قد يحقق درحة منها » ثم ما يلبث أن ينزل درحات إذا ما اشتدت غفلته عن 
مقتضيات أسماء الله وصفاته . ثم هو قد يرتقي درحات إذا قوت بالله معرفته » وعلت 
مته لنيل مرضاة الرب مع استعانة وتضرع . 

فالعباد متقلبون في هذه الدرحات » متفاوتون قي نصيبهم منها » والمطلب التالي 
يلقي الضوء على أكمل العباد تحقيقا للعبودية وارتقاء ني درحاقا العلية . 


. ولكل مسلم حظ من ولاية الله ؛ فالظا م لنفسه من أهل الإبعان معه من ولاية الله بقدر إمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره › 
و للمقتصد حظ أكبر » ولكن السابق بالخيرات له منها أعظم الحظ والنصيب . انظر جحموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ ۷ ) » وحامع العلوم 
والحکم لابن رحب ص۰٣۳‏ .. 
" . هذه كناية عن نصرة الله العبد وتأييده وإعانته وعبة الله له وقربه منه » وكذا عن عظيم إيمان العبد ووصوله لرتبة الإحسان » وما توحيهات 
عدة تدل على هذا » انظر فتح الباري لابن حجر ( ٤۱۸ / ١١‏ ) »> وحامع العلوم والحكم لابن رحب ص٤٠۳‏ . وتذهب إليه الاتحادية 
القائلون بوحدة الوحود من أن هذا دليل على الحلول » قال ابن حجر : ولا متمسك همم فيه لصراحة آخر الحديث في إبطال ذلك ( ولئن 
سألني » ولئن استعاذن ) فکأنه رد صريح عليهم . 
" . أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الرقاق » باب التواضع ص۷٤١٠‏ . 


. انظر فتح الباري لابن حجر ( )١٠١١۷ / ١١‏ . 


المطلب الرابع : أكمل العباد تحقيقا للعبودية 


يرتقي عباد الله في درحات العبودية بحسب نصحهم فيها وسعيهم في تحقيقها › 
وأهل الكمال في ذلك الذين سبقت همم من الله الحسنى يتبوؤن منها أرفعها مما يزدادونه 
من معرفة ربجم » وإقباهم على مرضاته »> مصداق قوله تعالى : # والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ) ' وقوله كلك  :‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم )" 
فيزيدهم محبة له وتعظيما لقدره خلا ( وأكمل الخلق وأفضلهم وأقرحم إلى الله وأقواهم 
وأهداهم نيمهم عبودية لله من هذا الوحه ٠")‏ وجه كمال المعرفة وكمال الحبة » والقي هي 
أصل تحقيق العبودية . 

والمكملون هذا هم عباد الله حقا » وهم أولياءه المتقون » وعلى رأسهم أنبياء الله 
ا ؛ فعبوديتهم هي عبودية خحاصة الخاصة التي لا يستطيع أحد أن يباریهم 
فيها .قال ابن تيمية : ( أن الأنبياء والمرسلين : عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي معرفة '» 
» وعبدوه العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى ٠")‏ وهم أشد الناس 


أ . العنکبوت : 1۹ . 

. محمد : ۱۷ . 
" . جحموع فتاوی ابن تیمیة ( ۱۰ / ۲۱۰ ) 
. بينما يزعم المتصوفة أن هناك حاتم للأولياء وأنه أفضل من الأنبياء والمرسلين !! انظر الفرقان بين أولياء الرهمن وأولياء الشيطان لابن تيمية 
ص٩۹٩٥‏ » وانظر رد ابن تيمية عليهم في الفتاوی ( ۲ / ۲۲١‏ ) »> وكذا الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( > / ۲٠١‏ ) » وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز ص ٥۸١‏ . والتصوف للإحسان ظهير ص ص۱۸۸ . وكذلك تزعم طوائف من الشيعة يقول الدكتور الأشقر : (خالفت قي 
هذه المسألة التي أجمعت عليها الأمة طوائف من الذين ينتسبون إلى الإسلام ومنهم الشيعة الإمامية الإثنا عشرية إذ يقول أحد علمائهم 
المعاصرين : إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا ني مرسل ) انظر للتوسع كتابه الرسل والرسالات ص 
۲وما بعدها . 
ˆ . انظر القول المفيد للعثيمين ( ۳١/١‏ ) . 
أ . يريد بذلك . والله أعلم . المعرفة الصحيحة والتنبيه على أن هناك معرفة ليست بعرفة حقيقة لضلاها عن المنهج الحق كمعرفة كثير من 
لمتكلمين والمتصوفيين التي مصدرها أقيسة عقلية وبراهين نظرية أو رياضات وجحاهدات قد تفضي إلى شيء من المعرفة إلا أا معرفة مطلقة 
جملة مثل ثبوت الوجود » ووحوب الوحود . وقد تصل بالبعض لاإلحاد أو القول بالحلول والاتحاد . انظر للتوسع جحموع فتاوى ابن تيمية ( ۲ 
/ ۳ وما بعدها) . 


. المرحع السابق ( ۲ / 1۷ ). 


احتهادا في العبادة لما امتن عليهم به من معرفته » وهم دائبون على شکره » معترفون له مع 
تمام اجتهادهم بالتقصيرعن أداء حقه' 

وقد وصفهم الله بالعبودية قي مقام تكرم شأمم » فقال تعالى عن نوح هك3: إن 
کان عبدا شکورا €" وقال عن محمد 8 : ( وإن کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا © 
"» وقال قي آحرين من الرسل : # واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار (“. 

وهم برغم عظيم قدرهم في تحقيق العبودية ؛ متفاوتون قي المراتب متفاضلون قي 
الدرحات» قال تعالى : * تلك الرسل فضالنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درحات)'وقال  :‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) "» فأعلاهم درجة 
ألو العزم من الرسل » ثم باقي الرسل فالأنبياء. 

وأكمل ألو العزم نبينا محمد #5" الذي وصفه الله تعالى بالعبودية ق مواطن كثيرة 
منها 2 كك : 3 تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) '» وقوله 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 


. انظر فتح الباري لابن حجر ( ٠١۲/۱۱‏ ) . 

. اللإسراء: ۳ . 

. البقرة : ۲۳ 

E 

ˆ . انظر للفائدة نماذج من تعبد الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد © وأولو العزم اظ ذكرها التو في كتابه عبودية الكائنات لرب 
العالمین ص۹۹١٠‏ وما بعدها 

. ٠٠١۳ : البقرة‎ . ` 

. ٠١ : الإسراء‎ . " 

* . انظر للتوسع النبوات لابن تيمية ص۲٠‏ » وكذا الرسل والرسالات للأشقر ص ۲٠۷‏ . 

. بين العلماء أنه لا يتعارض هذا القول مع قول رسول الله ## الثابت في الصحيحين : ( لا تفضلون على الأنبياء ) فالنهي الوارد فيه له 
توحيهات عدة منها : أن التفضيل المنهي عنه إنغا هو ما كان على وحه الحمية والعصبية كما قي حال التخحاصم والتشاحر مع أهل الكتاب 
الذي هو سبب ورود الحديث » أوكذا إن كان على وحه الانتقاص من المفضول . كذلك أنه ني عن التفضيل بالرأي فإن مقام التفضيل ليس 
إلى أحد وإنغا هو إلى الله كبك بحسب ما من على بعضهم من تكليم أو كتاب أو اجتهاد في عبادة الله والدعوة إليه أكثر من غيره » انظر 
للتوسع شرح الطحاوية لابن أبي العز ص١۲٠‏ وما بعدها » وتفسير ابن كير ( ۲٠۳ / ١‏ ) . وكذا فتح الباري لابن حجر ( )٠١١ /٦‏ . 
. الفرقان : ١‏ 


اکا نخ کا آ ‏ كان هى المسلين عن إطراته ٠‏ وخب أن بصفوة بالودية 
بالود فقول 2 9ا آنا غبت ال فقولا عك الله ورسولة : 

وکان ج أعرف الخلق بربه للا » متعبدا له بجميع أسمائه وصفاته . وسیرته ‏ 
تترحم هذا » فقد کان ٍ# يظهر ذله وافتقاره في كل شأنه : يكثر من الاستغفار والتوبة › 
حدث عن ذلك بقوله : ( والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرة 
٤‏ 

ويكثر من الدعاء » ويلح فيه ويتضرع لربه السميع اجيب » الجواد الكربم »حى أن 
أبابكر الصديق ط44 أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى وتضرع فأحذ بيده وقال له : 
حسبك یا رسول الله . 

وكان غ كثير العبادة والتهجد في الليل » يقوم ليصلي حت ترم" قدماه أو ساقاه » 
فیقال له فیقول : ( فلا آکون غبدا شکورا ) . 

وكذا كان كثير الصيام » دائم الحمد والثناء على ربه بما هو أهله . وكذا كان 
متواضعا قي تعامله وكرما في أحلاقه ؛ قيل قي وصفه وقت دخوله مكة يوم الفتح : (أن 
الي دحل مكة وذقنه على راحلته متخحشعا 0 فحیاته کلها دلیل على کمال عبودیته 
عبوديته . وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله للا ؟ . 

نم كمل العباد بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعين : أمة الإسلام » إذ 
أن دينهم الخاتم الذي اصطفاه الله لمم أكمل الأديان » ومعرفتهم برهم وعبوديتهم له 
ا 
أ . جزء من حديث أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من 
أهلها ...© ص٤٤٠‏ » ونحوه عند مسلم في الصحيح » كتاب الجهاد والسير » باب فتح مكة ص١٤۷.‏ 
" . انظر مطلب أكمل العباد معرفة بالله قي الفصل الثاني من هذه الرسالة . 


. أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب استغفار الني # في اليوم والليلة ص۳١١٠‏ . 


ˆ . أحرج البخاري نحوه ني الصحيح » كتاب المغازي » باب قول الله تعالى: ( إذ تستغيثون ربكم © ص۲١٠۷‏ . 
أ . أي تنتفخ وتتشقق لطول قيامه وكوعه وسجوده . 

" . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التهجد » باب قيام الي ج بالليل ص٠٤۲۲‏ . وأخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة والنار » 
باب إكثار العمل والاجتهاد في العبادة ص٤١٠١‏ 

. أخرجه الحاكم ني المستدرك » كتاب الرقاق ( > / ۳٠١۷‏ ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرحه » ووافقه الذهبي » وانظر الرحيق 
المحتوم للمبارکفوري ص ۳۸۸ . 


كمل من غيرهم'» قال ابن تيمية : ( حبة هذه الأمة لله كمل من حبة من قبلها › 
وعبوديتهم لله كمل من عبودية من قبلهم ). 

وأكمل هذه الأمة صحابة رسول الله # فانم عرفوا الله من أعرف الخلق به › 
وتربوا تي مدرسة النبوة وتعاهدهم الرسول الكرم < بالتربية » وعرفهم برهم جل وبأ مائه 
وصفاته » فكان أمامهم ج قدوة يترحم المعرفة إلى عبودية حاشعة ذكرا وحهمدا وثناء » 
رغبة ورهبة » محبة وهيبة متعبدا لله بكل أسماء الله وصفاته . 

وأفضل الصحابة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي » وأمثالهم من السابقين الأولين » من 
المهاحرين والأنصار طإ متفاوتون متفاضلون فيما بينهم »كما ثبت ذلك بالنصوص 
ال 

ثم باقي القرن الأول من الجيل الذي صحبه رسول الله 4 كما أحبر قي الحديث 
الصحيح : ( حير أمقي قرفي » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوهي)“. 

ولا يمنع هذا من أن يكون قي المتأحرين أناس من السابقين » وني الأولين أناس من 
المقتصدين » إلا أن السابقين الأولين أفضل قطعا من السابقين المتأحرين؛ فقد كانوا 
أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية ؛ فهم أعظم إعانا وتقوى وهم أكمل تحقيقا للعبودية . 
للعبودية : 

وكلما سعى العبد في تقوية معرفته بالله » واستحضار معان أممائه الحسنى وصفاته 
العلا » وسعى للاهتداء بهدي محمد #5 اهتداء تاما » وتشبه بالصحابة الكرام ق ذلك 


. سيأني مطلب أكمل العباد معرفة بالله كل » في الفصل التالي. 

. مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۰ / ۲۱۰ ) 

. انظر ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۲ / ۲۲۳ ) . والفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص۹۷٠‏ . وقد أورد البخاري كثير 
منها تي كتاب فضائل أصحاب النبي ك » انظر فتح الباري لابن حجر ( ۷ / ۲۲ وما بعدها ) . 

. أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل أصحاب الي ## ص14۷ . وأحرحه مسلم في صحيحه » كتاب 
فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونحم ص٤٠٠٠‏ . 

ˆ . ذكر ابن حجر أقوال العلماء في هذه المسألة وناقشهم » ثم رحح القول بأنه لا أحد يعدل صحابة رسول الله ممن حصل مم الذب عنه 
والسبق والمجرة أو النصرة قي الفضل ممن يأ بعدهم من المتأحرين » أما من لم يحصل هم إلا جرد مشاهدة الرسول #* على فضلها فقد 
يكون في المتأحرين من يعدهم تي الفضل » والله أعلم . انظر فتح الباري ( ۷ / ۸) . 

. انظر جحموع فتاوی ابن تيمية ( ۲ / ۲۲۷ ) . 


فإن عبوديته لله كلك تكمل » إذ( أكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب عمد 8 » من كان 
بهم أشبه كان ذلك فيه كمل ) '.وهكذا يرتقي العبد في درحات العبودية مرتقى عاليا › 
وعن عليه 4ه من فضله ما لا يخطر له ببال"» فقد كان صحابة رسول الله ي أفرادا من 
بحتمع حاهلي مشرك » وعندما أكرمهم الله بالإسلام » وأنعم عليهم بصحبة خير الأنام 
محمد ## ؛ أصبحوا قدوة حية لكل عباد الله قي تحقيق العبودية بإحلاصهم قي توحيد لله 


ك الذي بنوعه الأول" تکمل معرفتهم له ج ٤‏ » وبنوعه الثاني تکمل عبودیتهم حبة وذلا 


وطاعة . 
والمبحث التالي يفصل معنى التوحيد وحقيقته وأنواعه » إذ أن تحقيقه هو لب تحقيق 


.ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۲٠١ / ٠١‏ ) 
. انظر المرحع السابق ( ۲۹۰/۱۱ ) . 
" . المراد بالنوع الأول : توحيد المعرفة والإثبات » والنوع الثاني توحيد القصد والطلب » وسيأت تفصيل هذا ق المبحث التالي . 


ايحت الاك : 


الوحید الد ہہ تحتق العبودیۃ 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى التوحيد في اللغة . 
المطلب الثاني : معنى التوحيد في اصطلاح أهل السنة والجماعة . 
المطلب الثالث : أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 


المطلب الرابع : العلاقة بين أقسام التوحيد . 


المطلب الأول : معنى التوحيد في اللغة 


التوحيد مصدر من ( وحد ) التي تستعمل في اللغة مع اشتقاقاا للدلالة على معن 
التفرد . 

کم ٠‏ لوخد 5 تف قال تزه آله تة خلال و فته رد ان 
و(الوحدة : الانفراد ) .و( الوحدانية مصدر من الوحدة بزيادة الألف والنون للمبالغة »› 


وصفة من صفات الله تعالى معناها : أنه يمتنع أن يشاركه شيء )"» وهي (حالة المتوحد 


٤ 


( 

يقال : (وحد » يوحد : أي حعل الشيء واحدا ). و( الواحد في الحقيقة هو 
الشيء الذي لا جزء له البتة ) أ . 
فهو وحده لذلك )' . 


توحیدا وأوحده « وأخده »> والتوحيد : الإيعان بالله تعالی وحده لا شريك له 


. أساس البلاغة للزخشري ( ۲ >۹٥/‏ ) » وانظر المعجم الوسيط (۲ / ٠١١١‏ ). 

. تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( ۲/ ٠٤١‏ ) . 

" . المعجم الوسيط ( ۲ )٠١١۷/‏ . 

. المتوحد صفة تطلق على المتفرد بعلم أو نحوه من الصفات ولكنها ليست من صفات الله سبحانه وتعالى حيث ل ترد قي كتاب الله وسنة 
نبيه وهما المصدران الوحيدان لأسماء الله وصفاته » وقد أحطاً صاحب القاموس الحيط إذ قال : والله الأوحد والمتوحد » انظر ( ۳٤۳/۱‏ ) » 
بينما نبه الزبيدي في تاج العروس ( ۲ / ٥۳۷‏ ) على ضرورة التوقف . فيما يختص بأسماء الله وصفاته . على ما حاء في الكتاب والسنة موافقا 
بذلك معتقد أهل السنة والجماعة . 

ˆ . لسان العرب لابن منظور ( ٠٠٠١/٣‏ ) » و انظر التعريفات للجرحاتي ص۷۳ . 

. مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاي ص۷٥۸‏ . 

. انظر جحمل اللغة لابن فارس ( ۳ /۹۱۸ )» ولسان العرب لابن منظور (۳ / )٤٤١‏ . و تاج العروس للزبيدي ( ۲ / ٠٠١١‏ ) . 

“ . المعجم الوسيط (۲ )١٠١١١/‏ . 

. لسان العرب لابن منظور ( ۳ )٠٠١١/‏ . والقاموس الحيط للفيروز آبادي ( ۳١١/١‏ ) . وتاج العروس للزبيدي (۲ ٥٠۳١/‏ ). والمعحم 
الوسيط ( ۲ .)٠١١۷/‏ 


“ّ 


۷ 


الخلاصة أن مادة ( وحد ) واشتقاقاتما في اللغة ( تدور حول انفراد الشيء بذاته أو 
بصفاته أو بأفعاله وعدم وحود نظير له فيما هو واحد فيه . وإذا عدي بالتضعيف فقيل : 
ود الشيء توحیدا » کان معناه : إما جعله واحدا» أو اعتقده واحدا) . 

ومن هذا الأحير - اعتقده واحدا - اصطلح علماء أهل السنة والجماعة على المراد 
بالتوحيد ‏ كحق لله على العبيد ' » وتفصيل هذا قي المطلب الثاني . 


۱ 


. دعوة التوحيد هراس ص١١‏ . 

" . لأن الله كلك واحد وحدة ذاتية ليست بجعل حاعل » انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( ٥۷ /١‏ ). 

" . لفظة التوحيد تطلق على حق الله على العبيد قي العبادة والاعتقاد » وتطلق كذلك على العلم الذي يبحث فيه عن أدلة وجود الله وصفاته 
وصفاته » وعن الرسل » والغيبيات وسمي بالتوحيد نسبة لأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل وثي العبادة » انظر المدحل 
لدراسة العقيدة للبريكان ص١٠٠‏ » ورسالة التوحيد محمد عبده ص۸ » وجمعت دائرة معارف القرن العشرين محمد وحدي ٦٤٥/٠١(‏ وما 
بعدها) تفصيل لتعريف لفظة التوحيد. 


المطلب الثانى : معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


حاءت الدعوة للتوحيد في كتاب الله وسنة نبيه ي بجملة واحدة هي : لا إله إلا 
الله . فهذه الشهادة هي كلمة التوحيد الدالة عليه في الكتاب والسنة » ولم يكن له فيهما 
غيرها من تعريف > فالشهادة تعريف كاف للتوحيد لمن يعرف العربية ؛ یفهم منها توحده 
بالربوبية ووحوب إفراده بالألوهية . وقد عرف ذلك مشركو قريش وعرفوا ما يقتضيه إقرارهم 
بها ونطقهم بها وهذا أحجموا أن ينطقوا بها ماداموا لا يرغبون في القيام بمقتضياتا » ولو 
كانت كلمة بغير مقتضى ولا مدلول فلا يتصور من قريش حاصة أن تقف من أجلها 
مزق الغذاغ الشدية الدئى وففعة' 

ولكن عندما ضعف فهم العربية » وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه الرسول خ 
وأصحابه احتاج الأمر إلى بيان أكثر » فاهتم أئمة أهل السنة والحماعة كثيرا بتفسير لا 
إله إلا الله وبيان مدلوها ومقتضياتا ؛ ليفسروا حقيقة التوحيد الذي هو حق الله على 
الك 

وفيما يلي عرض ومناقشة لبعض أقوال أئمة أهل السنة ق بيان معنى التوحيد : 

قال الإمام أبو حنيفة موضحا معنى التوحيد : 


. انظر مفاهيم ينبغي أن تصحح محمد قطب ص ٠١‏ . 

" . أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد هم من كانوا على ما كان عليه الرسول ## وأصحابه من اتباع الكتاب والسنة » وس موا أهل السنة ؛ 
لأغم متمسكون بها » وسموا أهل الحماعة لأم جتمعون عليها » وقد ادعى كل أصحاب مذهب أنم أهل السنة والجماعة وأم أهل التوحيد 
> فادعى ذلك المعتزلة والأشعرية والماتريدية والجهمية والقدرية والحبرية بل والاتحادية كذلك ! والحق اخم حالفوا السنة ولم يجتمعوا عليها » انظر 
مدارج السالكين ( )٠٤۹ / ٣‏ . وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( ٠١ / ١‏ ) » والمدحل لدراسة العقيدة للبريكان ص١٠‏ . 

" . خحالفت طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة في مسمى التوحيد حت قلبوا حقيقته تي نفوسهم فالعتزلة يعنون به 
أصوهم الخمسة » وما اعتقدوه من نفي الصفات الإلمية › بينما أطلقه غلاة الصوفية على اعتقاد وحدة الوحود. انظر اقتضاء الصراط المستقيم 
خالفة أصحاب الححيم ص۹١٠‏ ففيه بين ابن تيمية أقواهم وأظهر غلطهم ورد عليهم » و انظر فتح الباریلابن حجر ( ۱۳/ ۳٤١۸‏ ) باب 
ما جاء في دعاء التي أمته إلى توحيد الله حيث أورد ابن حجر أقوال الفرق وفندها . وق الموسوعة العربية الميسرة ( ٥١١ / ١‏ ) بيان هذا 


o 


( ...والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له › ولا 
يشبهه شيء من خلقه » لم یزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية' ) وقد سبق 
هذا بقوله : ( يحب أن يقول _أي العبد ى ) ' 

فتعريف التوحيد عنده : الإقرار بأن الله واحد لا شريك له ولا شبيه . 

والحق أن هذا هو الحزء العلمي “من معنى التوحيد » لكنه ليس المعى كله » وإن كان 
يدل على الجزء العملي بالالتزام ؛ إذ أن الإقرار بالوحدانية ونفي الشريك يستلزم قطعا 
إفراده بالعبادة ˆ 


وكذا وردت تعاريف أخحرى تركز كلها على الجانب العلمي فقط › ولا يتضح في كثير 
منها الفرق بين المؤمن الموحد والكافر المشرك المقر لله بالربوبية' . 

ورما كان هذا التركيز -والله أعلم-على الإقرار وعدم التشبيه في بياحم لمعنى التوحيد 
إنغا هو للرد على الفرق المتكلمة ق الصفات مابين نفاة ومشبهة ومعطلة وغيرهم . 


. أسماء الله كك وصفاته هي ما مى أو وصف بها نفسه أو ماه أو وصفه ها نبيه محمد # » وذكر العلماء فروقا بين الأسماء والصفات 
منها : -١‏ أن كل اسم يتضمن صفة » ولا تناف ميته مع وصفيته » فكل اسم صفة » وليس كل صفة اسم . ۲- أن الأسماء تدل على 
الذات مع دلا لتها على الصفات » بينما تدل الصفات على معنى قائم بالذات فقط . ٣-أن‏ باب الصفات أوسع من باب الأسماء ؛ 
فالصفات تنقسم إلى : صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله كك مثل اليدان والوحه والعينان والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
ونحوها . وصفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئته 34 مثل الرضا والغضب والنزول والمحيء والمعية -القي بمعنى النصرة -ونحو ذلك » وبعضها لا 
يسمى الله بها مثل صفة اليدان والوحه » وكذا بعض صفات فعله نحو المكر بالكافرين وخداعهم » ونزوله إلى السماء الدنيا. انظر للتوسع شرح 
العقيدة الواسطية للعثیمین (۱ / ۷۸ ) › ا ماء الله الحسنی للغصن ص۳۹٠‏ . 

. الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص ١۳‏ وقد سبق الشارح هذه العبارة بقوله : تم الإمام الأعظم أوضح معن التوحيد 

". ولمذه البداية اعتبار لدلالتها على توحيد العبد لربه باعتقاده وإقراره » فوحد الله أي اعتقده واحدا فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة 
له » والله سبحانه واحد وإن لم يوحده الناس » ونما مي إفراده بالعبادة توحيدا لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله فآمن به وحده مدبرا 
حالقا وأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة وأنه يستحق العبادة وحده دون كل ما سواه » انظر محموعة فتاوى ابن باز ( ١‏ / ۳۷ ). وقد 
قيل في تعريف التوحيد: ( أن الله منفرد في الذات قي عدم المغل والنظير وأنه منفرد في كماله لا يشاركه غيره » منفرد بالإيجاد والتدبير » منفرد في 
ربوبيته ) انظر المعجم الفلسفي لصليبا ( ۳٠١/١‏ ) والموسوعة العربية الميسرة ( ٠٠١/١‏ ) » وهو تعريف قاصر على حقه تعالى ثي الربوبية ولا 
يبين حقه ق الألوهية و العبودية . 

. سيأني تفصيل هذا في أقسام التوحيد قي المطلب التالي . 

. ومثل هذا تعريف الإبعان عند أبوحنيفة » فهو لا يدحل الأعمال ي مسمى الإعان » وإن كان يرى كباقي أئمة أهل السنة أن من صدق 
بقلبه » وأقر بلسانه » وامتنع عن العمل بجوارحه : أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد » انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٠٠۲‏ . 
. نحو ما أورده الأصبهان في الحجة من تعاريف التوحيد فقال : ( قال بعض العلماء : التوحيد نفي التشبيه عن الله الواحد » وقيل : 
التوحيد نفي التشبيه عن ذات الموحد وصفاته » وقيل : التوحيد العلم بالموحد واحدا لا نظير له ) وهي تعاريف قاصرة ؛ إذ لم تبين إفراد الله 
بالعبادة واقتصرت على التوحيد العلمي » انظر الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ۳٠٠١ / ١(‏ ) . 


وقي المقابل ركز كثير من علماء السلف على الجزء العملي من معنى التوحيد » ومن 
ذلك قول ابن تيمية : ( التوحيد ضد الشرك ) '. فهذا التعريف يركز على الحانب العملي 
للتوحيد إلا آنه يشمل التوحيد کله من وحه ؛ فإفراده تعالى بالعبادة وحده دون شريك › 
لا يتصور إلا من يفرده في الربوبية وني أسمائه وصفاته ٠"‏ والشرك في الألوهية يستلزم الشرك 
تي الربوبية والأماء والصفات ' . فهو - على إيجازه = يبن الفرق بين المؤمن والكافر . 

وتتضح حقيقة التوحيد أكثر بالتعريف العام » وهو : ( إفراد الله بجا يختص به ٠)‏ 
إذ يدحل ثي عموم هذا الإفراد كل ما هو خاص بالله 4 من أسماء وصفات وربوبية 
وألوهية . 

كما بين العلماء المعاصرون معنى التوحيد بتعريف مفصل » جامع مانع » فقال ابن 
سعدي : هو ( علم العبد واعتقاده واعترافه بتفرد الرب بكل صفة كمال » واعتقاد أنه لا 
شريك له ولا مثيل ني كماله » وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجعين › وإفراده 
بالعبادة )» ففصل فيه ما يحب أن يفرد الله کک به ؛ فلا یکون له شريك ق ذاته وصفاته 
وصفاته وکذا في عبادته ومعاملته 4 . 


وهو تعريف مستند على الدلالة الواضحة ل لا إله إلا الله: إذ انا تدل بالمطابقة 
على التفرد قي الألوهية فلا تصرف العبادة إلا له » وبالالتزام على تفرده في الربوبية » كما 
تدل على اتصافه كك بكافة صفات الكمال والجلال بالتضمن فهي الكلمة المفسرة 
للتوحيد من ناحية العلم ومن ناحية العمل“ . وهي الكلمة الجامعة لحق الله ل 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٠۲ |١‏ ) . 

. سيأني تفصيل أقسام التوحيد ني المطلب التالي. 

" . انظر معارج القبول للحكمي ( ٤١١ / ١‏ ) . 

. معجم ألفاظ العقيدة لفاح عامرص ٠١۳١‏ . 

“ . هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مشهور بابن سعدي » من كبار علماء نحد المعاصرين » ولد بعنيزة عام ٠١١۷‏ ه » نال حظا وافرا ثي 
علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه »> حلس للتدريس وعمره ثلاث وعشرين سنة » له مؤلفات كثيرة » توقي سنة ١۳۷٠ه‏ . انظر الأعلام 
للزركلي ( ۳ / ٠٠٠١‏ ) . ومقدمة الناشر لكتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول ص١١‏ . 

. سؤال وجحواب في أهم المهمات لابن سعدي ص١٦‏ . وانظر جحموع فتاوى ومقالات ابن باز ( ۳۷/١‏ ) » والقول المغيد للعثيمين ( /١‏ 
۱). 

. تقدم بيان معنى دلالة التضمن والمطابقة والالتزام ص١٠‏ . 

^ . انظر كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ص١٠١‏ . 


العباد » وتفصيل هذا الحق هو ما بينه أهل السنة والجماعة في أقسام التوحيد التق يبينها 
اللطلب التالى . 


المطلب الثالث : أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


لله كبك حقوق يحب إفراده ها » وهذا الإفراد هو التوحيد الذي تعبدنا الله به » 
وتنقسم حقوق الله تعالى إلى : (حقوق ملك » وحقوق عبادة » وحقوق أسماء وصفات ؛ 
ومذا قسم العلماء التوحيد' إلى ثلاثة أقسام" : 

توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات » وتوحيد العبادة ) » وأئمة أهل السنة إنغا 
إنغا ( علموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر ف الآيات والأحاديث فوحدوا أن التوحيد لا 
يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة » وكلها تدحل في التعريف العام للتوحيد وهو إفراد الله با 
يختص به .٤)‏ وفيما يلي بيان هذه الأقسام” : 

أولا : توحيد الربوبية : وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر 
أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض » وإفراده بالحكم والتشريع بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب » قال تعالى : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)'» وهذا 
التوحيد هو الذي فطرت عليه الخلائق بعبوديتها العامة لرا كك وأقر به المشركون وم 


1 . لا اعتبار لقول المعترضين على تقسيم التوحيد-أمثال حسن السقاف في كتابه "التنديد يمن عدد التوحيد"-واعتبار ذلك نظير القول 
بالتثليث في النصرانية !! إذ لاوحه للشبه بين سلب حق التفرد قي الألوهية الذي قال به النصارى » وبين إبراز كل الحق -حق لايقع التفريط 
فيه - الذي قال به أهل السنة والحماعة » انظر تفصسل الرد على هذا الاعتراض قي كتاب "القول السديد ق الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد" لعبد الرزاق البدر . 

" . قسم غير أهل السنة كالأشاعرة ومن وافقهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أحرى : الأول : أنه واحد في أفعاله لا شريك له » والثا : أنه 
واحد في ذاته لا قسيم له » والثالث أنه واحد في صفاته لا شريك له » ويلاحظ إغفال هذا التقسيم لحق الله في العبادة » قال ابن تيمية عنه 
: ( وهذا التوحيد من التوحيد الواحب لكن لا يحصل به كل الواحب ولا يخلص يمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله 
بل لابد من أن يخلص لله الدين والعبادة ) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص٠٦٠‏ » وللمتصوفة قسمة أخحرى رد عليها العلماء انظر شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ص >٠‏ » ومدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / ٤٤٤‏ ) . 

" . محموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين ۲٠١ / ١(‏ ) . 

“ . فتاوى المرأة المسلمة بجحموعة من العلماء - قسم العقيدة - ( ٠٠١ /١‏ ) . وانظر أضواء البيان للشنقيطي ( ٤١٠١ / ٣‏ ) . 

ˆ . للتوسع تي معرفة الأقسام وأدلتها ودلالة القرآن عليها ؛ انظر دعوة التوحيد راس ص ٦۲-٠١‏ » شرح الواسطية للعثيمين ( -۲١ /١‏ 
°( . 


أ . الأعراف : ٤ه‏ . 


يخرحهم من الشرك الذي وصفهم به القرآن ولم يدحلهم في الإسلام بدليل مقاتلة رسول 
الله مم برغم إقرارهم به .. 

ثانيا : توحيد الألوهية » ويسمى توحيد العبادة' : وهو إفراد الله تعالى بالعبادة » فلا 
یعبد غیره » ولا یدعی سواه » ولا یستغاث ولا یستعان إلا به » ولا ینذر ولا يڏبح ولا 
ينحر إلا له » قال تعالى  :‏ قل إن صلا ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين » لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )"وقال : ( فصل لربك وانحر ٠)‏ » وهو 
التوحيد الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم » فلم يقر به المشركون » وبه يفترق 
الناس لمؤمن موحد أو كافر مشرك . 

ثالغا : توحيد الأسماء والصفات : وهو وصف الله تعالی وتسمیته با وصف ومی به 
نفسه » وما وصفه وسماه به رسوله # في الأحاديث الصحيحة » وإثبات ذلك له من 
غيرتحري ف" ولا تعطيل' » ومن غير تكييف" ولا تمشيل“ » قال تعالى : ( ليس كمثله شيء 
شيء وهو السميع البصير)* » وفي هذا القسم كثر النزاع بين أهل القبلة » وافترقوا فرقا 


. ركزت بعض المذاهب على هذا النوع من التوحيد واعتبرته غاية الوحود » من المذاهب التي قالت بهذا على سبيل الال : الأشعرية والصوفية 
وقد رد عليهم ابن تيمية في أكثر من موضع في مؤلفاته : انظر درء تعارض العقل والنقل ( /١‏ ١۲۲وما‏ بعدها ) » وجموع الفتاوى ( ٣‏ / 
)وما بعدها . 

. باعتبار إضافته إلى الله كك يسمى توحيد الألوهية » وباعتبار إضافته للعبد يسمى توحيد العبادة . 

. ٠١۲ : الأنعام‎ . 

. الكوثر : ۲ . 

ˆ . التحريف في باب الأسماء والصفات يعتي تغيير ألفاظها أو معانيها عن مراد الله بها » ويطلق عليه أيضا التأويل . انظر المدحل لدراسة 
العقيدة الإسلامية للبريكان ص٤۳٠‏ » وشرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ص۲۷ » ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فاح ص۸۲ . 

. التعطيل في باب الأسماء والصفات يعني نفي الأسماء والصفات أو بعضها أو نفي معانيها وإنكار قيامها بذات الله تعالى » . انظر المدحل 
لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص۳۳ » ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فاج ص١٩.‏ 

" . التكييف في باب الأسماء والصفات يعني حكاية كنه وحقيقة مالا يعلمه إلا الله من معان أسمائه وصفاته » انظر المدحل لدراسة العقيدة 
الإسلامية للبريكان ص ٠١‏ » و ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فاح ص۷٩‏ . 

“ . التمثيل في باب الأسماء والصفات يعني مساواة غير الله بالله ذاتا وصفاتا أو العكس » والفرق بينه وبين التكييف أن التمثيل ذكر كيفية 
الصفة مقيدة بمماثل » والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل انظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص٤٠‏ » وشرح لمعة 
الاعتقاد للعثيمين ص١٠‏ » ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فاح ص۹۹ . 

. ١١ : الشورى‎ . 


حادت كلها عن المنهج الحق إلا من كانوا على ما كان عليه الرسول #4 وصحابته ون ؛ 
وهؤلاء هم آهل السنة اياف 

وهذا التقسيم الثلاثي للتوحيد" قال به كثير من علماء أهل السنة والجحماعة : ذكره 
ابن بطة في بيانه لمعتقد الفرقة الناجية وإعانحم بالله » فقال : ( الذي يجب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الإبعان به ثلاثة أشياء : أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك 
مباينا مذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا . والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون 
مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه ف العبادة غيره . 
والثالث : أن يعتقدوه موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بجا من العلم 
والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه )“ فبين أقسام حق الله تعالى التي هي 
هي أقسام التوحيد . كما ذكره الطحاوي“ وهو يبين المعتقد الحق » فقال : (نقول قي 
توحید الله معتقدین بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له » ولاشيء مثله » ولا شيء 
يعجزه » ولا إله غيره ) أ حيث يدل قوله هذا على أن التوحيد الحق شامل للأقسام الثلاثة 
الثلاثة وإن لم يصرح مسماها » فقوله : (لاشيء مثله ) في توحيد الأسماء والصفات › 


. انظر شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( ۲١ /١‏ وما بعدها ) » وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٠١/١‏ ) . 

. وقد يجعل قسمين فقط الأول توحيد الربوبية ويدحل فيه توحيد الأسماء والصفات والثاني توحيد الألوهية » أو أربعة أقسام فيفصل توحيد 
الصفات عن توحيد الأ ماء » كما عند ابن مندة . وإنغا يدمج أو يفصل على حسب ما يظهر للعلماء ق كل عصر من تقصير الناس أو 
ضلا مم تي جانب فيفرد وببين للإيضاح والتبيين فليس المراد بالتقسيم أن له أنواعا متباينة ؛ بل أنه فقط لإبراز أنواع الحق الواحب لله وتوحيده 


" . هو أبو عبد الله » عبيد الله بن محمد بن محمد بن حهمدان بن بطة العكيري » محدث وفقيه حنبلي » له رحلة طويلة في طلب العلم » اشتهر 
بالعبادة والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توفي سنة۳۸۷ه . انظر طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ( ۲ / ٠٤٤١‏ ) » وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ( ٥٠١ / ٠١‏ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( > / ٠٦٤‏ ) » والأعلام للزركلي ( ۳ / ٠۹۷‏ ) . 

. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمومة لابن بطة ص1۹۳ . 

ˆ . هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي » أبو حعفر » محدث فقيه حنفي » وله مصنفات عدة أشهرها "العقيدة السنية السنية" 
المشهورة بالعقيدة الطحاوية » توق صر سنة ١١۳۲ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء للذهي ( ٠١‏ / ۲۷ ) وشذرات الذهب لابن العماد ( > / 
٠‏ ) والأعلام للزركلي ( ۲ / ۲۸۸ ) . 

. شرح الطحاوية لابن أبي العز ص۷٠‏ . 


وقوله : ( ولاشيء يعجزه ) قي توحيد الربوبية » وقوله :( ولا إله غيره ) في توحيد 
الألوهية . 
a E‏ : ت ار 
وكا د كردق كتنب السلفت القدعة. + د كر كيرااق: الكت الحدية ضا . 
وقد كان هذا التقسيم على اعتبار النظر إلى الواحدى 


4 وما يحب له من حقوق على 
عباده » أما بالنظر إلى العبد الموحد وما يطلب منه واجبات فالكلام في التوحيد يكون 
من مقامين : 

. مقام الخبر : حين يطلب من الموحد جرد العلم والمعرفة والإئبات‎ .١ 

۲. مقام الطلب : إذا طلب منه توحيه القصد والعمل“ . 

ومن هنا قسم العلماء التوحيدإلى قسمين : 

القسم الأول : التوحيد العلمي الخبري : ( ومداره على إثبات صفات الكمال 
ونفي التشبيه والثال ) '» والمطلوب من العبد : العلم يما جحاء في الخبر الصحيح من 
الكتاب والسنة بتفرد الرب سبحانه بالخلق والتدبير وكافة صفات الكمال وتنزيهه عن كل 
نقص » والقول بذلك وإنباته . وهذا يتناول جانبين : 
.١‏ حانب يعلم بالفطرة وهو المتمثل ني الاعتراف بالربوبية . وعكسه الكفر والجحود . 
.انب يعلم بالسماع والخبر وهو الأسماء والصفات وعكس هذا النوع من التوحيد 
يسمى التعطيل وهو : إنكار ما أثبت الله كلك لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا 


أو جزئيا » وسواء کان ذلك بتحریف للمعنى أو جححود 


أ . انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص١٠‏ وما بعدها » وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي للعبود 
ص۱۹۲ . 

. انظر كتاب الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص ٩-۸‏ » و انظر مقدمة كتاب التوحيد لابن مندة ( /١‏ ۳۲) . 

" . انظر على سبيل المثال : معارج القبول للحكمي ( )٩۸/١‏ » سؤال وحواب في أهم المهمات لابن سعدي ص٦٦‏ » تحفة الإخحوان بأجوبة 
مهمة تتعلق بأركان الإسلام لابن باز ص۲٠‏ . 

. انظر دلائل التوحيد للقامي ص۷١١‏ . 

ˆ . معجم ألفاظ العقيدة ص٤ .٠١‏ ويسمى كذلك "التوحيد الاعتقادي القولي" ؛ انظر القول الواضح البين لابن سعدي ص۲٠۲‏ »› 
و"النظري " انظر العقيدة في الله للأشقر ص ۲۹۲ . و 'توحيد المعرفة والإثبات " انظر شرح الطحاوية ص٠٠‏ . 

.مدارج السالكين لابن القيم )٠١/ ١(‏ . 

. وقد أطلق مسمى المعطلة على أصناف من أهل الفلسفة والكلام الذين عطلوا صفات الله أو بعضها سواء كان ذلك بالنفي أو التحريف › 
انظر معجم ألفاظ العقيدة ص .٩١‏ 


وقد أفصح القرآن الكرم عن هذا النوع كل الإفصاح قال تعالى : ( قل هو الله 
أحد » الله الصمد » ل يلد ولم يولد » ول يكن له كفوا أحد )' ففي السورة إثبات 
الكمال لله جل وتنزيهه عن كل نقص وعن الشبيه والمشيل . 

القسم الثاني : التوحيد العملي القصدي": وهو إفراد الله بالعبادة قولا وقصدا 
وفعلا . فالمطلوب من العبد فيه : توحيه الإرادة والطلب والقصد لله وحده لا شريك له › 
وإفراده بالعبادة . وعكس هذا النوع يسمى الشرك » وهو قي الجملة صرف شيء من 
PEN‏ 

ودلالة القرآن الكرم على هذا النوع كثيرة أيضا »› قال تعالى : ( قل يا أيها 
الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا 
أنتم عابدون ما أعبد » لكم دينكم ولي دين ) حيث بينت بوضوح البراءة من الكافرين 
ومعبوداتم » وإحلاص العبادة لله وحده لا شريك له . 

وخلاصة القول : أن التوحيدإذا ذكر مطلقا -عند أهل السنة- دل على الأنواع 
الثلاثة محتمعة » وإذا ذكر أحدها فقط دحل الآخحران قي معناه بطريق التضمن أو الالتزام › 
أشار همذا المعنى ابن تيمية بقوله : ( وإن كانت الإهية تتضمن الربوبية » والربوبية تستلزم 
الإهية فإن أحدها إذا تضمن الآحر عند الانفراد م يمنع أن يختص يعناه عند الاقتران ) . 
). فالتوحيد الواحب الذي به تتحقق العبودية » والذي هو ضد الشرك والتعطيل معا ؛ 
لا يتم إلا بأداء حق الله كله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات » شاملا المعرفة 
والإثبات والقصد والطلب . 

والمطلب التالي يفصل العلاقة بين أنواع التوحيد. 


. سورة الإخلاص . 

" . محموع فتاوى ابن تيمية )۲٠١/٠١(‏ » ويسمى كذلك "توحيد الإرادة والقصد" انظر مدارج السالكين لابن القيم )٠١/ ١(‏ » وكذا 
"توحيد الطلب" انظر توضيح المقاصد وتصحيح العقائد لابن أي عیسی( (T/۲‏ . 

انظر مدارج السالكين لابن القيم ( 0/۲ . 

. سورة الكافرون . 


ˆ .مجموع فتاوی ابن تيمية )۲۸٤/ ۱١(‏ . 


المطلب الرابع : العلاقة بین أقسام التوحيد 


التوحيد علم وعمل » علم بأسماء الله وصفاته وربوبيته » وعمل على إخلاص العبادة 
له . والعلم قبل العمل وهو إمامه وقائده » وبقدر نفع العلم يكون صلاح العمل كما قال 
تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك)' فبداً بالعلم وثنى بالعمل' » وإلى 
هذا المعفى أشار البحاري" قي باب ترحم له ب باب العلم قبل القول والعملٴ. 

و( العلم المقصود في التوحيد هو أصل العلوم وهو : معرفة الله تعالى وتوحيده . قال 
كك  :‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء )” أي إنما يخاف الله كك ويقدره حق قدره من 
العلماء ئ 

ولا كان التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد 
العملي هو توحید الألوهية ؛ د(توحید الربوبية یستلزم توحید الألوهية > ويوحب ذلك 
ويقتضيه ... وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها ؛ 
لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وقي أسمائه وصفاته وهو المنعم على عباده فهو المستحق 
لأن يعبدوه ويطيعوا أمره وينتهوا عن نواهيه )". فالتوحيد العلمي بقسميه مستلزم للتوحيد 
اوا 


.محمد :۱۹ . 


. انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية للعبود ص۱۹۲ . 

" . هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » أبو عبد الله » أمير المؤمنين تي الحديث » صاحب الصحيح » الفقيه المؤرخ » كان متوقد 
الذكاء حافظا متقنا » له رحلات طويلة في طلب العلم » مع من نحو ألف شيخ » وله مؤلفات جمة » توق سنة ١٠۲ه‏ . انظر سير أعلام 
النبلاء للذهبي ( ۱۲ / ۳۹۱ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( ۳ / ٠٠١‏ ) » و الأعلام للزركلي ( ۳١ / ٦‏ ) . 

. انظر فتح الباري لابن حجر ( )٠۱۸۸ / ١‏ . 

ˆ . فاطر : ۲۸ . 

أ . دلائل التوحيد للقاسمي ص۷١١‏ . 

" . التلازم امتناع انفكاك الشيء عن الشيء » ولزم كذا من كذا : نشأً عنه وحصل منه » واستلزم : عَّده لازما واقتضاه » انظر لسان العرب 
لابن منظور ٠ ٤٠١/ ٠۲(‏ ) والتعريفات للجرحاني ص۱۹۹ » والمعجم الوسيط ( ۲ ۸۲١/‏ ) »› وقد سبق بيان معنى دلالة الالتزام والتضمن 
ص٦۱‏ . 

“ . تحفة الإحوان لابن باز ص۲٠‏ . 


يدل على هذه العلاقة استقراء آي القرآن الكري : 

فالله كبك ابتدا كلامه في الفاتحة بار الحمد لله رب العالمين » الرمن الرحيم » مالك 
يوم الدين )' يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية لمقتضي من 
الى كن الود قال حه 2 اك وناك ین © فنك الود بد 


بر ا أن ) أعظم ما يحتاجه العبد ليعبده ويدعوه » معرفة آسمائه ليحمده 

ومجده ويثني عليه کا ویسأله ویطابه فهذا من أفضل العبادة التي أوجحبها عليه قال تعالی 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما©) ° . 

وكذا دعا الله ك الناس لعبادته بعد أن ذكرهم با يعرفونه من صفات الله وأنه رهم 

وحالقهم ورازقهم كما في قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 

من قبلكم لعلكم تتقون » الذي حعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء 

ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم » فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون © ' فالدعوة 


للعبادة حاءت بعد التعريف بالمعبود يل ؛ إذ أنه لا يستقيم توحيد الربوبية ولا الألوهية إلا 


بمعرفة أسماء الله وصفاته . 

والخلاصة أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية » ويستلزم توحيد 
الألوهية » باعتبار أن إثبات الربوبية جزء من إثبات الأسماء والصفات » بينما إفراد الله 
بالعبادة أمر زائد على محرد إثبات الأسماء والصفات » يظهر هذا واضحا قي سورة 
الإحلاص -التي هي صفة الرمن" - فقد ( دلت على أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد 
الذات والصفات وذلك على سبيل المطابقة » وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق 


.٤-٣- ۲ : الفاتحة‎ . 

. كتاب الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص۸ . وهو نمن يدرحون توحيد الأماء والصفات ثي توحيد الربوبية كما هو ظاهر من النص . 

. الفاتحة : ه . 

. ٠۸٠١: الأعراف‎ . 

ˆ . انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( )١/ ١‏ . 

. البقرة : ۲۱ -۲۲. 

. روي ني سبب نزوطما أن اليهود قالوا : يا محمد صف لنا ربك فنزلت هذه السورة » انظر أسباب النزول للواحدي ص۲٠۲‏ » وانظر 


ص٤ ۱١‏ من هذه الرسالة. 


التضمن وتوحيد العبادة بالالتزام ... إذ أن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة 
ودلالته على بعضه يسمى تضمنا » وعلى ما يلزم من حهة الخارج يسمى التزاما ) . 

ومن وجه آخر يمكن القول بأن توحيد الأماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية ؛ فتوحيد الربوبية مقتضى اسم الرب وصفة الربوبية » وتوحيد الألوهية 
مقتضى اسم الله وصفة الألوهية » فهما بهذا الاعتبار بعض من توحيد الأسماء والصفات 
وهذا كان توحيد الأسماء والصفات يحتل مكان الصدارة في مصنفات التوحيد »› قال ابن 
القيم : ركان هل السنة والحديث يصنفون كتب التوحيد يضمنوغا ثبوت الصفات التي 
أحبر بها الكتاب والسنة » لأن تلك الصفات في كتابه تقتضي التوحيد ومعناه )" . 

فالتوحيد أساس الدين » وأساس التوحيد : توحيد الأسماء والصفات » قال ابن 
القيم : ( مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم ؛ معرفة المعبود بأمائه وصفاته وأفعاله » إذ 
على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أوهما لآحرها) . 

فتوحيد الأماء والصفات هو الأصل » وإنما يشرك في الإمية من لم يعطه حقه » إذ 
به يعرف العباد إلمهم بأمائه وصفاته ( والحاحة إلى هذا فوق جميع الحاحات والضرورة إليه 
مقدمة على جميع الضرورات فإنه لا حياة للقلوب » ولا نعيم » ولا لذة » ولا سرور » ولا 
أمان » ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ريا ومعبودها » وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله » 
ويكون أحب إليها نما سواه ويكون سعيها فيما يقركا إليه ويدنيها من مرضاته )“ . 

له 4 أصل التوحيد » والتوحيد أصل تحقيق العبودية لله رب العالمين 

والفصل التالي يبين حقيقة هذه المعرفة ودرحاتا وطرق الوصول ها . 


. مقدمة ابن باز على كتاب التنبيهات اللطيفة لابن سعدي ص۳٠‏ . 
. بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ( ٤۸۳ / ١‏ ) . 

. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم )٠١١/ ١(‏ . 
. المرحع السابق . 


چ 
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الفصل التانی 
معرفت أنه اسا یصفانہ 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: مفهوم معرفة الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : أهمية معرفة الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث : تفاضل العباد في معرفة الله . 


المبحث الرابع : طرق معرفة أسماء الله وصفاته . 


معرفة الإله مطلب قصده الناس منذ القدم ؛ لحاجة ماسة ورغبة ملحة تنبع من 
أعماق النفس العابدة بفطرقا ؛ الى أقرت به ربا منذ عالم الذر وارتبطت معه ميثاق 
العبودية » الذي ا عنه الله ك بقوله : ر وإذ أخحذ ربك من بنی آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم » قالوا بلى شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين ) وهذه الرغبة تدفع النفس إلى التعرف على رها ومعبودها 
الذي تری قي کل مکان حوها آثار رحمته » وبدیع حلقه » ومظاهر قدرته ؛ التي بها 4 
دلائل عليه . 

وكلما تأمل العقلاء هذا الكون ؛ اعترفوا بأن له حالقا عظيما » ومدبرا حكيما » كل 


بحسب قدرات فهمه وطرق استدلاله ؛ فالأعرابي البسيط في الصحراء قال : بعرة تدل 
على البعير ¢ وأثر یدل على المسير ¢ أفليل داج ¢ وس ماء ذات أبراج ¢ وأرض ذات فجاج ¢ 
ألا تدل على الحكيم الخبير . والعا م الكبير ردد من خحلف أحهزة مختبره : ( إن جميع ما 
في الكون يشهد على وحود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته ...ذلك هو الله الذي 
لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها » ولكننا نرى آياته في أنفسنا» 
وقي كل ذرة من ذرات هذا الوحود وليست العلوم إلا دراسة حلق الله وآثار قدرته ) . 

في تصور ذاته وتحديد صفاته » فمنهم : من لم يخرج عن نطاق للمادة فتخيل ذات الرب 
يها أو مما يشبهها من القوى التي يراها حوله » فانتهى إلى تصورات خاطئة ليست هي 
حقيقة الألوهية ولا صفات الرب الخالق ل » ومنهم : من استطاع أن يفهم أنه لابد أن 
يكون الإله جردا عن مشاجة كل ما يدحل في نطاق الحس » وأن يكون واحدا » قادرا » 


. ٠۷١ : الأعراف‎ . 

. الله يتحلى في عصر العلم » والقول ليريت ستانلي عام طبيعي وفيلسوف . انظر المقالة الثالثة ص٠۲.‏ والكتاب يتكون من ثلائين مقالا 
لثلاثين من كبار العلماء تي علوم الكون استقظت فطرهم ما رأوه ني دراساتحم فكتبوا جميعهم عن وحود الله وعظمته وقدرته . 

" .فلم جحد وجحوده إلا شرذمة من الملاحدة والمستكبرين الذين جحدوا ذلك ظلما وعلوا كما قال الله عن أسلافهم من قبل وححدوا با 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا € النمل : ٠١‏ . 


لا يحتاج إلى مكان » ولا يجري عليه زمان » وهم بذلك وصلوا إلى شيء من الحقيقة التي 
جاء يما الوحي ليعرف الناس برب العالمين '» ولكنهم لن يتوصلوا إلى معرفة الحقيقة كلها 
مام يأت بها الخبر" من مصدرها الأصيل : ر قل ءأنتم أعلم أم الله & ". 
ومن رحة الله بنا أن عرفنا كبك بنفسه وأمائه وصفاته ؛ لتطمئن الفطر › وتتحرر 
العقول من قيود الماديات » ويكون الإنسان أقدر على تحقيق عبوديته لإلمه الأحد الصمد 
وهذا الفصل بيان لمفهوم معرفة الله كك » وأهميتها وطرق الوصول هما . 


. انظر العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص١١٠‏ . 

. فكثير نما نعرفه عن الله كبك لا يكن الوصول إليها بالعقل وحده : كالصفات الخبرية لله : وهي قسم من الصفات الذاتية التي لا تنفك 
عن ذات الله كك ولا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي مثل الوجه واليدان والعينان لله كبك على ما يليق بجلاله وعظمته .انظر للتوسع أسماء الله 
وصفاته للأشقر ص٠۸.‏ 

.٠٤١ : البقرة‎ . 


الث الىل 
مفھوممعرفتالاسماء والصفات 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معنى المعرفة في اللغة . 
المطلب الثاني : معنى معرفة الأسماء والصفات. 


المطلب الثالث : الكلمات الدالة على معنى معرفة الأسماء والصفات 


المطلب الأول : معنى المعرفة في اللغة 


أصل كلمة المعرفة من الفعل ( عرف ) » الذي وردت مادته ( ع رف ) 
باشتقاقاغا قي كلام العرب للدلالة على معان متنوعة ؛ منها : 

.١‏ العلم : عرفه يعرفه معرفة وعرفانا : علمه » والعرفان : العلم مع علاقة حصوص 
وعموم »والتعريف الإعلام وضد التنكير . 

۲. الإقرار : يقال : ( عرف بذنبه واعترف : أقر )". 

وكذا تطلق على الإدراك بالحواس » ( عرفانا ومعرفة : أدركه بحاسة من حواسه » كما 
تي قوله تعالى :( يعرفون نعمة الله م ينكرونا "© )“ › ور المعرفة إدراك الشيء بتفكر 
وتدبر لأثره دون إدراك ذاته » وهو أحص من العلم )» وضدها هذا المعنى : اجهل . 

.٣‏ تأ ممعنى الحازاة » تقول العرب : ( لأعرفن لك ما صنعت : أي لأحازينك 


به) . 
٤‏ . تطلق على ما ارتفع من الشيء » كالوحه والأنف ؛ ( يقال غطوا معارفهم : 
6 ۷ 
إذا غطوا وحوههم ) . 
و( الأعراف أعالي الرياح والضباب والسحاب » ويقال : اعرورف البحر إذا ارتفعت 
ع ۸ 
امواجه ) . 


. انظر حمل اللغة لابن فارس ٦٦ ١/ ١(‏ ) » تاج اللغة وصحاح العربية للحوهري ( )١ ٠١١ /٤‏ » وأساس البلاغة للرخشري ( )٠٠۹/۲‏ 
.ولان العرب لابن منظور ( ۲۳۹/۹) » تاج العروس للزبيدي ( )٠۹۲/ ٦‏ » القاموس الحيط للفيروز آبادي ( )١۷۳/۳‏ » المعجم الوسيط 
( ۲ /5۹) . 

. انظر لسان العرب لابن منظور ( /٩‏ ۲۳۹ ) . وتاج العروس للزبيدي ( /٦‏ ۱۹۳) »› 

". النحل : ۸۳ . 

. لمجم الوسيط (۲ )٥۹٥/‏ . 

ˆ . مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاي ص٠٠٠‏ . وانظر التعريفات للجرحاني ص٣٠۲‏ . 

. انظر حمل اللغة لابن فارس ( )11١/ ٣‏ . وتاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( > )١٤١١/‏ . وأساس البلاغة للزخشري ( ۱۰۹/۲( 
. ولسان العرب لابن منظور (۲۳۷/۹) .وتاج العروس لازبيدي ( ٦‏ / ۱۹۲) . المعجم الوسيط (۲ )٠۹٥/‏ . 

. انظر حمل اللغة لابن فارس ( ٦٦١/١‏ ) » تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (> ٠١١١/‏ ) .و أساس البلاغة للزخشري (۲/ )٠١٠۹‏ 
. ولسان العرب لابن منظور ( ۲۳۷/۹ ) » تاج العروس للزبيدي ( )٠۹۲/ ٦‏ » المعجم الوسيط ( ۲ / ٠۹١‏ ) . 

* . انظر حمل اللغة لابن فارس ( ۳ )٦٦١/‏ » تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (> )١٤١١١/‏ .ولسان العرب لابن منظور ( /٩‏ ۲۳۷) 
> و أساس البلاغة للزخشري ( )٠١۹/۲‏ .و تاج العروس للزبيدي ( )٠۹۲/ ٠‏ > و المعجم الوسيط (۲ / ٠۹١‏ ) . 


nn 


ه. ( العرف الطيب » ومنه الحديث : من فعل كذا م يجد عرف الحنة' : أي ريحها 
الطيبة ) "» وعرفها : طيبها »كما في قوله تعالى : ( ويدخلهم الحنة عرفها هم ) 

› تأت بمعنى الوصف ( عرفها هم : وصفها وشوقهم إليها)* » و(عرفه به : وسمه‎ .٦ 
: وتعرفت ما عندك‎ ( ٠) وعژف الضالة : نشدها » وذكر وصفها وطلب من يعرفها‎ > 
أي تطلبت حتى عرفت » ومنه الحديث : تعرف إلى الله فى الرحاء يعرفك في الشدة).‎ 

۷. وتدل على التتابع المتصل بعضه ببعض » ومنه عرف الفرس سمي بذلك لتتابع 
الشعر عليه » ومنه قوله تعالى ر والمرسلات عرفا “) : أي الملائكة تأ متتابعة . 

۸. كما تدل على السكون والطمأنينة :يقال فلان معروف » وهذا أمر معروف › 
والمعروف : واحد ضد النكر » وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبساً به وتطمئن إليه ؛ 


فان من انکر شیا توحش منه ونبا عنه'' . 


. کقوله 8 : ( من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله عز وحل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا م يجد عرف الحنة يوم القيامة ) » 
أحرجه ابو داوود في سننه » كتاب العلم » باب طلب العلم لغیر الله تعالى ( ۳۲۳/۳ ) .. 

. انظر حمل اللغةلابن فارس (۳ )٠٦١/‏ . وتاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( > )١٤١١١/‏ . وأساس البلاغة للزخشري ( )٠٠۹/۲‏ . 
ولسان العرب لابن منظور ( ۲۳۷/۹ ) . و تاج العروس للزبيدي( ٦‏ /۱۹۲ ) . و المعجم الوسيط (۲ / ٥۹١‏ ) . 

E 

“ . مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص٠٦٥‏ . 

ˆ .انظر تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ( > )٠٤١١/‏ . لسان العرب لابن منظور ( ۹/ )۲۳١‏ .تاج العروس للزبيدي ( )٠۹۲ / ٦‏ 

. أخرحه الإمام أحمد في مسنده ( ٦۹ /١‏ ) ح ( ۲۸٠٤١‏ ) . وأحرج نحوه الحاكم قي المستدرك » كتاب معرفة الصحابة ( ٣‏ / ا٤‏ ) 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » ولم يوافقه الذهي . 

. تاج العروس للزبيدي ( ٩‏ /۱۹۲) . 

ساوت 2 

ˆ . انظر لسان العرب لابن منظور ( ۲۳۸/۹ ) .وتاج العروس للزبيدي ( ۱۹۳/١‏ ) . 

ضكر السابق: 


المطلب الثاني : معنى معرفة الأسماء والصفات 


أكثر من تكلم في معرفة الله كبك : المتصوفة » وأهل الكلام والفلسفة ؛ وما ذاك إلا 
لانشغال أئمة أهل السنة ببيان المعتقد الصحيح في الأماء والصفات » وتفنيد أقوال الفرق 
المحالفة والرد عليها » وكان هذا فرضا متحتما فى ذلك الوقت نصرة للحق وحاية لمعتقد 
الأمة » ودرءا للمفاسد التي تقدم على حلب المصالح » كما وأن الناس كانوا أكثر فهما 
للعربية » وأكثر صلة بكتاب الله يتعرفون من خلاله على إلمهم الحق 4 ٠‏ 

وحديث أهل السنة عن المعرفة كان منحصرا في شروح الأسماء الحسنى » أو مدرحا 
في ردودهم على أهل الكلام » إلا ما كان من شرح لكتب المتصوفة كما قي مدارج 
السالكة ٠‏ 

وعلى هذا فالتعريفات التي سترد هنا ليست نما اصطلح عليه أهل السنة والجماعة 
ولكنها : إما أقوال ذكرها أهل السنة في بيان العلم النافع » ويعنون به معرفة الله كن 
بأسمائه وصفاته » أو أقوال لغيرهم لكنهم أقروها » أو كانت نما يوافق معتقدهم الحق : 

المعرفة هي: ( الاعتقاد الجازم سواء كان اعتقادا تقليديا" » أو كان علما صادرا عن 
و 

- ( المعرفة هي العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان المعلوم ذات الله وصفاته ). 


. ولا يعني هذا أنمم قد أهملوها -وحاشاهم - إا لم يركزوا على الكتابة فيها » ولم يفردوها بالتأليف إلا قليلا كما في رسالة العبودية لابن 
تيمية » بينما ركز المتصوفة في مصنفاته عليها مع أن كثير منهم ضل عن المعرفة الحقة وكان الابتداع تهج كثير منهم » كما وصل غلاتم إلى 
الكفر قي قوهمم بوحدة الوحود . بينما كان أهل السنة هم الذين عرفوا الله كك حق المعرفة ؛ لأحم اعتمدوا على تعريف الله نفسه » إذ ( المعرفة 
صفة العبد وفعله » والتعريف فعل الرب وتوفيقه) مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / ۳١١‏ ) . 

. الذي شرح به ابن القيم كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين للهروي . وهو يتكلم عن العرفة إجالا ويخصها بالذكر في 
منزلة المعرفة » شرحها ابن القيم وأيد الحق وتأول بعض ما التبس » ورد الخطأ والزيغ . 

" . وني هذا رد على القائلين بوحوب الاستدلال العقلي على الله كك وهو ما أسموه " النظر"» بينما يرى أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد 
الجازم بالله ولو كان تقليدا بلا دليل عقلي م يقدح ذلك فيه » وإنغا يجب النظر على من لا يحصل همم معرفة الله إلا بالنظر . انظر جحموعة 
الرسائل الكبرى لابن تيمية ( ۲ / ۳٤١‏ ) » شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٤‏ . 

. التفسير الكبير للرازي ( ١‏ /۲۸۲) . 

ˆ . ميزان العمل للغزالي ص١۷٠‏ . 


- المعرفة ( هي : العلم الذي يراعيه صاحبه موحبه ومقتضاه » فهي علم تتصل به 
الرعاية ) . 

كما عرفت بذكر صفة أهلها » فهي : صفة ( من عرف الله سبحانه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله . ثم صدق الله تعالى في معاملته" . ثم أحلص له في قصوده ونياته . تم 
انسلخ من أخحلاقه الرديئة وآفاته . ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته » ثم صبر على 
أحكام الله قي نعمه وبلياته . تم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته . تم حرد الدعوة إليه 
وحده مما اء به رسوله » ولم يشبها بآراء الرحال وأذواقهم ' ومواجيدهم ومقاييسهم 
ومعقولا تم » ولم يزن بها ما جاء به الرسول # ) > ذكره ابن القيم على أنه صفة 
العارف عند المتصوفة وأيده بقوله : ( وهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة » وإذا 
مي به غيره على الدعوى والاستعارة )" » وقد قى ابن القيم هذا التعريف -على ما 
يبدو - من العبارات الغامضة" » وأضاف إليه قيودا تحعله موافقا للمنهج الحق. 

كما بين ابن تيمية ماهية العلم النافع وآثاره والذي يدل على معنى المعرفة المراد هنا 
فقال : ( العلم به نفسه ؛ وما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه 
أماؤه الحسنى . وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوحب خحشية الله لا عحالة )'' . 


. مدارج السالكين ( ۲/ ٤٠۷١‏ ) » ذكر ذلك ابن القيم في معرض بيان الفرق بين المعرفة والعلم . 

" . وإلى هذا أشار الراغب ف المفردات ص١٦٥‏ » بقوله : وقي تعارف قوم هو المحتص بعرفة الله ومعرفة ملكوته وحسن معاملته تعالى. 

. جمع ذوق » والذوق مصطلح صوني يعنون به ما يجدونه من نرات التجلي ونتائج الكشوف ومفاجآت الواردات ! وهو أول مبادئ 
التحليات الإلمية على ما يزعمون » انظر الرسالة القشيرية ص۷۲ » والتعريفات ص۳۸۸ . 

. جمع وحد » على غير قياس : والوحد مصطلح صوفي يعنون به ما يصادف القلب بلا تكلف » وهي نرات الأوراد » انظر الرسالة القشيرية 
ص۲٦‏ » والتعریفات ص۳۸۷ . 

ˆ . في هذا إشارة إلى عدم الحاجة إلى أدلة الفلاسفة العقلية على وجود الله وصفاته » التي أحذت من علم المنطق ؛ فما أوصلتهم للشك لا 
. مدارج السالکين لابن القیم ( ۳/ ۳۳۷ ) . ويقول الفقي في تعليقه على المدارج عن هذا التعريف: هذا عند المهتدين يمدي الله ورسوله › 
أما عند الصوفية فالعارف هو الذي تسقط عنه التكاليف والأوامر والنواهي الشرعية ؛ لأنه عرف الحقيقة الإهية التي هي عندهم وحدة الوحود 
. أقول : ما ذكره هو العارف عند غلاتم القائلين بوحدة الوحود بلا شك . 

" . المصدر السابق . 

“ . من ذلك قولهم ( وصار حدثا من قبل الحق بتعريف أسراره » فيما جريه من تصاريف أقداره ) انظر الرسالة القشيرية ص۲٠٠‏ . 

أ . كقيد تنقيتها من الأذواق والمواحيد وإحضاعها لما حاء به رسول الله ## »وهي عبارات مستقاه من منهج أهل السنة والحماعة ولم ترد في 
النص المشابه عند القشيري . والحق أن كثير من أذواقهم ومواحيدهم تخالف السنة وقد تكون فتنا شيطانية لاقت قلوبا قبلتها وظنتها حقا . 

. ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۳/ ۳۳۳ ) . 


وكذا بين ابن رحب ما تستلزمه المعرفة من آثار فقال : ( معرفة الله » وما يستحقه 
من الأسماء الجسنى » والصفات العلا » والأفعال الباهرة . وذلك يستلزم إجحلاله» وإعظامه 
»> وحشيته » مهابته » وحبته » ورحاءه » والتوکل عليه » والرضا بقضائه » والصبر على 
E‏ 

ومستند هذه الأقوال قول الله تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء )" وقول 
رسول الله 4# : ( لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له حشية ٠)‏ . 

وعلى هذا فالمعنى المراد من معرفة الله بأسمائه وصفاته له علاقة ظاهرة وثيقة بأكثر 
المعاني التي تدل عليها اشتقاقات ( عرف ) في اللغة : فالمعرفة علم » وهي إقرار واعتراف 
بالكمال المطلق والجلال لله كك » وهي تتضمن العلم بقدر المعلوم ل » كما أن الحازاة 
تتضمن العلم بحال اجازى وقدره » وتدل على كل ما هو عال مكرم طيب 'وأعلى المعالي 
السعي لعرفته كبك » وكذا هي تتبع للأثر وتطلب للدليل الدال على الله کن » كما انا 
حالة تقتضي سكون العارف إلى المعروف وطمأنينته إليه '» ولا طمأنينة أكثر من طمأنينة 
N E EE‏ 

وخاتمة القول : أن معرفة الله بأسمائه وصفاته عند أهل السنة والجحماعة حق من 
4 التي بينوها ق القسم الثالث من أقسام التوحيد : توحيد الأسماء والصفات › 
ولابد أن ( تكون معرفة سالمة من داء التعطيل » ومن داء التمثيل » اللذين ابتلي ها كثير 
من أهل البدع المخالفة لما حاء به الرسول ج# ؛ بل تكون للمعرفة متلقاة من الكتاب 


. هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي » أبو الفرج زين الدين » حنبلي المذهب » حافظ للحديث » عام بالعلل وتتبع 
الطرق » من مشاهير العلماء الزهاد » اشتهر برقة مواعظه » له مصنفات كثيرة » ولد في بغداد ونشأ وتوف في دمشق سنة ۷۹۰ھ . انظر 
الدرر الكامنة لابن حجر ( ۲ / ۳۲١‏ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( ۸ / ۷۹ ) » و الأعلام للزركلي ( ۳ / ۲۹١‏ ) . 

. فضل علم السلف على الخلف لابن رحب ص ٠۳‏ . 

. فاطر : ۲۸ . 

. حزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب من لم يواه الناس بالعتاب ص۷۸١١‏ . وأحرحه مسلم في 
صحیحه » کتاب الفضائل » باب علمهک بالله تعالی وشدة خحشیته ص ٩٩۸‏ . 

ˆ . انظر نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة للكردي ص٤٠‏ . 

أ . مصادر المعرفة تي الفكر الديني والفلسفي للزنيدي ص٠٠‏ . 

" . الرعد : ۲۸ . 


والسنة » وما روي عن الصحابة والتابعين ممم بإحسان ٠)‏ فهي لا تعني : جحرد المعرفة 
الفطرية بوحوده ك وأن له الكمال المطلق » والاعتراف بذلك » فهذه يقر بها أكثر 
العباد" » بل هي : ( إقرارا يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإحلاص الدين له )". ولا 
تعني كذلك : المعرفة النظرية البحتة المقطوعة عن العمل » إنما تعني المعرفة الحية النابضة 
التي تترحم العلم إلى إعان وسلوك وأحلاق » قال ابن القيم : ( معرفة الله سبحانه نوعان : 

الأول : معرفة إقرار » وهي التي اشترك فيها الناس » البر والفاحر » والمطيع والعاصي 


والثاني : معرفة توحب الحياء منه » واحبة له » وتعلق القلب به » والشوق إلى لقائه 
» وحشيته » والإنابة إليه » والأنس به » والفرار من الخلق إليه 


وهذا الأحير هو الذي تنافس فيه المتنافسون ليحققوا عبوديتهم لإمهم الحتقى 4 


. التوضيح والبيان لشجرة الإيعان لابن سعدي ص۸١٠‏ . 
. والاكتفاء بذه المعرفة فقط مذهب الجهمية ومن وافقهم . 
. درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية ( ۳/ ٠١١‏ ) . 
. الفوائد لابن القيم ص٠٠"‏ . 


المطلب الثالث : كلمات دالة على معنى معرفة الأسماء والصفات 


يدل على معنى معرفة الله بأ مائه وصفاته كلمات أخحرى في الكتاب والسنة وكلام 
السلف لد » فترد كمرادفات ها تستخدم للدلالة على معناها أو بعض معناها وأهمها : 

- العلم بالله وبأسمائه وصفاته ومستنده قول الله كك: فاعلم أنه لا إله إلا الله ). 

- إحصاء الأسماء والصفات » ومستنده قول رسول الله غ : ( إن لله تسعة 
وتسعين اما مائة إلا واحدا » من أحصاها دحل الجنة )'. 

- الفقه في أسماء الله وصفاته » ومستنده قول رسول الله هٌ : ( من يرد الله به حيرا 
يفقهه ني الدين ) ' . 

وفيما يلي بيان سبب اختيار مصطلح معرفة أماء الله وصفاته دون غيره من الألفاظ 
الدالة على معناه : 

بتتبع منهج القرآن والسنة ي ذكر العلم والمعرفة » يتبين أن هناك نوع ترادف بينهما 
> من حيث أن كلا منهما يعني : إدراك الشيء على ما هو عليه . ويقابلهما الجهل ؛ 
لأنه اعتقاد الشيء على حلاف ماهو » إلا أنه ثمة تباينا بينهما من وجوه : 


0 


" . أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحید» باب إن لله مائة اسم إلا واحدا ص۹١١٠‏ . وأحرحه مسلم قي صحيحه » كتاب الذكر 
والدعاء » باب أ ماء الله تعالى وفضل من أحصاها ص١۷١٠‏ . 

" . جزء من حديث أحرجحه البخاري في صحیحه » کتاب العلم » باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدین ص۳۲۹ » وأخحرحه مسلم ي 
صحیحه » کتاب الرکاة »> باب النهي عن المسألة ض۹۹ 

. انظر نظرية المعرفة للكردي ص >٠٠‏ . 

.ذكر ابن القيم في مدارج السالكين ( ۳/ ٠١‏ ) فروقا بين العلم والمعرفة من وجوه أخحرى في معرض رده على المتصوفة الذين يجعلون 
المعرفة أعلى من العلم » ويعدونه حجابا دون المعرفة » وذلك لينصر العلم الذي هو أكمل وأعظم وبه يوصف الله تعالى » وليبين خحطاً المتصوفة 
تي العبادة على حهل ومن ثم يظنون أن ما يعتريهم من أحوال كشوفا وكرامات ولو نظروا إليها بعين العلم لما اغتروا بجا إذ المؤمن الحق العارف 
بالله تعالى إنما هو طالب استقامة لا طالب كرامة . وليست المعرفة بهذا المفهوم الصوني هي المقصودة في هذا البحث الذي يؤكد على أهمية 
المعرفة = فيما سيأ -وهي ولاشك دون العلم والعلم بالله لا يستطاع . كما ذكر ابن القيم فروقا أخحرى بينهما انظر ( ۲/ )٤۷١‏ وفيه معنى 
للمعرفة فيه قريب من المقصودة في هذا الببحث . 


ذ ( المعرفة أحص من العلم » يقال : فلان يعرف الله » ولا يقال يعلم الله لما كانت 
معرفة البشر لله هي تدبر آثاره دون إدراك ذاته » و يقال : الله يعلم كذا ولا يقال : يعرف 
كذا » لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفك) '. 

و( المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه » والعلم كذلك سوى أن المعرفة مسبوقة 
بجهل خلافا للعلم ) . 

و( المعرفة إدراك الجزئي والعلم إدراك الكلي » والمعرفة تستعمل في التصورات والعلم 
في التصديقات ؛ ولذلك تقول عرفت الله دون علمته » لأن من شرط العلم أن يكون 
حيطا بأحوال المعلوم إحاطة تامة . ومن أحل ذلك وصف الله بالعلم لا با معرفة » فالمعرفة 
أقل من العلم » لأن للعلم شروطا لا تتوفر ني كل معرفة فكل علم معرفة وليست كل 
معرفة علما) '. 

ففي القرآن الكرم جاءت المعرفة منسوبة للإنسان » بينما جاء العلم منسوبا إلى الله 
ومنسوبا إلى الإنسان . والمعرفة هذه النسبة معناها : العلم والإدراك للشيء بتفكر وتدبر 
لأثره » وقد جاء الحث عليها » بالحث على الطريق الموصل هما ؛ وهو التفكر والنظر › 
کما فی قوله تعالى : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله يدشى النشأة 
الآحرة إن الله على كل شيء قدير © ° . 

وببيان أنا نعمة امتن الله على العباد يما نصبه لهم من أدلة تقودهم إليها » قال تعالى 
: ( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا » وما ربك بغافل عما تعملون )' . 

ومدح المتفكرين الناظرين قي ملكوت السموات والأرض كما في قوله تعالى : 


.مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص٠٦٠‏ . 

. التعريفات للجرحاني ص ۲۲١‏ . 

" المعجم الفلسفي لصلیبا ( ۲ / ۳۹۳ ) . 

. النظر المقصود هنا هو : التأمل وتتبع آيات الله ني القرآن وني الكون ؛ بغية التعرف أكثر على الله كبك من خلال آثار صفاته - وهو غير 
النظر العقلي الفلسفي - وقي هذا المعنى قول رسول الله خ# : ( تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله ) انظر فيض القدير بشرح الجامع 
الصغير للمناوي )۲٠٤/۳(‏ » وصححه الألباني انظر السلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٤‏ / ۳۹۵ ) حديث رقم ٠۷۸۸‏ . 

. ٠١ : العنكبوت‎ . ˆ 


. ٩۳ : النمل‎ . 


إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) . 

وبذم المعرضين عن استعمال نوافذ المعرفة - الأعين » والقلوب » والآذان - قال 
تعالى :( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لحم قلوب لا يفقهون بها ولمم أعين لا 
يبصرون يا وحم آذان لا يسمعون با » أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 
8 

وقي السنة ورد لفظ المعرفة فيما يتعلق باله كك » كما ق قول رسول الله ية : (أنا 
أعرفكم بالله ) وني رواية البخحاري ( لأنا أعلمهم بالل ) » وعكن توحيه رواية البخاري 
اغا 

تعتمد على الترادف في الإطلاق اللغوي » سواء كان اللفظ لرسول الله # أو من 
تصرف الرواة » قال ابن حجر“ : ( وقي رواية الأصيلي”: أعرفكم وكأنه مذكور بالمعفى 
حلا على ترادفهما » وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف )' ففي ترجته للباب قال : 
باب قول النبي ( أنا أعلمكم بالله ) وأن المعرفة فعل القلب 

أو أنه ج# عبر بالعلم عن نفسه » بينما عبر بالمعرفة عن أمته - كما سيظهر من 

الأحاديث التالية - ولا يستوي علم أحد من الناس بعلم رسول الله # المتلقى من الوحي 
مباشرة فهو علم من لذن العل قك " 


آل غمران 2 ۹ 
. الأعراف : ٠۷۹‏ . 
سبق ره ضا 

. هو أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان » أبو الفضل » شهاب الدين » ابن حجر » من أئمة العلم والتاريخ » ولع بالأدب والشعر 

ثم أقبل علمالحديث ورحل في طلبه لسماع الشيوخ » برع ق معرفة الرحال وعلل الأحاديث وغير ذلك » حافظ الإسلام وحيي السنة قي عصره 

> له مصنفات کثیرة توفي عام ٥۲‏ ۸ه. انظر شذرات الذهب لابن العماد ۳۹١ / ٩(‏ ) » والأعلام للزركلي(١‏ / ٠۷۸‏ ) . 

ˆ .هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي » المعروف بالأصيلي » عالم بالحدبث والفقه »رحل في طلب العلم فطاف في الأندلس والمشرق 
وتوف بقرطبة سنة ۳۹۲ه. انظر شذرات الذهب لابن العماد ( > / )٤۹۳‏ » وسير أعلام النبلاء للذهي ( ٥٦١ / ٠١‏ ) »> والأعلام 
للررکلير > / )٩۳‏ . 

. فتح الباري لابن حجر ( )۹٦/ ١‏ . 

. والله يخص من يشاء من عباده غير الأنبياء بعلم حاص » وعليه يدل قوله تعالى : ( وعلمناه من لدنا علما © الكهف : ٠١‏ » وقوله: ( 
قال الذي عنده علم من الكتاب € النمل : >٠١‏ . انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ٥۸‏ . 


أو أن يكون المراد بالعلم بالله : العلم بأمر الله > وحدوده ؛ لرواية : ( إن لأرحو أن 
أكون أحشاكم للرب كبك وأعلمكم ما أتقي )' › وكذا رواية ( وأعلمكم بحدود الله ) » 
قال ابن تيمية : ( فجعل العلم به هو العلم بحدوده » وقريب من ذلك قول بعض التابعين 
في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه حيث قال : إن كان الله ي صدري لعظيما 
> و إن كنت بذات ' الله لعليما » أراد بذلك أحكام الله )“. 

كما حاء التعبير بالمعرفة في حديث معاذ بن حبل خلب عندما بعثه البي ج لدعوة 
أهل اليمن » وكان نما قاله له : ( فإذا عرفوا الله ) أي عرفوه بالوحدانية وشهدوا شهادة 
الإسلام . 

وكذلك في قول أهل الحنة لرهم كلك : ( هذا مكاننا حت يأتينا ربنا ؛ فإذا حاء ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » فيقول : انا ربكم » فيقولون : انت ربنا 
تخوت : 
أما العلم المنسوب للإنسان فيما يتعلق باله يله » فقد جاء الحث عليه فى القرآن 
مقیدا بصفات لله ك » قال تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله ©" ففيها الأمر بالعلم 
بالوحدانية والتفرد في الألوهية . 

وكما في قوله تعالى  :‏ واعلموا أن الله غني حيد )“ فهو أمر بالعلم بصفة الغفى 
والحمد لله كك وإثباتعا له على الحقيقة » وهكذا في كثير من الصفات . 


.أحرحه الإمام أحمد فی مسنده )۱۷٥/٥(‏ حدیث رقم )۲١۲۸۲(‏ . 


1 .أحرحه الإمام أحمد في مسنده ( )٠٠٦/٦‏ حديث رقم ( )۲۳۷١٠٤‏ » وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة ( ٦٤۷ / ١‏ ) حديث 


رقم ۳۲۹. 

" .قال ابن تيمية عن هذا ( فإن لفظ الذات في لختهم م يكن كلفظ الذات قي اصطلاح المتأحرین » بل یراد به ما يضاف إلى الله » كما قال 
حبيب د : وذلك قي ذات الإله وإن يشاً يبارك على أوصال شلو مزع . انظر جحموع فتاوی ابن تيمية (۳ / ۳۳۲ ) . 

“ .المرحع السابق . 


أحرجحه مسلم ي صحیحه » کتاب الإعان ¢ باب الدعاء ف الشهادتين وشرائع الإسلام ص٣٤‏ > وأخرج البخحاري نجوه ي الصحيح › 
كتاب التوحيد » باب ماحاء في دعوة النى کي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی ص ٠٤١١٥١‏ . 

.جحزء من حديث أحرجحه البحاري فى صحيحه » كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : < وحوه يومعذ ناضرة إلى رها ناظرة © 
ص٦ ٠١١‏ . وأخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية ص۹۹ . 

".محمد :۱۹ . 


^ . البقرة : ۲۹۷ » ومثلها كثير نحو [ واعلموا أن الله غفور حليم) البفرة : ٠٠١‏ » ل واعلموا أن الله سميع عليم) البفرة : .۲١٤‏ 


وبين سبحانه أن العلم به طا غر مك العاف قول 2 ولا طون د 
علما € " » وقال ‏ ولا بحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء )" » ومعنى العلم في هذه 
هذه الموضع المعلوم .٠‏ 

أما لفظ العلم فيما يتعلق بالله ني السنة » فقد جاء قي حديث دعاء الكرب : 
(وأسألك بكل اسم هو لك ”ميت به نفسك » أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك...) فالحديث ببين أن من عباد الله من يعلم أسماء له ل 
حصه بعلمها » ولم يذكر العلم بالله مطلقا . 

وعلى هذا فلم يرد العلم بالله مطلقا ق السنة -حسب ما اطلعت عليه - إلا ي 


الحديث الذي ينسب العلم لرسول الله ## وقد سبق بيانه وتوحيهه . 
أما إذا قيّد العلم بالله بأنه علم بالأسماء والصفات ؛ فالقول فيه كالقول ني الإطلاق 
> إلا أن التقييد أكثر شيوعا في كتب أهل السنة من الإطلاق ؛ إما لأن القرآن استخدم 


الأمر بالعلم مع بعض صفات الله كبك - كما سبق بيانه - » أو لاعتبار الترادف اللغوي 
بين العلم والمعرفة وأن العلم المقصود لا يقتضي الإحاطة . 

ومن هنا كان استخدام مصطلح معرفة الله أدق -والله أعلم- وعليه سار كثير من 
أئمة أهل السنة ني مصنفاتحم '» وإن استخدموا لفظ العلم بالله فهو على اعتبار الترادف 
الترادف » أو التأويل فيكون بمعنى العلم بأمر الله وحدوده . 


. لأن من شرط العلم الإحاطة بالمعلوم - كما سبق بيانه -وقد ذكر ابن أبي العز قي شرح الطحاوية : أن الله يعلم ولكن لا حاط به علما» 
انظر ص۹١١‏ » وأورد الطبري في حامع البيان (۷ ٠٠١/‏ ) قول يجيز الوصف بأنه تعالى يعلم ولا يحاط به : ( م يكن في نفيه عن خلقه أن 
يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء » نفي عن أن يعلموه ) » ويجاب على هذا أن العلم الذي لا يحيط بالمعلوم اصطلح على تسميته معرفة › 
ولا مشاحة قي الاصطلاح . 

. ۱۱١ : طه‎ . 

, ٠٠١ : البقرة‎ . 

“ .انظر حامع البيان للطبري ( ۷| ۳٠٠١‏ ) . 

ˆ . حزء من حديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ۸ ) ح ۳۷١١(‏ ) » وأحرجحه الحاكم قي المستدرك كتاب الدعاء ( ۱ / ٠٠۹‏ ) 
وقال صحيح على شرط مسلم » ولم يوافقه الذهي › ولكن الألباي صححه في السلسلة الصحيحة مؤكدا قول الحاكم أنه على شرط مسلم ( 
(TAT ۱|‏ 

أ . كالأصبهاني قي الحجة في بيان الحجة )١۲۲/ ١(‏ » والبخاري قي صحيحه انظر فتح الباري ( )۹٦/١‏ » وابن القيم في طريق المجرتين 
ص٤‏ » وغيرها من مؤلفاته » بل لا يكاد يخلو مصنف في العقيدة أو الرقائق من مصطلح " معرفة الله " » وإن كانوا استخدموا كذلك " العلم 
بالله " ولكن بنسبة أقل . 


أما مصطلح معرفة الأماء والصفات ففيه متابعة للاستعمال النبوي للفظ المعرفة من 
وحه » ومراعاة للفروق اللغوية بين العلم والمعرفة من وجه آحر . فالأسماء والصفات ليست 
كلها معلومة » بل منها ما علمه الله لبعض عباده حاصة » ومنها ما استأثر الله كك بعلمه 
> ومن هنا كان إطلاق العلم بها كلها يحتاج لتأويل هو : العلم يما علمنا الله منها علما 
غير حيط » لأن العلم بها كلها » أو بكنهها غير نمكن للعباد 

أما اسم الإحصاء فيما يتعلق معرفة الله فقد ورد في السنة فقط في حديث أسماء 
الله التسعة والتسعون . 

ومعنى الإحصاء المشهور ف اللغة هو : العد والحفظ ' . 

أما المعنى المراد ق الحديث فقد ذكر العلماء في معناه أقوال » منها : 

- الحفظ والعد » أي أنه يعدها ليستوفيها حفظا ويدعو ربه بها . 

- ومنها الإطاقة » والمعنى : أن يطيق العبد الأسماء الحسنى » ويحسن المراعاة ها » 
وأن يعمل بمقتضاها . فإن قال : السميع » البصير » علم أن الله يسمعه ويراه » وأنه لا 
تخفى عليه حافبة » فيخافه في سره وعلنه » ويراقبه في كافة أفعاله . 


- ومنها : العقل والمعرفة » فيكون معنى أحصاها : عرفها وعقل معانيها » وآمن جا 


وقد رحح كثير من العلماء ممن شرحوا حديث رسول الله : المعنى الأول لطابقته 

بينما المعرفة بأسماء الله وصفاته المقصودة ني هذا البحث هي محموع هذه المعاني 
الثلاثة » وتزيد عليها بالإقرار والاعتراف والإثبات بلا تكييف أو تعطيل أو تحريف . 

أما اسم الفقه الذي استخدم للدلالة على معنى المعرفة المراد هنا فهو من حيث اللغة 
: علم وفهم" . ومن حيث الاستعمال الاصطلاحي فر لم يكن السلف يطلقون اسم 


. انظر لسان العرب لابن منظور( ۱۸١ / ٠٤‏ ) . 

. للتوسع انظر شأن الدعاء للحطابي ص۲۹ » وفتح الباري لابن حجر ( )٤٦٦ /١١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ٦/ ١١(‏ ) » وكذلك 
فيض القدير للمناوي ( ۲/ )٤۸۳‏ . 

" . انظر لسان العرب لابن منظور ( ۱۳ / )٥۲۲‏ . 


الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل )'» وقد ورد في القرآن على هذا المعنى في آيات 
كثيرة فقد وصف الله الكفار بعدم الفقه لا كانوا يعترفون بالله ثم لايعملون ممقتضى هذا 
الاعتراف من العمل ابتغاء وحهه » وإحلاص العبادة له » فقال سبحانه :ر فما هؤلاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديثا )" » ووصف للمنافقين كذلك بأم لايفقهون لأعم 
يعلمون الإبعان ولا يعملوا به فقال كك : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على 
قلوم فهم لا يفقهون )" . 

وكذا ورد اسم الفقه في سنة رسول الله 8# ومن ذلك قوله : ( من يرد الله به خير 
يفقهه في الدين )“ › فالنبي # جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله 
بصاحبه خيرا » والخير كل الخير في العمل بالدين وتطبيق العلم . 

كذلك فالمعاني التي ذكرها العلماء للإحصاء تدل على معنى الفقه'» فالفقه إذن 
علم له أثر عملي » كما أن له طابع كسي فهو يحتاج إلى النظر والتأمل' » ومذا مي علم 
الفروع فقها لأنه علم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية › ومذا 
سمى الإمام أبوحنيفة رسالته في العقيدة بالفقه الأكبر" فدلل بهذه التسمية على ما للعلم 
بالتوحيد وصفات الرب من أثر عملي وعبادة أكبر من العلم بأحكام الفروع". 

ولكن اسم الفقه لم يرتبط بالأسماء والصفات في كلام الله كك وسنة رسوله ه - 
على حد علمي- » لذا لم أحتره في هذا البحث » وإن كان ارتباطه بالدين عموما يدل 
على ارتباطه بالأماء والصفات ؛ إذ أعظم أصول الدين معرفة أسماء الله وصفاته . 


. مفتاح دار السعادة ( ٠٦۹ / ١‏ ) » وذكر أنه سغل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال : أتقاهم » فالتقي هو الذي عمل ما علم 
فسارع للطاعة واحتنب المعصية ليتقي من عذاب النار . 

التساء ۷۸7 : 

. التوبة : ۸۷ . 

.تقدم تخرچه ص۷۱ . 

ˆ . انظر المعنى الثاني والثالث » تقدم في الصفحة السابقة . 

. والله يسمى عالا ولا يسمى فقيها لسبب ورود النص أولا » ثم لأن الفقه أمر يحدث بعد إذ لم يكن ويحتاج لنظر حقى يتوصل إليه وعلم الله 
ليس كذلك » بل له سبحانه الكمال في العلم حيط الأزلي . 

" . انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٣‏ . 

^ . انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ٠٦۹ / ١‏ ) » ونظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة للكردي ص٦‏ ه . 


فالربط بين الأسماء والصفات واسم الفقه وجيه للتدليل على أثرها ني تحقيق العبودية 
> لذا ورد قليلا في مصنفات سلف الأمة' » وعند بعض أهل العلم المعاصرين ' .وهكذا 
يتبين من هذا أن لفظ المعرفة ' هو الأنسب ححسب ما ظهر لي والله أعلم - قي الدلالة 
ما يرمي إليه هذا البحث من معرفة أسماء الله وصفاته التي هما اثر كبير على صحة الاعتقاد 
> والنصح في العبودية » والاستقامة في الأحلاق والسلوك والمبحث التالي يفصل أهمية 
هذه المعرفة الشريفة . 


. انظر على سبيل المثال الفوائد لابن القيم ص٥۸‏ . 

" . فكثيرا ما تتردد عبارة فقه أماء الله وصفاته في محاضرات العقيدة والرقائق وكذا في المقالات انظر مثلا جحلة البيان العددرقم ۹٩‏ في السنة 
العاشرة » ذو القعدة ٠٠١‏ ١ه‏ مقال للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف بعنوان " أسماء الله الحسنى الفقه والأثار" . 
" . وهناك أسماء أحرى ارتبطت كذلك بالأسماء والصفات مثل : "الدعاء" ومستنده قول الله تعالى :( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بجا ©€ 
الأعراف ۱۸١‏ » وهو اسم يشمل الثناء والطلب الذان تتحقق هما العبودية » فدلالة هذا الاسم إلى الناحية العملية أظهر من دلالته على 
الناحية العلمية في هذا الباب » بينما يدل اسم المعرفة على الناحية العلمية أكثر من دلالته على الناحية العملية » وهذا البحث يهدف إلى 
إبراز أهمية الناحية العلمية بالحديث عن المعرفة وإبراز الناحية العملية بالحديث عن العبودية عموما والتي يكون الدعاء حزء منها . وكذا الجحال 
في اسم "التعبد". 

أما ما فشا في كتب شروح الأماء والصفات من استخدام لفظ "التخلق" فهو وإن قيد - عند من يظهر صلاحهم والله حسيبهم- ب"التحلق 
على مقتضى العبودية" إلا أنه لفظ غير سديد منتزع من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة » وأشد منه نكارة عبارة الفلاسفة وهي 
"التشبه" . انظر بدائع الفوائد لابن القيم ( ١٠١١ / ١‏ ) . 

. مسألة هل المعرفة تستلزم الاهتداء : مسألة انقسم فيها العلماء من أهل السنة فريقان : فريق قال : أن العلم يستلزم الاهتداء » ولا يتخلف 
عن المدى إلا لعدم العلم أو نقصه » فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال . وفريق قال بعدم الاستلزام ؛ فقد يكون الرحل عالما وهو ضال 
على عمد . وأصل الخلاف قائم على تعريف المعرفة والعلم وتعريف الجهل » فإذا تقرر أن المعرفة المقصودة هي الحية الحاضرة التي تترحم لعمل 
> وأن اجهل كما أنه عدم العلم كذا هو عدم العمل بالعلم كان القول ني هذه المسألة واحد وهو أن المعرفة الصحيحة تستازم الاهتداء ومتق 
وقع حلافه من الذنب أو الضلال كان ذلك دليل على نقصها أو ضعفها » وكل ذلك بقدر الله م بكسب العبد » انظر للتوسع في المسألة 
مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ٠١١ / ١‏ وما بعدها ) 


المبحٹ الثاني : 
أهبيت معرفت الأماء والصفات 


ويشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول: معرفة الأسماء والصفات أصل التوحيد . 
المطلب الثاني : معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان . 
المطلب الثالث :معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف . 
المطلب الرابع : معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله . 


المطلب الخامس : معرفة الأسماء والصفات هى الطريق لعبادة الله . 


A۲ 


المطلب الأول: معرفة أسماء الله وصفاته أصل التوحيد" 


التوحيد قي قلب المؤمن كشجرة أصلها ثابت في قلبه علما واعتقادا وفرعها من 
العمل الصالح في السماء مرفوعا ومقبولا ' » قال تعالى : ( ألم تر كيف ضرب الله مغلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها قي السماء » توت أكلها كل حين بإذن رها 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون )" والكلمة الطيبة في الآية الكرعة هي كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله » الدالة على الإبعان به للا "» ومن هنا كان القول بأن معرفة 
أسماء الله وصفاته أصل التوحيد وأساسه الذي يستلزم أنواع التوحيد كلها ويتضمنها ؛ 
؛ أعطاه حق الربوبية » ومن عرف أوصاف الإله كبك ؛ أعطاه 


فمن عرف أسماء الرب 
حق الألوهية وأحلص له العبادة » قال ابن تيمية : ( إن معرفة هذا أصل الدين وأساس 
الهداية » وأفضل وأوحب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس » وأدركته العقول ) . 
ولتحقيق أصل التوحيد من العلم والاعتقاد كانت معرفة الأسعاء والصفات من اول 
الفروض » وأوحب الواجبات ؛ قال تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
€ » وقال ج لمعاذ ظل عندما بعثه لليمن (فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله 
ل هو الأصل 
الأصل الذي يقوم عليه التوحيد إذ لا تقوم شجرة الإبمان إلا على ساق العلم والمعرفة )". 


فإذا عرفوا الله ...)' فالعلم ب لا إله إلا الله وما تتضمنه من تعريف بال 


. أسماء بعض مطالب هذا المبحث مستفادة من كتاب الدكتور عمر الأشقر : أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والحماعة انظر 
ص۱۸۰ وما بعدها . 

. انظر تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ( ۲ / ٤٦۷‏ ) . 

. ۲١ ۰ ۲۶١ : إبراهیم‎ . 

.انظر حامع البيان للطبري ( ۸ / ۲۰۳ ) » وتفسیر ابن کثیر ( ۲ / ٤۸٥‏ ) . 
.راحع تفصيل هذا وأدلته قي المبحث الأحير من فصل العبودية . 

. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٦ / ٠‏ ) . 

ا 

.سبق تخریجه ص ۷۳. 

. مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ٠١٤١/١‏ ) . 


۳ 


٤ 


A4 


وهذا اعتبرها بعض من العلماء اول فرض فرضه الله على العباد » والحق أا من أول 
الفرض » إذ أن أول فرض هو : شهادة أن لا إله إلا الله علما واعتقادا وقولا وعملا» 
ومن أبرز دلالات الشهادة التعريف بالله ووحدانيته التي تستلزم إخحلاص العبادة له 
فمعرفة أسماء الله وصفاته وإباتما له على الحقيقة نما يقتضيه الفرض الأولويتضمنه' . 


. مسألة أول واحب على العباد » مسألة احتلفت فيها الفرق وتكلم فيها المتكلمون فذهب بعضهم إلى أن أول واحب على المكلف معرفة 
الله = يريدون المعرفة بوحوده كك -» وذهب أكثرهم إلى أن أول واحب هو النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة كالأشعري والباقلا والحويني 
> وذهب ابن فورك إلى إن أول واحب هو إرادة النظر لتقدم الإرادة على المراد > كما ذهب آخرون إلى أن الشك هو أول الواجبات إذ لابد 
من تقدمه ليحصل النظر . ومذهب أهل السنة والحماعة أن المعرفة بوحود الله عموما فطرية حبل عليها العباد » ويحتاج إلى النظر من لا تحصل 
له المعرفة إلا به » وإنما الواحب الأول هو : شهادة أن "لا إله إلا الله " اعتقادا وقولا وعملا » وهي تتضمن المعرفة الكسبية بأسماء الله وصفاته 
وسيأت بيانا ني مطلب أنواع المعرفة . انظر للتوسع ق المسألة ججموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( ۲ / ۳٤١‏ ) وما بعدها » والحجة قي بيان 
امحجة للأصبهاني ( ۲ / ۲۹۳ ) » وفتح الباري لابن حجر ( ۱/ ٩٩‏ ) » و كذا تعليق ابن باز على فتح الباري ( ۱۳ / ٤۳۳‏ ) » مدارج 
السالكين لابن القيم ( )٠١١ /١‏ . 


المطلب الثانى : معرفة الأسماء والصفات سبب فى زيادة الإيمان 


من أصول أهل السنة والجماعة : أن الإيعان يزيد وينقص » لدلالة الحتاب والسنة 
على ذلك' » كما في قوله تعالى : ليزدادوا إعانا مع إعاغم € "حيث تدل الآية على 
زيادة الإبعان منطوقها وعلى نقصانه بمفهومها للتلازم بين الزيادة والنقص فلا يتصور 
أحدها بدون الآحر. 

وقد تواترت النصوص على أن أفضل الأعمال : الإبمان بالله » والأعمال بعده على 
مراتبها وهي داحلة في مسماه ". 

وأركان الإبعان بالله أربعة : الإعان بوجحوده » والإبمان بربوبيته » والإعان بألوهيته › 
والإيمان بأسمائه وصفاته » والإيمان بأسماء الله وصفاته يتضمن باقي الأركان باعتبار 
ويستازمها باعتبار آحر“» ومن هنا كانت معرفة أسماء الله وصفاته تحقيق هذا الركن وزيادة 
لباقي الأركان » قال ابن تيمية : ( من عرف أمماء الله ومعانيها فآمن بها كان إعانه أكمل 
ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن جا إعانا جملا ٠)‏ ولمذا دعى رسول الله 8 إلى 
إحصائها ومعرفتها . 

كذلك فإن معرفة أسماء الله وصفاته ترسخ الإبمان بوحوده وتعرف بحقه في الربوبية 
»كما تورث العبد محبة وتأليها للمتصف بالحمال والكمال والجلال » ذوالقوة والعظمة 
أ . لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات عقيدة أهل السنة والجحماعة من مسألة زيادة الإبعان ونقصانه وإثبات ذلك بأدلة الكتاب والسنة » وقد 
حالف أهل السنة في هذا الأصل بعض الفرق : كالحهمية و المرحئة الذين بجعلون إعان الفساق وعدول الأمة سواء ! لأن الإبمان عند الجهمية 
هو المعرفة الفطرية بالرب وهذه لا تتفاوت » وعند المرحئة هواعتقاد وقول فقط. وكذلك خالف المعتزلة والخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة 
لأن الإيمان عندهم لا يتفاضل بل يوحد كله أو يذهب كله. وقد رد أهل السنة على المخالفين بأدلة النقل والعقل فبينوا الحق ودحضوا الباطل 
> وللتوسع في المسألة راحع شرح الطحاوية لابن أي العز ص٠٠۳‏ وما بعدها » وفتح الباري لابن حجر ( ٦٤ / ١‏ ) » وشرح الواسطية 


للعثیمین ( ۲ / ۲۳۳ وما بعدها ) » ومعارج القبول للحكمي ( ۳ / ٠٠٠٤‏ وما بعدها) . 

. الفتح : > . 

" . دحول الأعمال في مسمى الإبمان هو مذهب أهل السنة والحماعة حيث أن الإبمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان إلا 
أبوحنيفة لا يدحل العمل في مسمى الإيمان » وإن كان يؤكد على أن أهيته وقد تقدم ذكر ذلك قي هامش ص۷۷ » بينما خحالفت تي هذه 
المسألة فرق كثيرة كالماتريدية والجهمية والكرامية ؛ خلافا حوهريا يعطل قيمة العمل الصاح . للتوسع انظر شرح الطحارية لابن أبي العز ص 
۰ وما بعدها . 

. انظر ما تقدم ذكره عن هذا قي مبحث العلاقة بين أنواع التوحيد ص٣٠‏ . 


. مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۷ / ۲۳۲١‏ ) . 


والجبروت فيقبل على عبادته حبا وإجلالا »> ويبتعد عن معصيته خحشية وخحوفا » ويداوم 
زيادة عمله الصاح الذي يسبب زيادة تي إعانه » ذف (كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله 


الحسنی وصفاته ازداد إمانه وقوي یقینه )'. 


. التوضيح والبيان لشجرة الإبمان لابن سعدي ص۸١٠‏ . 


المطلب الغالت ٠:‏ معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف 


تتفاوت المعارف ف الشرف بذاتا ومتعلقاعا وتمراتا وما هي وسيلة إليه ¢ ومعرفة 
أسمائه كك وصفاته أشرف العارف ؛ لأن متعلقاتما أشرف المتعلقات » ورانا أفضل 
الثمرات » وهى وسيلة إلى أسمى الغايات ": فمتعلقها هو الله البارئ 4 


۹4 (والبارئ أشرف 
لمعلومات فالعلم بأسمائه أشرف العلوم ٠)‏ ونمراتما : التوحيد والإبعان أفضل الثمرات › 
وغايتها : تحقيق العبودية لله كك > وهي أسمى الغايات . 

والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه 
تعالى » أو أمرا كونيا أو شرعيا . ومصدر الخلق و الأمر عن أسمائه وصفاته ؛ فأمره كله 
حسن فيه الرحمة والإحسان في كل ما يدعوهم إليه وما ينهاهم عنه . وخلقه كله بالحكمة 
والقدرة والعلم فهو الخالق الباري الحكيم العليم 8# . وكما أن كل موحود فبإيجاده › 
فكذلك العلم بكل معلوم تابع للعلم بأسمائه وصفاته ( وكل العلوم والمعارف تبع هذه 
المعرفة مرادة لأحلها ٠)‏ قال ابن القيم : ( وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها » فهو 
أصلها كلها » كما أن كل موجحود فهو مستند تي وحوده للملك الحق المبين » ومفتقر إليه 
قي تحقق ذاته » وكل علم فهو تابع للعلم به » مفتقر في تحقق ذاته إليه » فالعلم به أصل 
کل علم » کما أنه سبحانه رب کل شيء وملیکه وموجده ) * (فمن عرف الله » عرف 
ما سواه » ومن جهل ربه » فهو لما سواه أجهل )".والعلوم إنما تتفاوت في الفضل بعد 
معرفة الأسماء والصفات بحسب إفضائها إلى إليها ( فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم 
بالله وأمائه وصفاته فهو أعلى نما دونه )'. 


4 : إما أن تکون حلقا له 


. انظر شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام ص ٤ه‏ . 
. أحكام القرآن لابن العری( ۲ / ٩۹۳‏ ). 

. عدة الصابرين لابن القيم ص ۹۳ 1 

.مفتاح دار السعادة لابن القيم ( )١٠١١/١‏ . 

ˆ .مدارج السالكين لابن القيم ( ٠١١/۳‏ ). 


. عدة الصابرين لابن القیم ص ٩۹۳‏ 


چت 


المطلب الرابع : معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله 


تتطلع النفس العابدة للتعرف على معبودها الحق ل » ولما كان غيبا لا تراه ؛ فلا 
سبیل ها إلى معرفته إلا بأمائه وصفاته التي عرف با نفسه ٤‏ في کتابه » أو عرفه بها نبيه 
محمد ٍ » أو دل عليها بديع خلقه » وعظيم نعمائه » وحزیل عطائه . 

ومن عرف أسماء الله وصفاته ؛ عرف إها حقا » حالقا رازقا » ربا منعما متفضلا »› 
(ملکا قیوما فوق ماواته على عرشه یدبر أمر عباده » یأمر وینهی » يرسل الرسل ؛ وینزل 
الكتب » يرضى ويغضب ؛ ويثيب ويعاقب » يعطي ونع ؛ ويعز ويذل ؛ ويخفض ويرفع › 
يرى من فوق سبع موات ويسمع » يعلم السر والعلانية » فعال هما يريد » موصوف بكل 
كمال » منزه عن كل عيب » لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه » ولا تسقط ورقة إلا 


بعلمه » ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه )'» ومن هنا كانت جناية المعطلة جناية عظيمة ؛ 
بقطعهم الطريق إلى معرفة الله كبك بنفي صفاته وتعطیل کماله جل » فکیف يکون إمان ؟ 
وكيف يكون توحيد عند المعطلة ونفاة الصفات ؟!» (وكيف تأله القلوب من لا يسمع 
کلامھا ولا یری مکانا »ولا يحب ولا يحب »ولا یقوم به فعل البته »ولا یتکلم ولا یکلم 
ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء › ولا يقوم به رأفة ولا رهمة ولا حنان »ولا له 
حكم ولا غاية يفعل ويأمر لأحلها ٠")‏ فلا يتصور الإبمان بمجهول » فكيف معدوم 4ل 
عن ذلك علوا کبيرا . 

فمعرفة الأماء والصفات هي الطريق لعرفة الله »> ومعرفته طريق عبادته كما يبحب 
ويرضى » والعبد يحب أن يتعرف على كل من يتعامل معه ور الله الذي خلقنا ورزقنا › 
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1 ) وحن نرحو رحهمته » وخاف من سخطه اول ان نعرف اسماءِه ونعرف تفسيرها‎ 


. انظر الفوائد لابن القيم ص٠۸‏ بتصرف يسير . 
.مدارج السالکین لابن القیم ( ۳ / ٠١۱‏ ) . 
" . الحجه في بيان الحجة للأصبهاني ( ۲/ )٠٥١‏ . 


المطلب الخامس : معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لعبادة الله ك* 


قال تعالى : ( رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطر لعبادته هل تعلم 
له ميا €" فجعل تفرده ييل بالربوبية » واحتصاصه بالأسماء الحسنى برهانا قاطعا على 
استحقاقه للعبودية وحده » وإبطال عبادة من سواه "» فينبغى للعباد ( أن يعرفوا أسماء الله 


: ب : 3 : م‎ E u 
وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته ( > ویعرفوا ما يحب له وما يستحقه ؛ فيوحدوه‎ 
ويحمدوه وعجدوه » وها یدعونه ویسألونه ك » ومعرفتها یعرفون ما يحب وما یکره ؛‎ 


فيتقربون إليه بفعل ما يحب واجتناب ما يكره » وهذه هي العبادة التي تعبدهم جا الله ك 


ومعرفة أسماء الله وصفاته يتحقق الذل والخضوع في أكمل درحاته » وتتحقق الحبة 
في أعلى صورها وكذا في سائر العبادات“ » فكلما كان العبد بأسماء الله وصفاته أعرف 
كلما كان لله أعبد فالمعرفة الكاملة الصحيحة تستلزم الاهتداء ‏ إذ أن الاعتراف 


والإقرار اللذان هما أصل المعرفة » هما الحركان على باقى الطاعات ؛ فإذا وجحدا بعثا وحركا 
على غيرهما من العبادات » ولا يكون وحود الصلاة مثلا أو الصيام أو الحج مع جحد 
الباري ل ` . 


. بخلاف ما يزعمه المتصوفة والملاحدة الباطنية الذين يجعلون العبادة هي الطريق للمعرفة »> ومذ لا يوحبون العبادة و العمل بالشرائع على 
من وصل إلى حقيقة المعرفة ويقولون إغا لا تحب على الأنبياء كذلك وإنغا كانوا يفعلوغا لأا من تمام التبليغ ليقتدي يمم الناس » وقال ضلال 
المتصوفة : أن غاية العبادات حصول المعرفة فإذا حصلت سقطت العبادات حتجين بقول الله كك : ( واعبد ربك حت يأتيك اليقين) الحجر 
٩ :‏ » ويزعمون أن اليقين هو المعرفة وهو حطاً بإجماع أهل التفسير وغيرهم » انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۳ / ۲۷١‏ ) . 
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" . انظر تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ( ۳ / ۱۷۹ ) . 

. الحجه ني بيان امحجة للأصبهاني ( ۲/ )٤٥١‏ . 

. تفصيل هذا ق الفصل الثالث من هذه الرسالة . 

. انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص >١۷‏ . وانظر ص۷۷ من هذه الرسالة بيان لمسألة هل المعرفة تستلزم الاهتداء . 

. انظر المنهاج في شعب الإيعان للحليمي ( ٠٤ / ١‏ ) . 
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فالأسماء الحسفى هي وسيلة الدعاء » ورالدعاء هو العبادق قال ك : « ولل 
الأسماء الحسنى فادعوه يها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)" ؛ 
فمن عرف أن الله ميع دعاه وناداه : يا رمن : ارهمني » ويا تواب : تب علي » ويا رزاق 
: ارزقني » ويا وهاب : هب لي . 

وهي كذلك وسيلة همده والثناء عليه وذكره كل » كما جاء في ثناء الملصطفى ج 
على ربه كك : ر اللهم لك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ؛ » ولك 
الحمد » أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن )"» وهذا من أعظم العبادة التي أوجبها 
الله على العباد » ذ ( الأسماء الحسنى والصفات العلا » مقتضية لآثارها من العبودية والأمر 
اقتضاؤها آثارها من الخلق والتكوين » فلكل صفة عبودية خحاصة هي من موجباتا 
ومقتضياتما » أعني من موجبات العلم بها والتحقق معرفتها). 

ذ ( الإعان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب يا وشهوده ها مبداأ 
الطريق ووسطه وغايته » وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول وحرك عزماتم إذا فتروا 
ومثير همهم إذا قصروا ). 

وما كانت معرفة الله كك هذه الأهمية والمكانة من الدين ؛ فقد تطلعت إليها النفوس 
> وسعى إلى تحصيلها كل عاقل » وتفاوت العباد ي حظهم منها تفاوتا كبيرا . 

والمبحث التالي يبن هذا ويفصله . 


. أحرحه الترمذي قي سننه » كتاب الدعاء » باب ما جاء قي فضل الدعاء » ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال حديث حسن صحيح » وأخرج نحوه ابن 
ماجه ق ينت » کتاب الدعاء » باب فضل الدعاء ( ۲ / TER‏ ( “ وأحرحه الجاكم في المستدرك » کتاب الدعاء ( 1 / ۹۱( وقال 
صحيح الإسناد ول يخرحاه » ووافقه الذهي . 
. الأعراف : ۱۸٠١‏ . 
.حزء من حديث أخرجه البخاري بي صحيحه » كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه باللیل ص ١۱۲١۱٥١‏ > وأحرج مسلم نحوه قي الصحيح 
تات الصلاة » باب الدعاء قي صلاة الليل وقيامه ص٤ ٠١‏ 
w 2‏ 

. مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۲ / °( . 
ˆ . مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠١ / ١‏ ). 


المىحث الاك : 
تفاضل العباد تی محفت اہ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول أدلة تفاضل العباد فى معرفة الله كك 
المطلب الثاني : أنواع معرفة الله . 


المطلب الغالث :درجات العباد فى معرفة الله كك . 


المطلب الأول : أدلة تفاضل العباد فى معرفة الله كك 


العباد يتفاوتون ق أعمالمهم وصفاتمم ( فما من صفة من صفات الحي وإدراكاته › 
بل وغير الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا بحصره البشر )'» ومعرفة الله كك 
باسائة وات ا لت غا قلا عا ل مك لخد ان لهه ¢ لست كدذلك اة 
عقلية نظرية فقط تقاس باختبارات معرفية ؛ بل هي إقرار يتبعه عمل » وعلم تظهر اثاره 
على السلوك وعلى هذا فهي تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة » ومن الأدلة" 
الدالة على تفاضل العباد في حظهم منها : 

.١‏ قوله 8 : ( أنا أعرفكم بالله )" ؛ ففيه دليل ظاهر في أن المعرفة درحات وأن 
بعض الناس فيها أفضل من بعض ٠"‏ وإلى هذا أشار ابن تيمية بقوله : ( في ذلك من 
الأنواع المتنوعة والدرحات المتباينة مالا يحصيه إلا الله تعالى ) .٠‏ 

۲. قوله َة لمعاذ طل عندما بعثه إلى اليمن : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
فإذا هم عرفوا الله )“ » فجعلهم عارفين بالله قبل أدائهم لفرض الصلاة والركاة » (بل 
حعلهم قي أول أوقات دخومم قي الإسلام عارفين بالله » ولا ريب أن هذه المعرفة ليست 
كمعرفة المهاحرين والأنصار » فالناس متفاوتون في درحات المعرفة تفاوتا بعيدا)' . 

۳. أا حزء من الإعان والتصديق القلي » وهذا يتفاضل فيه العباد » ( والمعاني التي 


يؤمن بها من معان أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم بي 


.مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۷ / ٠٦١‏ ) . 

. فكرة هذه الأدلة مستفادة من فصل عقده ابن تيمية في بيان وجوه التفاضل ف الإبمان ( ۷/ ٠٦۲‏ وما بعدها) . 
یق رض 

. انظر فتح الباري لابن حجر ( ۹1/١‏ ) . 
.ججحموع فتاوی ابن تيمية ( ۳۹۰/۱۱ ) . 
ˆ . سبق تخريجه ص۷۳ . 


.مدارج السالكين لابن القیم ( ۲۳۷/۳ ) . 


معرفة غيرها )'» ومعلوم أن الإبمان يزيد وينقص ولا يقول عاقل بأن إيعان عدول هذه 
الأمة يستوي بإيعان فساقها . 

.٤‏ أا من أعمال القلوب و الناس يتفاضلون قي هذه الأعمال > ففي الحبة قال 
تعالى : ( والذين آمنوا أشد حبا لله €" وني الخشية قال 4 : ( أما إي لأعلمهم بالل 
وأحشاهم لله)" ( وهكذا تفاضلهم في حوف ما يخافون » وتفاضلهم في الذل والخضوع لا 
يذلون له ويخضعون » وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات » ويصدقون به ويقرون 
به » فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاعم والتصديق بم فتفاضلهم ق معرفة 
الله وصفاته والتصديق به أعظم ٠)‏ . 

ه. أا علم » ولا حد ولا حصر لتفاوت الناس في حظهم منه » لذا جاء التوحيه 
القرآني لطلب الزيادة منه قال تعالى : ( وقل رب زدن علما  )‏ » فالعلم بها قد يكون 
محملا وقد يكون مفصلا و( من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن ها ؛ كان إمانه أكمل ممن 
م يعرف تلك الأسماء بل آمن با إعانا جملا أو عرف بعضها )' لأن معرفته بالله اتم ورإذا 
و(إذا کان من أسمائه ما احتص هو معرفته » ومن اسمائه ما حص به من شاء من عباده » 
علم أن تفاضل الناس ثي معرفته أعظم من تفاضلهم ثي معرفة كل ما يعرفون ) . وكل(من 
وكل(من كان ماله 44 من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف )". 

.٦‏ أن للمعرفة أسباب تفضي إليها » وف هذه جحال للتفاضل كبير ( فمن كان 
مستند تصديقه وحبته أدلة توحب اليقين وتبين فساد الشبه العارضة › م يكن منزلة من 


. مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۷ / ۲۳١‏ ) . 
. البقرة : ٠١١‏ . 

. سبق تخريجه ص1٦‏ . 

. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۷ / ٦٩۹‏ ) . 
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. مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۷ / ۲۳٤‏ ) . 
. المرحع السابق ( ۷ / )١۷١‏ . 

. المرحع السابق ( ۷ / )١۷٤‏ . 


كان تصديقه لأسباب دون ذلك )' و( الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت » وانقطعت 
موانعه واضمحلت ؛ کان أوحب لكماله » وقوته » وتمامه )" . 

۷. أا تبعث لعبادات وأعمال ظاهرة وباطنة » وتفاوت العباد في هذه الأعمال 
يقتضي تفاضلهم فيما بعث عليها » إذ كلما كان الباعث قويا كلما كان العمل مستمرا 
وكاملا » فالعباد ( إنما تفاوتت مناز هم ومراتبهم في حبته 4 على حسب تفاوت مراتبهم 
في معرفته والعلم به » فأعرفهم بالله أشدهم حبا له ) » وكذا تفوتحم في حظهم من الصلاة 
الصلاة والصيام والحهاد وغيره فيه دلالة على تفاوتم فيما ييعثهم عليها ويجركهم إليها . 

۸. أا تتفاضل من حهة دوامها وذكرها واستحضارها ذ ( العام بالشيء تي حال 
غفلته عنه دون العام بالشيء في ذكره له )“ف ( الغفلة تضاد كمال العلم » والتصديق 
والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ) . 

.٩‏ أا تتفاوت بحسب ما يتبعها من عمل » فالعلم الذي يراعيه صاحبه ويعمل به 
كمل وأتم من العلم الذي لا يعمل به » ومن عمل با علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 

.٠‏ أا من الواحبات و ( الوحوب يتنوع بتنوع الناس فيه » ثم أن قدرتمم قي أداء 
الواحب متفاوتة )' فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات . 

ویؤید هذا کله ویؤکده ( أن کل أحد يعلم أن ماي قلبه يتفاضل » حقی أنه يکون قي 
بعض الأحيان أعظم يقينا وإحلاصا وتوكلا منه ي بعضها ٠")‏ وما ذاك إلا بحسب قوة 
المعرفة بعد توفيق الله -أو غلبة الخفلة . 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۷ | ٠٦١‏ ) . 
. المرحع السابق ( ۷ / )١١١‏ . 

" . طريق المجرتين لابن القيم ص >١۳‏ . 
. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۷ | ٥٦7‏ ) . 
ˆ . المرحع السابق ( ۷ / )٠۳١‏ . 

. المرحع السابق ( ۷ / )٤٠۰۹‏ . 


. فتح الباري لابن حجر ( ٦٤/١‏ ) . 


المطلب الثان : أنواء معفة الله كك 
ب الثاني : انواع معر 


معرفة العباد برحم الله كك نوعين » ودرحاتم فيها متفاوتة حدا يتفاضاون فيها بين 
عوام وحواص . آما نوعيها فهما : 

أولا : المعرفة الفطرية الغريزية : 

وهي عامة » موحودة عند كل إنسان ؛ (فإن كل أحد يرحع إلى فطرته وغريزته عرف 
خالقه وذلك معنی قوله تعالى : ( فطرت الله التي فطر الناس عليها ) وهذه المعرفة هي 
التي أخحبر الله تعالى بوحودها في الكفار وذلك في قوله كك : # ولئن سألتهم من خحلق 
السموات والأرض ليقولن الله )" وقال : فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله عخلصين له الدين 
) " فحين ظهرت همم حال الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلق » ولم يبلق مم تعلق بأحد 
؛ ظهرت منهم المعرفة الغريزية )“ فهي معرفة مودعة ني الفطرة التي هي ( بطبعها أسبق إلى 
إلى الاعتراف بالرب الخالق من الاعتراف بالإله المعبود » وذلك لعلم النفوس بحاحتها 
الذي تتوحه إليه بالعبادة دون غيرها م 

وهي التي تم الإشهاد عليها منذ عالم الذر قال تعالى : ( وإذ أحذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بریکم قالوا بلی هدنا ان تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين © . 

وهي معرفة إقرار جحمل قال ابن القيم : ( أودع الله قي الفطر التي لم تتننجس 
بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بكل كمال المنزه 

۱ 0 

عن كل عيب ونقص ) . 
.الروم : ٠١‏ . 
.لقمان : ۲٠‏ . 
.العنكبوت : ٠٥‏ . 
. الحجة قي بيان الحجة للأصبهاني ( ۲/ ٤١‏ ) . 


ˆ . من مقدمة الجليند لكتاب التوحيد لابن تيمية ص >٩‏ . 


. ٠۷١ : الأعراف‎ . 


وقد أحطأت طوائف" فزعمت أن هذه المعرفة هي مطلوب الله من العباد » وهي 
حقيقة الإعان الذي دعاهم إليه وتعبدهم به ! وقي المقابل نفى وحودها آخرون زاعمين 
بأن المعرفة لاوحود نها في الفطرة وأن حصوهما موقوف على النظر والاستدلالء والحق ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن معرفة الله فطرية وليست مناط كفر ولا إيعان » فقد 
فطرهم الله عليها وطلب منهم الاهتداء بها لتوحيد الله وعبادته " . 

وهذه المعرفة لا تتفاوت في ذاتما ؛ إذ من فضل الله كَل أنه ساقها للعباد سوقا عاما 
وبث دلائلها ني الكون كله » فهي معرفة يستوي فيها عوام الأمة وعلماؤها » ويستوي 
فيها البر والفاجر » بل يستوي فيها إبليس مع عدول الأمة » ولذا فهي غير نافعة بذاتا 
> ولا يعلق عليها ثواب وعقاب » ولكنها نافعة فيما لو تركت بدون معارضة خارحية لأا 
تقود إلى الإيعان »كذا لو تبعها نظر شرعي في ملكوت الله » واتباع لشرع الله فا بذلك 
تكون وسيلة للهداية . 

ثانيا : المعرفة الكسبية : 

وهي المعرفة بأسماء الله وصفاته كك وفهم معانيها ومقتضياتا قي الخلق والأمر › 
وهي معرفة خحاصة يكتسبها العبد من النظر في كتاب الله المقروء - القرآن- وكتابه 
لمنظور - الكون- وبتأملهما ( يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات » ومن معرفة 
الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيا من جمال الأفعال استدل به على جال 
الصفات ؛ م استدل بجمال الصفات على جمال الذات 0 
4 وانحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه 


وحشيته » والإنابة إليه » والأنس به والفرار من الخلق إليه ) » وها شار ابن رحب بقوله 


كما أا ( معرفة توحب الحياء منه 


.مدارج السالكين لابن القيم ( ٤1۷ / ٣‏ ) . 

. كالجهمية والقدرية وكثير من الصوفية وغيرهم . 

" . انظر تفصيل القول تي المعرفة هل هي فطرية أو نظرية : الحجة في بيان الحجة للأصبهاني ( ۲ / ٤١ »٤١‏ ) » ويجموع الرسائل الكبرى 
لابن تيمية ( ۲ / ۳٤١۷‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۸ / >۲١‏ ) ومدارج السالكين لابن القيم ( ٨۹ / ١‏ ) › وكذا منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة لعثمان حسن ( ٠٠١/١‏ ) . 

. إلا من مسخت فطرتم وتنجست نفوسهم بالتعطيل والإلحاد فهؤلاء ضلوا حى عن هذه المعرفة العامة . 

ˆ . الفوائد لابن القيم ص ٠۲١‏ . 

.المرحع السابق ص ٠١٠‏ . 


: ( فإذا كان بينه - أي العبد - وبين ربه معرفة حاصة كفاه : فإن سأله أعطاه » وإن 
دعاه أجحابه » كما قي الحديث الإلمي : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقى أحبه ) 
إلى قوله : ( فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ) وتي رواية ( ولئن دعاني لأحيبنه 
) فالشأن تي أن يكون العبد وبين ربه معرفة حاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه يستأنس 
به قي خلوته e‏ 

وهذا النوع من المعرفة عزيز » يقل كلما تقدم الزمان » جحاء عن طائفة من الصحابة 
قولهم : ( إن أول علم يرفع من الناس الخشوع ) "وما الخشوع إلا تمرة من تمرات هذه المعرفة 
» وزوال الأثر دليل على زوال المؤثر . 

ومن هنا كان الرسول # يندب إلى تقويتها ودوام استحضارها ني كل الأحوال 
فقال ( تعرف إلى الله تي الرحاء يعرفك قي الشدة ٠)‏ ف ( الله تعالى فطر الناس على المعرفة 
لمعرفة الغريزية وطلب منهم العرفة الكسبية وعلق الثواب جا والعقاب على تركها). 

ولا كانت هذه المعرفة كسبية ؛ فالزيادة فيها والسعي إلى كمال تحقيقها جال منافسة 
بين العباد للارتقاء في درجاتما نحو الكمال . 

والمطلب التالي يلقي الضوء على درحات العباد فيها وأكملهم معرفة بالله ك . 


. سبق تخريجه ص٦۳‏ . 

. فضل علم السلف على الخلف لابن رحب ص۳۳ وما بعدها . 
. المرحع السابق . 

.سبق تخرښجه ص٩٦‏ . 

ˆ . الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ۲ / ٤١‏ ) . 


المطلب الثالث : درجات العباد فى معرفة الله كل 


يتفاضل العباد في درحات هذه المعرفة بحسب ما يعرفون من أماء الله وصفاته 
متعرفين بذلك على الخالق البارئ وصفاته التي تظهر آثارها في مخلوقاته . فدرحاتم فيها 
بحسب ( الإجمال والتفصيل » والقوة والضعف ودوام الحضور أو الغفلة » فليست المفصلة 
المستحضرة الثابتة القى يثبت الله صاحبها بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآحرة »› 

2 . ۱ 
كالحملة التي غفل عنها ) . 

وكمال معرفة الله كك : معرفة أسمائه وصفاته ؛ فكلما زادت معرفة العبد لأسماء الله 
4 » والعباد يتفاوتون في ذلك ف(من الناس من ليس هم من 
معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم ٠")‏ ومنهم من بحصي أسماءه 
سبحانه ویعدها » ومنهم من خحصه الله بعلم من لدنه . 

ومن الناس من يعرف الله ف الرحاء » ومنهم من يعرفه في الشدة » ودرحة الكمال 
أن يعرفه في كل أحواله . 

و ( ومن الناس من يعرف الله بالحود والإفضال والإحسان » ومنهم من يعرفه 
بالعفو والحلم والتجاوز » ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام » ومنهم من يعرفه بالعلم 
والحكمة » ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف» ومنهم 


وصفاته ازدادت معرفته بربه 


من يعرفه بالقهر والملك › ومنهم من يعرفه بإحابة دعوته وإغائة فته وقضاء حاحته . 
وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه » فإنه يعرف ربا قد احتمعت له صفات الكمال 
ونعوت الحجلال » منزه عن المثال بريئ من النقائص والعيوب » له كل اسم حسن وكل 
وصف كمال » فعال لما يريد » فوق کل شيء » ومع کل شيء » وقادر على کل شيء 


. ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۷ / )٤۰۹‏ بتصرف يسير . 


. تمذيب موعظة المؤمنين للقاسمي ص ٠١١‏ . 


»ومقيم لكل شيء »مر ناه متكلم بكلماته الدينية والكونية » أكبر من كل شيء » وأجمل 
من كل شيء » أرحم الراحمين » وأقدر القادرين » وأحكم الحاكمين ) '. 

ومن الناس : العام البصير الذي يطالع ق تفصيل صنع الله تعالى حت يرى ما يبهر 
عقله » فتزداد عظمة الله فى قلبه » فیزداد حبا له . 

وأكمل هؤلاء جيعا أنبياء الله كلك الذين تنزل الوحي على قلويهم وزكت نفوسهم › 
وفتح الله لهم من محامده ؛ فعرفوا رهم أكمل معرفة وعبدوه أأكمل عبادة ولمذا قال عنهم 
الله كك : « أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )" وسيرهم العظيمة تزحر بشواهد 
المعرفة من عظيم حخبة الإله » والتذلل والخضوع له » ودوام دعائه وذكره نما لا يتسع المقام 
لعرضه هنا . 

وأكملهم على الإطلاق محمد # الذي اصطفاه الله ليكون حاتم النبيين » وخير 
الأولين والآحرين » وأنزل عليه أعظم كتاب عرف فيه نفسه ك » وقد قرر هو ذلك بقوله 
( لأنا أعلمهم بالله )كما وأنه ج هو الذي دلنا على هذه المعرفة وبينها لنا أكمل بيان 
> ودعانا إليها بعد أن ذاق حلاوتما » قال ابن تيمية : ( ومعلوم أن رسول الله # أعلم 
من غيره بذلك وأفصح من غيره عبارة وبيانا » بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق 
للأمة » وأفصحهم فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة) فيا يصل إليه البشر 


ثم باقي العباد من بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه » وأومم أهل الرسالات 


بالاضافة إل ما يادو نة من غلرقانه. 


. الفوائد لابن القيم ص١٠٠‏ . 
.الأنعام : 7 
بی کر ن۹ 


. مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۳١ | ٩‏ ) . 


وأهل هذا الدين الخاتم أأكمل هؤلاء » إذ الإسلام أكمل الأديان » وكتابه القرآن 
أعظم الكتب » وما ذكر ي القرآن الكرم أكثر بكثير نما ذكر في غيره من الكتب' . 

ثم المسلمون العارفون بالله كك يتفاضلون في هذه المعرفة تفاضلا كبيرا » أشار إليه 
شارح الطحاوية ' بقوله : ( تفاوت نور لا إله إلا الله ني قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله 
تعالی ؛ فمن الناس من نورها تي قلبه کالشمس » ومنهم من نورها تي قلبه کالکوکب 
الدري » وآحر كالسراج المضيء » وآخر كالسراج الضعيف ) '. 

وذكر رسول الله ه# أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من 
الآدميين » فقد مر رحل على رسول الله جه فقال : ( ما تقولون في هذا ) قالوا : هذا 
حري إن حطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمتع لقوله .فسكت رسول 
الله 5 » ثم مر رحل من فقراء المسلمين فقال : ( ما تقولون قي هذا ) قالوا : حري إن 
حطب أن لاينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمتع له » فقال 8 : ( هذا 
حير من ملء الأرض مثل هذا) . 

وأكمل المسلمون معرفة بالله كلك : أبوبكر فعمر ثم عثمان وعلي د » فباقي العشرة 
لمبشرين » إذ أن إعام بركم وتصديقهم لرسوله <6 دليل معرفتهم العظيمة برهم 95 » ٠‏ 
المؤمنون بعدهم على درحات عظيمة في التفاوت . 


' . فذكر الأماء والصفات فى كتاب الله » كثير حدا حيث تكررت ٠١٠٠٦۲‏ مرة » أي فى الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة قى المتوسط . 
انظر العقيدة ف الله للأشقر ٠٠:‏ . 

" . هو علي بن علي بن أبي العز الدمشقي » صدر الدين » من فقهاء الأحناف » ولي القضاء بدمشق والديار المصرية › نصر السنة » كان 
متمسكا بعقيدة السلف غيورا عليها داعيا نما » توق سنة ۷۹۲ه . انظر شذرات الذهب لابن العماد ( ۸/ ٠١۷‏ ) » ومعجم المؤلفين 
لكحالة ( ۷ / ٠١١‏ ) » والأعلام للزركلي (> / ۳٠۳‏ ) . 

" . شرح الطحاوية لابن أي العز ص۳٠٠‏ . 

“ .أخحرجه البخاري قي صحیحه » کتاب النکاح » باب الأکفاء ٿي الدین ص۹٠٠٠‏ . 

ˆ . انظر مججموع فتاوی ابن تيمية ( ۲ / ۳۸١‏ ) . 


ومهما تعرف العبد على ما لله من أسماء وصفات فلن حيط بها كلها" ف ( ما حفي 

على الخلق من كماله أعظم و أعظم نما عرفوه منه بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما م 
۲ 

ر 

والارتقاء قي درحات معرفة محال تنافس بين العباد ليحققوا عبودیتهم لله تعالى ي 
أكمل صورها » ولا يشترط تحققهم بالمعرفة الكاملة ليدحلوا الجنة فر لو كان لا يدخحل 
الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه © لم تدحل أمته الجنة ؛ فام - أو أكثرهم - لا 
يستطيعون هذه المعرفة ؛ بل يدخلوخا وتكون منازهم متفاضلة بحسب إعاحم ومعرفتهم 
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ويحتاج طالبها إلى الدعاء الدائم وملازمة الاستقامة لينور الله له قلبه » ويعلمه بفضله 
وكرمه» ( ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من 
الكبائر ؛ بل عليه أن يرحو ذلك ويطمع فيه . لکن من رحا شيعا طلبه » ومن حاف من 
شيء هرب منه » وإذا احتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلابد أن 
يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال ). كما أنه لا بد من بذل الجهد في معرفة أماء الله 
وصفاته وتأمل آثارها في الكون والحياة ومقتضياتا ق الأمر والنهي » وكذا تحري المعتقد 
الحق فيها » والطريق المأمون نمذا الموصل للحق إغا هو الوحي . 

والمبحث التالي يفصل طريقة الوحي بنوعيه ني التعريف بالل 
في التعرف على الله وتعريف العباد به . 


» وطريقة أهل السنة 


. قال ابن تيمية : ( زعم أناس من أهل الكلام أنحم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها » وإن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم 
دليل على ثبوته كان معدوما منتف في نفس الأمر » وهم قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون وحجتهم داحضة ) انظر مجحموع الفتاوى ( ٦‏ 
| ۷۱( . 

" . مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / ٤١۷‏ ) . 

. ججحموع فتاوی ابن تيمية ( ۲٠٤ | ٥‏ ) . 

. فالاستقامة والتقوى سبب في حصول العلم كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله € البقرة : ۲۸۲. ولكن في باب الأسماء والصفات 
يكون أثر التقوى في الفهم والتذكر ودوام الاستحضار » لا تي معرفة حديدة إذ أن باب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف . 

ˆ . المرحع السابق ( ۳۹۰/۱۱ ) . 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : طرق معرفة الله كك . 
المطلب الثاني : طريقة القرآن في التعريف بأسماء الله وصفاته . 
المطلب الثالث :طريقة السنة في التعريف بأسماء الله وصفاته . 


المطلب الرابع : طريقة السلف في التعريف بأسماء الله وصفاته . 


المطلب الأول : طرق معرفة الله كك 


بث الله بك قي الکون دلائل ربوبیته » وآیات ألوهیته » وتفضل على عباده فزودهم 
بأدوات المعرفة من عقل وحواس » كما حبل نفوسهم على الحاحة إليه » ثم أرسل إل 
رسله » يذكروتحم ويهدوحم إليه صراطا مستقيما ؛ ليسهل هم طريق معرفته فيعظموه 
حق العبادة » فطرق معرفة الله كك في الحملة ثلاثة' : 

أولا : طريق الفطرة : 

فقد حلق الله ج 
قال 8# فيما يرويه عن ربه كك : ( حلقت عبادي حنفاء )"» وحكى لنا القرآن إقرارهم 
مسلمهم وكافرهم بهذه الصفات لله كك › قال تعالى : $ ولغن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) " . فالفطر السوية تعرف أن رها لل أكبر من كل شيء 
EE EE Dy SEE‏ 
الأعلى . 

ولكن الفطرة قد تتعرض إلى ما يفسدها من خارحها فلا تدل على الخير ولا تقود 
للحق ؛ بين ذلك رسول الله 8 بقوله : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
اا و سا 

كما أا وحدها لا توصل إلى معرفة كثير من أسماء الله وصفاته » فهي طريق 
ا ا وا و اا و 


ویعبدوه 


عباده حنفاء » يعرفون رعم واحدا حالقا رازقا معرفة فطرية عامة › 


' . وهي واضحة في نصوص الكتاب والسنة التي تدعو للتفكر والتأمل » وتعمل على إيقاظ الفطرة » وفوق كل ذلك تزود بالعلم الصحيح من 
لدن العليم الخبير يل »> وعند تفصيلها حكن القول بأغا خمسة القرآن » والسنة الصحيحة » والإجماع والعقل والفطرة » انظر منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد ( ۷۷-١١ / ١‏ ) » بينما طرق المعرفة أو مصادرها عند المتكلمين والمتصوفين تتعدى هذا إلى الإلمام والحدس 
وما يسمونه بالمعرفة الإشراقية » انظر مصادر العرفة للزنيدي ص٤۹‏ . 

. حزء من حديث أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة » باب الصفات التي يعرف بها أهل الحنة وهل النار ص ١١١١۹‏ . 

. ۲١ : .لقمان‎ 

. جزء من حديث أخرحه البخاري ي صحيحه » كتاب الحنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ص٤٠۲‏ . وأخحرحه مسلم قي 
صحيحه » كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ص٦١١٠‏ . 

ˆ . ككثير من صفاته الخبرية وبعض صفاته الفعلية » انظر للتوسع القواعد الملى للعثيمين ص٠٠‏ . 
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كانت توصل إلى معرفة الكمال المطلق للمعبود الحق 4# » قال ابن القيم : ( وقد 
أودع الله قي الفطر التي م تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل ني أسمائه وصفاته 
وأنه الموصوف بكل كمال » المنزه عن كل عيب ونقص فالكمال كله والحمال والجحلال 
والبهاء » والعزة والعظمة والكيرياء كله من لوازم ذاته يستحيل أن يكون غير ذلك )'. 
فالفطرة السوية طريق لمعرفة الله ك » معرفة كماله المطلق » ولكنها ليست طريقا 
لمعرفة أسماء الله وصفاته عند أهل السنة والجحماعة إذ تفصيل هذا إنما يعلم بالخبر الذي 


جاء به الوحى 


ثانيا : طريق العقل : 

كذلك فإن الله قد زود العباد بنوافذ المعرفة من الحواس المختلفة » لينظروا في آياته 
المبثوثة في كل حزء من صنعته إذ هي أدلة متنوعة ومناسبة لكل مستويات الأفهام والحظ 
من الفهم والتعقل والإدراك » فصاحب العقل الصحيح يفكر ي الكون حوله ؛ فيعرف أن 
کل موحود لابد له من خالق أوحده » وهذا الخالق لابد وان یکون عظيما قويا قادرا 
مريدا عالما حكيما » وينظر ويفكر ني النفس البشرية وما أودع الله فيها من الأسرار » وما 
حوته من بدائع الخلق قي أحهزقا المختلفة فيستدل جا على الخالق البارئ المصور كيل 
. كذا يفكر ويتأمل ني نعم الله المتوالية على الأكوان » التي لا يستطيع أحد إحصاؤها ؛ 
فيستدل بها على المنعم المعطي الوهاب الرزاق أهل الجود والكرم . ويدله كل جمال 
وکمال لا نقص فيه » منحه الله بك لمخلوقاته ؛ على أن موحده ومانحه لل اولی به » 
فيثبت له الجمال المطلق والكمال المطلق وينزهه عن كل نقص وعيب » وهذا هو مايسمى 
بقياس الأولى وهو القياس العقلي الوحيد الذي يستخدم للوصول لعرفة أمماء الله وصفاته 
إذ هو قياس عقلي قرآيي . 


. انظر معرفة الله كك وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية مصطفى حلمي ص٣>‏ . 
" .مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / ٤1۷‏ ) . 
" . انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والحماعة لعثمان حسن ( ۲٠١ / ١‏ ) . ومعرفة الله كك وطريق الوصول إليه 
عند ابن تيمية مصطفى حلمي ص۳٤‏ . 


فالعقل شرط لحصول المعرفة » ووسيلة إلى كماطها' » إلا أن جاله إدراك المحسوسات 
> والاستدلال على بعض من عام الغيب مما يدركه من عام الشهادة كاستدلاله على 
بعض صفات الله » وعلى اليوم الآحر فهو ( غريزة في النفس » وقوة فيها » منرلة قوة 
البصر التي في العين » فإن اتصل به نور الإيعان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس ولتار أما إذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها ٠)‏ ومن 
ذلك إدراك الربوبية وعظمة الألوهية › ومعرفة أسماء الله وصفاته فإنه لا يستطيعها مهما 
نک ور فال ال و ع ا و اع اقل دود جال فن 
يجانب الصواب. 

وقد حذر الطحاوي من عاقبة إعمال العقل فيما هو ليس من اخحتصاصه فقال : ( 
من رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه » حجبه مرامه عن حالص 
التوحيد » وصافي المعرفة » وصحيح الإبعان ). 

وباب الأماء والصفات من الأمور التي يقصر العقل بمفرده عن إدراكها ؛ فلرما 
يضل فينكر اتصاف الخالق ببعض الصفات كالنزول والاستواء على العرش » والوحه 
واليدين غير مدرك للفرق بین ما بمکنه إدراکه وبين ما یعجز عن إدراکه استقلالا وما دری 
أن عدم الإدراك لايعي عدم المدرك ' » أويضل فيثبتها على ما يتخيلها وفق ما يراه في 


. يحالف ني هذا الأصل العظيم الصوفية إذ يذمون العقل ويعيبونه ويذمون العلم تبعا له » وعتدحون ذهابه وغيابه بسكر ووله وجنون ويرون 
أن حصول المعرفة الحقيقية والمقامات السنية لا محصل إلا مع عدم العقل حيث تشرق المعارف على نفوسهم !! انظر محموع فتاوى ابن تيمية ( 
(CTA Y‏ . 

" . ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۳ / ۳۳۸ ) . 

طه :۱۱۰ . 

. كماكان عند فلاسفة تبعوا عقوم فقط فأ موا الله كيك ر العقل الفعال ) و ( العلة الفاعلة ) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » قال بذلك 
ابن سينا وغيره مقلدا أرسطو » انظر الملل والنحل للشهرستاني ( ۲ / ٠٤١ » ٠٤١‏ ) » والمعجم الفلسفي لصليبا ( ۲ / ٠ ۸١‏ 4۷) » 
ومعجم ألفاظ العقيدة ص ۲۸١ » ۲۸٤‏ . 

ˆ . شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٤۸٠‏ . 

. كما فعل المعطلة والمعتزلة » قال ابن تيمية ذاما طريقتهم في إقحام العقل فيما ليس من احتصاصه : ( فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء 
: أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله كلك » وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة 
ولكن انظروا أنتم فما وحدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موحودا ق الكتاب والسنة أو لم يكن » وما لم تجحدوه مستحقا له 
في عقولكم فلا تصفوه !! ) جحموع الفتاوى ( ٠١ / ١‏ ) » وكذا رد على شبهتهم قي مسألة دلالة العقل على ما يثبتون وينفون انظر التدمرية 


.۱ ٦ص‎ 


المحلوقين فينسب للرب سبحانه ما لمخلوقاته من صفات » إذا فكر بأقيسة ومعقولات 
تختص بعالمه الحسوس وأقحمها فيما وراء الحس من صفات الرب تعالى (والله تعالى لا 
تضرب له الأمثال التي فيها نمماثلة لخلقه فإن الله لامثل له بل له المغل الأعلى فلا يجوز أن 
يشرك هو المخلوقات في قياس تثيل " ولا قياس مول ' يستوي أفراده » ولكن يستعمل في 
حقه المثل الأعلى » وهو أنه كل ما اتصف به المخحلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما 
ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه )“ (قال بعض أهل العلم : إنما 
أعطينا العقل لإقامة العبودية » لا لإدراك الربوبية فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية 
يإدراك الربوبية فاتته العبودية وم يدرك الربوبية ). وهكذا فلا يكن أن يكون العقل وحده 
وحده طريقا لمعرفة أسماء الله وصفاته"» بل ينبغي أن يكون حلف الوحي مسلما » كما م 
تكن الفطرة وحدها طريقا لذلك » وإن كانا يدلان على الواحد الأحد وعلى أن له 
الكمال المطلق خك. 


ثالغا : طريق الوحي : 


` . كما فعل الجسمة والمشبهة » راحع أقوامم والرد عليها تي التدمرية ص ۸ وما بعدها » وقال ابن تيمية مبينا فساد شبهتهم : (فإنه إذا قال 
القائل : لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا » وكل ذلك من الحال » ونحو ذلك من الكلام : فإنه 
م يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي حسم كان على أي حسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم ) ثم حكى قوم : ( إذا كان 
مستويا على العرش فهو نماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك ؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا ) بينما يثبت أهل السنة والحماعة استواء 
الله على العرش على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يازم من إثباتمم هذا ما يلزم البحسمة » ولا يتكملون في الكيف » ولا يقحمون عقوم فيما 
ليس من احتصاص العقل » بين ذلك ابن تيمية بقوله : ( أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة ) 
انظر للتوسع جحموع الفتاوی ( ۰ / ۲۷ > ۲۸ ) . 

. قياس التمثيل مبني على التسوية بين أصل وفرع لعلة حامعة بينهما » انظر ضوابط المعرفة للميداني ص١۲۹‏ » وهو أن يلحق الشيء مثيله 
فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق » وهو ممتنع الاستعمال في حق الرب تعالى » انظر شرح الواسطية للعٹیمین ( ۱ / ٠١۹‏ ) . 
". قياس الشمول هو استدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الحزئي مع غيره تحت الكلي » انظر شرح الواسطية هراس ص۲۷ » وهو 
متنع الاستعمال في حق الرب تعالى فمثلا: لاتقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أحل أن الكل يشمله اسم حي وصفة الحياة » انظر شرح 
الواسطية للعثيمین ( ۱ / ٠١١۹‏ ) . 

“. طريق الوصول إلى العلم المأمول لابن سعدي ص٠۲‏ . وانظر نقض النطق لابن تيمية ص٠٠‏ . 

ˆ . ذكره الأصبهان قي الحجة ولم ینسبه لأحد » انظر ( ۱ / ۳١١۹‏ ) . 

. انظر للفائدة مبحث بعنوان "العقل قي ميدان العقيدة قي الإسلام" » مصادر المعرفة للزنيدي ص٠۹٠‏ . وكذا انظر الاعتصام للشاطبي ر( 


. (r.1 


هو الطريق الوحيد المأمون العاقبة » الموصل للحقيقة » المعرف باله كك بالذات 
فيما يتعلق بأ مائه وصفاته » إذ هو كلام الله عن نفسه » وكلام أنبيائه الذين هم أعرف 
الخلق به » فهو الأسلم والأحكم » قال ابن القيم : ( سبحان من تعرف إلى خلقه بحميع 
أنواع التعرفات » ودهم عليه بأنواع الدلالات » وفتح هم إليه جميع الطرقات ثم نصب إليه 
الصراط المستقيم وعرفهم به ودم عليه ( ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حي عن 
بينة ) )" . 

فاتباع الوحي : قرآنا وسنة ؛ هو اتباع الصراط المستقيم » وبغير طريق الوحي لا 
تكون معرفة الله صحيحة صافية تبعث الإيمان ف القلب وتشييد أركانه » لأن معرفة أسماء 
الله وصفاته من أعظم الغيبيات التي أمرنا بالإيعان بها ولا أحد أعلم بالله من الله » ولا أحد 


اعلم بہ ل 


= 


من خلقه کرسول الله #5 » قال تعالى : ( ولا ينبعك مثل خبیر)“ ومذ 
كلما ( تمكن العبد في التوحيد علم أن الحتق سبحانه هو الذي علمه صفات نفسه 
بنفسه » لم يعرفها العبد من ذاته ولا بغير تعريف الحقق له ) إذ ( المعرفة صفة العبد وفعله 
> والتعريف فعل الرب وتوفيقه ). 

وحلاصة القول أن الفطرة والعقل طرق تدل على الله 44 وعلى كماله المطلق إجالا 
> أما معرفة الأسماء والصفات هي معرفة تفصيلية لأنواع من الكمال والجلال التي لا 
يتوصل إليها بمجرد العقل ولا إشراقات الفطرة » لذا كان الطريق الوحيد إليها هو الوحي › 
الذي سلك في إيصاها إلى العباد طريقة توقظ الفطرة وتخاطب العقل وتحدي إلى سواء 
العا 


أ . لأنه طريق أنبياء الله > وعليه سار سلف الأمة » ولا عبرة بقول بعض الجهال "طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم" يريدون 
بذلك ذم التسليم لنصوص الأماء والصفات بالإمان با ومعانيها وتفويض كيفها » وامتداح إعمال العقل في معانيها وتأويلها با يدرك العقل 
كيفه » انظر رد ابن تيمية على هذه العبارة في بحموع الفتاوى ( ٠‏ |/ ۸ وما بعدها ) » وشرح الواسطية للعثيمين ( ٩١ | ١‏ ) » وكذا حشد 
البريكان الأدلة على أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم انظر القواعد الكلية ص١١‏ . 

. ٤۳ : الأنفال‎ . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( ۱ / ۲١۸‏ ) . 

اق 

ˆ . مدارج السالكين لابن القيم ( )٠٠٤ /٣‏ . 

.المرحع السابق ( ۳٣١٣/۳‏ ). 


۳ 


٤ 


د 


وللقرآن والسنة طريقة في التعريف بالله 44 » وعليهاسار السلف باد في طريقتهم في 
التعريف بالله ويأ تفصيل هذا فيما يلي من مطالب . 


۱۰۹ 
المطلب الثانى.: طريقة القرآن فى التعريف بأسماء الله وصفاته 
القرآن الكرم كلام الله لك »كتاب هداية وإرشاد ؛ بين الله كك فيه أمور الدين 


أعظم بيان » ومنها أمور الإبمان والتوحيد' » وأعظمها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته » فمن 
4 قد تحلى فيه بأسمائه وصفاته » متعرفا إلى عباده بصفات 


تدبر القرآن وحد أن الله 
ألوهيته » وصفات ربوبیته » وصفات کماله وحلاله » فتأمل العبد في آياته جعله (يعرف 
ربا قد اجحتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال » منزه عن المثال » بريء من النقائص 
والعيوب » له کل اسم حسن وکل وصف كمال » فعال لما يريد » فوق كل شيء » ومع 
کل شيء » وقادر على کل شيء » ومقيم لکل شيء )" قال ابن القيم : ( فليس شيء 
أنفع للعبد في معاشه ومعاده » وأقرب إلى جاته : من تدبر القرآن » وإطالة التأمل فيه . 
وجمع الفكر على معان آياته . فإنا تطلع العبد على معالم الخير والشر ...وتثبت قواعد 
الإيعان في قلبه ...وتشهده عدل الله وفضله . وتعرفه ذاته » وأسماءه وصفاته وأفعاله 


۳ 


( فهذا القرآن عمدته ومقصوده الإحبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله 
وأنواع حهده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحکمته وأنواع صنعته والتقدم ا 


عباده بأمره وکیه E‏ 


وباستقراء آيات القرآن الكرم يتبين أن طريقة القرآن في التعريف بأسماء الله وصفاته 
يقة تخاطب عقل العبد وقلبه فيعرف أسماء ربه وصفاته » ويقر ها » ويشتها » ويحبها 
ويعمل يمقتضاها . 


. استقراء طريقة القرآن وأسلوبه في الدعوة للتوحيد والتعريف بالله منبع عظيم اغترف منه كثير من الباحثين في دراساتم وخرحوا بفوائد 
عظيمة » ومن ذلك ماكتبه محمد ملكاوي في كتابه عقيدة التوحيد قي القرآن الكر في باب بعنوان "المنهج القرآن في تقرير عقيدة التوحيد" . 
. الفوائد لابن القيم ص١٠٠‏ . 

" . انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١١ / ١‏ ) . 

. طريق المجرتين لابن القيم ص۱۸۲ . 


( وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة » دالة على معان 
متضمنة هذا المعنى » فما في القرآن من إثبات الحمد له » وتفصيل عحامده » وأن له المثل 
الأعلى وإثبات معان أسمائه » ونحو ذلك 6 

وهكذا سلك القرآن الكرم أساليب شت » وطرق اقناع متنوعة وكذا طرق إلزام 
وإفحام فاكتملت به المداية » وقامت به الحجة" » ومن الأساليب البارزة عند تأمل طريقة 


القرآن في التعريف بالله وأسمائه وصفاته ما يلى : 


- الحديث عن الأسماء والصفات مباشرة : 

فالقرآن يزحر بالحديث عن كثير من أ ماء الله وصفاته » وإن لم يتحدث عنها كلها 
» بل أخبر أن العباد لن يحيطوا به علما فلن يعرفوا كل ماله من الكمال . 

وما تحدث عنه القرآن من أماء الله وصفاته : اسم الله الدال على ألوهيته كل 
والدال على جميع أسمائه وصفاته » فقال 4#  :‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونا 
€ » وکذا تحدث عن کمال حیاته وقیامه على کل شيء ل کما فی قوله تعالی : ( الله 
لا إله إلا هو الحجي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض)“ 
وتحدث عن وحدانیته وکماله کچ کما ف قوله تعالى  :‏ الله لا إله إلا هو له الأماء 
الحسنى  )‏ » وتحدث عن رحته فقال  :‏ الرمن > علم القرآن » خحلق الإنسان © ' » 
وكثير من الآيات ذيلت بذكر لأسماء من أسمائه الحسنى به » على سبيل المثال : في قوله 
: ( ...هو السميع العليم )" »> وقوله : ( ...هو الغفور الرحيم )“ . قال ابن 


۱ 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٦‏ / ۷۲ ) . 

. انظر مناهج الجدل قي القرآن الكرم لاألعي ص٤٠‏ . 
. الرعد : ۲ . 

. ٠٠٠١ : البقرة‎ . 

ˆ . طه : ۸ . 


1 
۳ 


٤ 


. ۳-١ : الرحمن‎ 
. ٠ : الدحان‎ » ۳١ : فصلت‎ › ٦۰ ۲۲۰ : الشعراء‎ » ۳٤ : یوسف‎ ›» ٦۱ : الأنفال‎ . " 


.٠۳ : الزمر‎ » ٠١ : القصص‎ » ٩۸ : .يوسف‎ “ 


القيم : (هذا القرآن من أوله لآحره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله 
وأسمائه ) '. 
فمن خلال آيات القرآن عرفنا اسم الله » والحي » والقيوم » الرمن » والسميع 
والعليم والغفور والرحيم » وغيرها من أمائه الحسن الدالة على ذاته 4 > الدالة على 
صفات كماله كك من الألوهية والحياة والقيومية والرحمة والمغفرة » والسمع والبصر » وغيرها 
والقرآن في حديثه عن الأسماء والصفات مباشرة ؛ يثبت إثباتا مفصلا'لصفات 


84 - كما سبق بيانه - وينفي نفيا جملا ' عنه كك كل نقص وعيب أو مشاجة 
للمخلوقات » كما قي قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ٠)‏ » وقوله 
وقوله : ( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم  )‏ وقوله غللا : ( ولم يكن له كفوا 
أحد ) '» وإذا فصل في النفي فهو لإثبات ضده من الكمال لا جرد النفي أو السلب" ر 
( فلا جمد نفسه سبحانه بعدم إلا ذا کان متضمنا لثبوت کمال . کما همد نفسه بکونه 
لا يموت لتضمنه کمال حیاته و مده نفسه بکونه لا تأحذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك 
کمال قیومیته » وحمده نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ف الأرض ولا ق السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته )ذف (كل سلب في القرآن حمد الله به 
به نفسه فلمضادته لثبوت ضده » ولتضمنه كمال ثبوت ضده )". وهذا الأسلوب أبلغ 
في بيان الكمال ؛ فالتفصيل ق الصفات الثبتة » يظهر أنواع الكمال ويبعث على الثناء 


. مدارج السالكين لابن القيم ۲١١ /١(‏ ) » ويزعم المتصوفة والجهمية والمعطلة أن التفكر تي الصفات درحة للعوام بينما التفكر قي الذات 
مقام أعلى » مخالفين بذلك طريقة القرآن المأمونة العاقبة المورثة للإعان لا الإلحاد الذي يفضي إليه تفكرهم . 

. للتوسع انظر التدمرية لابن تيمية ص ۸. 

" . قال ابن تيمية :( أما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس نفي مفصل وإثبات حمل ) جحموع الفتاوى ( ٦‏ | 
٠٥‏ ) » فهم يقولون ليس بعالم » ليس بحسم » ليس بسميع ولا بصير -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -انظر للتوسع التدمرية ص ۲١‏ . 
او 

. ٦١ : .النحل‎ ˆ 

. الإخلاص> . 

. جلاف نفي المعطلة الذي هو نفي حض » وممذا قيل المعطل يعبد عدما . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / ۲۷ ) . 

.المرحع السابق . 


ص 


۱ 


- ذكر مفعولات الرب کېل وآياته : 

فمن خلاطما يتعرف على أسمائه وصفاته » قال ابن القيم : ( وإذا تأملت ما دعا الله 
سبحانه قي كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به 
كماله ونعوت جلاله )ف ( آيات الرب هي دلائله وبراهينه التي ها يعرفه العباد › 
وهایعرفون أمائه وصفاته وتوحيده ٠)‏ ومثال ذلك قوله تعالى : * ألم نعل الأرض مهادا 
مهادا » والحبال أوتادا » وخلقناكم أزواحا » وحعلنا نومكم سباتا » وحعلنا الليل لباسا» 
وحعلنا النهار معاشا » وبنينا فوقكم سبعا شدادا » وحعلنا سراحا وهاحا » وأنزلنا من 
المعصرات ماء تجاجا » لنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألفافا © “ وقوله كك : ( إن في 
خحلق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلك التي تحري في البحر مما ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) فهذه 
المشاهد الكونية المتنوعة تذكر الفطرة » وتخاطب العقل وتدل على أفعال الرب غللا كما 
تدل على كثير من أمائه وصفاته فهو الخالق » الجي » القيوم » القادر » الرازق › 
الحكيم 3# > وقد تأمل كثير من العلماء خلوقات الله قي الأكوان وكتبوا تأملاتعم مدللين 
على ما ثبت من أمماء الله وصفاته ' » قال ابن القيم : ( فأما المفعولات فإنا دالة على 


8 ل وبوحدانیته وصفات 


. انظر علم التوحيد للربيعة ص٠۸‏ . 

. مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۳٤١ / ١‏ ) . 

. مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١٤ / ٣‏ ) . 

اا ا 

. ٠١١ : البقرة‎ . ˆ 

أ . كما قي كثير من مصنفات ابن القيم وغيره » انظر على سبيل المثال لابن القيم : شفاء العليل ص١١٠‏ > ومفتاح دار السعادة ( ١‏ / 
١‏ )).وكذا انظر العقيدة في الله للأشقر ص٥٩‏ وما بعدها . 


الأفعال » والأفعال دالة على الصفات . فإن المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم 


۱ 8 e 
٤ ( وجوده وفدرته ومشيځته وعلمه‎ 


- التذكير بنعم الله کل : 

ذ ( معرفة النعمة سبيل لمعرفة المنعم )» والمبات دالة على الوهاب » والعطايا دالة 
على المعطي ل » لذا فقد ذكر القرآن كثيراً بنعم الله تعالى محملة تارة ومفصلة تارة " » 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)“ : « أولم يروا أنا حلقنا هم 
مما عملت أيدينا أنعاما فهم ما مالكون » وذللناها هم فمنها ركويهم ومنها يأكلون » وهم 
فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) وقوله كك : « أفرأيتم ما تمنون » ءأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون ) ' وقوله  :‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صبا » ثم شققنا 
الأرض شقا » فأنبتنا فيها حبا » وعنبا وقضبا » وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا 
> متاعا لكم ولأنعامكم ) " وهو هذا يوقظ القلب ويلفت انتباه العبد لمولاه الجواد 
الكرم الرحمن الرحيم » ففي هذا التذكير بالنعم تعريف بالخالق الرازق المعطي 
الوهاب وتذكير به ودعوة إلى عبادته وشکره َك . 


- تعريف العباد بأنفسهم » وأصل خلقتهم وضعفهم وفقرهم : 
ف( من عرف نفسه عرف ربه )“ » ومن ذلك قوله تعالى مذكرا الناس بأصل خلقتهم 
حلقتهم  :‏ إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه ميعا بصيرا )“ » وقوله 


. الفوائد لابن القيم ص۲٤‏ . 

. مدارج السالکين لابن القيم ( ۲ / ۲٤۷‏ ) . 

. انظر للفائدة عقيدة التوحيد قي القرآن الكرم محمد ملكاوي ص۲۳۲ وما بعدها » حيث جع للمؤلف الآيات المتعلقة بالنعم وقسمها 
بحسب أنواع النعم المذكورة وتكلم قي ذلك كلاما نفيسا. 

. ٠٤ : براهیم‎ . 

ˆ . یس : ۷۳-۷۱ . 

. الواقعة : ۸ ۹ه . 

کیش £ ۳ : 

. مدارج السالكين لابن القيم ( ٤۲۷ / ١‏ ) . 

. الإنسان : ۲. 


كك مبينا هم فقرهم  :‏ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ¢ 
فالعبد إذا عرف ضعفه عرف قوة مولاه » وإذا عرف فقره عرف غنى مالكه » ور(كلما 


ازدادت معقة اليك تقصة وغه وفقو 4 ازوادت معفه ليه باو ضاف كاله , 
روو وعیبه وفقره ؟ ازدادت معر 3 ( 


- مخاطبة عقول العباد بالأدلة الواضحة التي تبين لهم صفات المعبود الحق 
4 

كما في قوله تعالى : * أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون ) " فبين هم بهذا الدليل أن ما يرونه من المخلوقات 
دليل قاطع على الخالق 
تأثير“ . وني موطن آخر بين لمم أن انتظام الكون وسلامته من الاخحتلال دليل واضح على 
على وحدانية الله وتفرده بالملك والحكم » والخلق والأمر فقال كك  :‏ ما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله عا حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله 
عما يصفون )” «والقرآن مليء بالأدلة التي تخاطب العقل » وتوصل إلى المطلوب » ومنها 
ومنها استقى كثير من علماء المسلمين أدلتهم العقلية"» والحق ( أن القوة الإقناعية في 
القرآن أقوى وأعظم منها ق أدلة المناطقة من حيث إجاؤها المباشر إلى الفطرة الإنسانية 
وإلى العام المشاهد نما لا يبقى معه جال أمام المسوق لأجله الدليل إلا التسليم › 
والإذعان » أو الانقطاع والانسحاب )" . 


» بطريقة رفيقة لينة تأحذ بالألباب » وتؤثر قي النفوس أا 


. ٠١ : .فاطر‎ ` 

" . مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١١ / ١‏ ) . 

. ۳۹٣-۳٣١ : الطور‎ . " 

أ. وهذا ما وقع لكثير من المشركين عند ماع القرآن » راحع قصةإسلام جبير بن مطعم طف عندما مع رسول الله #8 يقرا قي المغرب بسورة 
الطور حتى إذا وصل لقوله تعالى : أم حلقوا من غير شيئ ... قال : كاد قلبي يطير » وذلك أول ما وقر الإسلام في قلي . انظر الإتقان 
للسيوطي ( ۲ / ۲٠۷‏ ) . وانظر مناهج الجدل ق القرآن الكرم لاألعي ص٤٠‏ . 

ˆ . المۇمنون : 41 . 

` . كدليل الحدوث » ودليل التمانع في الألوهية » ودليل التغير والسببية »ودليل العناية والإتقان » انظر للتوسع العقيدة الإسلامية وأسسها 
للميداني ص ٠۷۲‏ وما بعدها » وانظر علاقة صفات الله تعالى بذاته للكردي ص۲۷ وما بعدها .و مصادر المعرفة في الفکر الدینی ص۹١۲‏ 
وما بعدها . ومناهج الجدل قي القرآن الكرم للألعي ص۳ وما بعدها . 


" . مصادر المعرفة للزنيدي ص٠ >٠‏ . 


- ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم : 

القصص القرآني مليئ بالتعريف باللّه الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده دون 
سواه » وقصص الأنبياء ي دعوتم لله تعالى مادة غنية بالتعريف به 4 فقد كانوا عليهم 
السلام يدلون أقوامهم على لله ك » ويبينون مم نقص كل ما يدعى من دون الله » 
ويذكرونم بنعم الله المتوالية عليهم » كما ي قصة نوح اللظ وحطابه لقومه الذي يحكيه 
القرآن الكرم : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا » 
وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أغارا » مالكم لا ترحون لله وقارا » 
وقد خحلقكم أطوارا » ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » وحعل القمر فيهن نورا 
وحعل الشمس سراحا » والله أنبتكم من الأرض نباتا » ثم يعيدكم فيها ويخرحكم إخراجا 
¢` 

كذا كانوا يحاجونم بالأدلة المقنعة ويحاورونحم بالحجج القوية ليبينوا الحتق الشرك 
ويبطلوا الباطل » ومن ذلك غاجة إبراهيم الل لأبيه الذي أخبرنا عنها تعالى بقوله : 
لرواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا » إذ قال لأبيه يا أأبت م تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغبي عنك شيعا ) ' ؛ حيث أنكر عليه عبادة آلمة لا تسمع ولا 
تبصر » ولا تستطيع النفع ولا الضر » إذ أن الإله المستحق للعبادة هو السميع البصير › 
النافع الضار ل " 

وهكذا اتخذ القرآن الكرم من القصص سبيلا للإقناع والتأثير » وف ضمن القصة 
أدلة على بطلان الشرك وعبادة الأوثان » وجيى الأدلة على لسان الرسل الذين كان معظم 


SEE 


مرم : اک ٣‏ . 

" . وأمثلة ذلك كثيرة جدا انظر قصة إبراهيم المع قومه في إبطال عبادة الكواكب » ومحاجته للنمرود في إثبات الوحدانية » وانظر قصة 
موسى اال مع فرعون » وعيسى اط » مع قومه وسليمان الط مع بلقيس . وقد ذكر الملكاوي كثير من هذه القصص مبرزا حانب 
العقيدة انظر ص۱۸۹ وما بعدها من كتابه عقيدة التوحيد ق القرآن الكرم . 


العرب يعرفون قدرهم يعطيها قوة من جهتين : من جهة قوة الدليل المحكم » ومن جهة أن 


٤ rk:‏ .ا 
الذي قاله رسول آمین يعرفونه . 


-تصحيح التصورات الخاطئة عن الألوهية : 

ففي الحتمع الجاهلي المشرك » المقطوع الصلة عن هدي الوحي : يتخحذ مع الله 
شريك » وينسب له الولد » ويوصف بالتعب واللغوب » والقرآن الکرم في تعریفه بالله كل 
كما يخبر عن كماله كذا يصحح أمثال هذه التصورات الخاطئة الباطلة » كما ق قوله 
تعالى :( لا يمسنا فيها نصب ولا يعسنا فيها لغوب )" » وقوله كمك : $ الله الصمد › م 
يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد )" فأبطل ما قد يتصور في حقه #4 من الوالدية أو 
المولودية أو الند والشبيه وأثبت المعتقد الصحيح ق ذاته العظيمة التي تنزهت عن الكفء 
والند . 


ا 


وهكذا عضي القرآن الكرم معرفا بالله كمك : تارة بالخبر المباشر الذي يذكر الفطرة 
ميثاقها القدم » وتارة بالبراهين العقلية القاطعة خاطبا العقول والقلوب » فكان أقرب طريق 
للتعرف على الله ك » حتى أن المتكلمين أنفسهم بعدما ساروا وراء عقوهم فيما لا ججال 
للعقل فيه عاد منهم كثير ليقول صراحة : ( لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج 
الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا » وريت قرب الطرق طريقة القرآن 
اقرا ني الإثبات  :‏ الرمن على العرش استوى )“ و إليه يصعد الكلم الطيب) » 
واقراً في النفي :( ليس كمثله شيء )' و ولا يحيطون به علما )" ومن حرب مثل 


. انظر مناهج الجدل قي القرآن الكرم للألعي ص ۷۳ . 
. فاطر : ۲١‏ , 

. ٤-۳-۲: الإخحلاص‎ . 

طه : ۵ 


* 3 ۱ کک * ع TY‏ 8 
جحربتي عرف مثل معرفتي ) وبدون آن بحرب بحارم » أو خوض فيما خحاضوا فيه » بل 
بالتلقي الصحيح من الكتاب والسنة نعلم يقينا أننا لن نعرف الله إلا بما يعرفنا الله سبحانه 
عن ذاته وأسمائه وصفاته 

قال ابن تيمية بعد عرضه لشيء من أدلة المتكلمين معلقا على استدلا لهم : ( فلا 
يخلو عن حطأً يصد عن الحتق » أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق » مع 
اكات وص طق ق وها اخم ها وض اله كاه هو : و إن هذا 
القرآن يهدي للت هى أقوم )" فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله › 
وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالمم ثي البعض » واعوحاج طريقهم وطوها ني البعض الآخر 
إنغا توصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله فضلا عن أن يوحب لمم السعادة » فضلا 
عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم )" . 
والصفات التي تدهم على أنه المعبود بحق دون غيره“ » وعلى حطى طريقة القرآن سار 
رسول الله 8# يعرف أمته برهم للا كما سيظهر في المطلب التالي . 


.ججحموع فتاوى ابن تيمية( ١١ / ٠‏ ) » والقول للرازي » انظر شرح الطحاوية لابن أي العز ص۲۲۷ . 
. الإسراء : ٩‏ . 
. ججحموع فتاوی ابن تيمية ( ٠١۳ / ٩‏ ) . 


. انظر أضواء البيان للشنقيطي ( > / ٥١۸‏ ) . 


المطلب الثالث :طريقة رقة السنة في التعريف بأسماء الله وصفاته 


بلغ رسول الله غ الدين : كتابا وسنة ؛ أكمل بلاغ » ودعا إلى توحيد الله وبين 
للناس ما تصح به عقيدتم وعبادتم » فما مات E‏ إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة »> قال تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضیت لكم 
الإسلام دينا ) ' ومن أعظم الدين وأصوله معرفة أسماء الله وصفاته ؛ حت يعبد ل 
ويحمد » ويثنى عليه ما هو أهله » فتركهم ًة على امحجة البيضاء ليلها كنهارها" كما قال 
: ( وم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها وغارها سواء ) . وقد کان رسول الله 6 
يعلم الصحابة خد ويعرفهم بالله رهم كك ويعرف أمته كلها من بعدهم ومذا فر لا يرام 
الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول )' # » فهو الذي لا ينطق عن 
الهوى وقد أشبهت طريقته طريقة القرآن » فمن طريقته : 


-الحديث مباشرة عن الله كك : 
فحدیثه ًه عن ربه للا حديث تشتاق له النفوس وتلتذ به القلوب » يؤكد تارة 
على ما ذکر فی القرآن »كما فی إحباره بان لله کل نفسا تليق بجلاله وعظمته حيث قال 


: ( يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه ٳذا ذكرن » فان ذكر في نفسه 


'. للمائدة :۳ . 

" . قال ابن تيمية ردا على الذين يجعلون الصفات من الأمور المتشابمة التي م يبينها الرسول بيانا جليا : ( إن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه 
عنه من أحل أمور الدين » وأعظم أصوله ؛ وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء . فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول ج 
وم يفصله » ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب ؟! وكيف يكون الدين قد كمل » وقد تركوا على الطريقة البيضاء » وهم لا يدرون اذا 
يعرفون رصم ؛ أما تقوله النفاة » أو بأقوال هل الإثبات ؟ ! ) ججموع الفتاوى ( ٠١١ / ١‏ ) . 

" . رواه ابن ماجه » باب اتباع سنة رسول الله ه8 ( ٦ / ١‏ ) » وحسنه الألباني » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباِ ( ١‏ / ح ۸۸“ 


. يزعم غلاة المتكلمين والصوفية كالفارابي وابن عربي وغيرهم : أن معرفتهم وطريقتهم وكلامهم أفضل من طريقة الرسول والقرآن » ومن 
ذلك قول التلمسان ( القرآن يوصل إلى الحنة » وكلامنا يوصل إلى الله ). والحتق أن كلامهم أوصل كثيرا منهم إلى الإلحاد والكفر الذي هو 
أبعد طريق عن الله ومرضاته وحنته . انظر في تفصيل الرد عليهم في بحموع فتاوى ابن تيمية ( ۲ / ٦١‏ ) . 

ˆ . يقصد بعلم الأصول : أصول الدين أي العقائد . 


. شرح الطحاوية لابن أبي العز ص١١‏ . 


ذکرته في نفسى ...) '. وكذا حديثه عن رحة الله » قال : ( لما حلق الله الخلق كتب في 
کتابه - وهو يکتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش -: أن رهت تغلب غضي 
) فأثبت 8 النفس لله كبك كما أبتها الله لنفسه في القرآن بقوله : ( كتب ربكم على 
نفسه الرحمة )" » وقوله : ( ويجذركم الله نفسه )“. 

ويخبر تارة # بأسماء الله وصفاته التي أوحاها الله إليه ولم تذكر في القرآن الكرم › 
كقوله 8 : ( إن لله تسعة وتسعون اسما » مائة إلا واحدة » لا يحفظها أحد إلا دحل 
الجحنة وهو وتر يحب الوتر )» وقوله واصفا الله كبك : ر إن الله جميل يحب الجمال )'» (إن 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا)" » ( إن الله كك حيبي ستير يحب الحياء والستر )“ › 


۱ 


فالوتر وال يا والطير والجيي والستير أسماء لله وصفات أخحبر بها رسول الله چ في 
سنته ولم تذكر في القرآن الكرم وكل ما ذكر عن الي 4# أنه من صفة ربه فهو ممنزلة ما 
أ ال ال ت 


-بالإجابة على تساؤلات الصحابة و فيما يسألونه عن ربهم ل : 
فر القلوب جبولة مفطورة على طلب العلم بمذا » ومعرفة الحق فيه » وهي مشتاقة 
إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور )''» وقد كان الرسول غ يغتنم سؤالحم ليعرفهم 


أ .جحزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: ( ويحذركم الله نفسه) ص١٠١٠‏ » وأخرجه 
مسلم ي صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تعالى ص١۷١٠‏ . 

.حزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: ( ويحذركم الله نفسه) ص١٠١٠‏ » وأخرجه 
مسلم في صحيحه » كتاب التوبة وقبوطهما وسعة رحة الله » باب في سعة رحة الله تعالى وأا تغلب غضبه ص١۷٠٠‏ . 

. ٠٤ : .الأنعام‎ 

لمران 2 

ˆ .أخحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب الدعوات » باب لله مائة اسم غير واحدة ص١١٤٦‏ » وأحرحه مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب في أ ماء الله تعالى وفضل من أحصاها ص٠۷١٠‏ . 

0 . حزء من حديث أحرحه مسلم ٽي صحیحه » كتاب الإيمان » باب غرم الكبر وبیانه ص۳٦‏ . 

. جزء من حديث أخرحه مسلم تي صحيحه » كتاب الركاة » باب قبول الصدقة من السب الطیب وتربیتها ص۳۹۱ . 

“ .أخحرحه أبو داود في مسنده كتاب الصلاة » باب الدعاء ( ۲ / ۷۸ ) » وأخرجحه النسائي في سننه ( ٠٠١ / ١‏ ) » وأخرج نحوه الحاكم 
قي المستدرك كتاب الدعاء ( ٤۹۷ / ١‏ ) وقال صحيح على شرط الشيخين » ولم يعلق عليه الذهي . 

. انظر ججحموع فتاوى ابن تيمية ( ٤١ / ١‏ ) . 

. )٠۷١/ ١ ( المرحع السابق‎ . ٠ 


اد2 


»> سأله أحد الصحابة : أيضحك ربنا ؟ فقال ج : نعم . فقال : لن نعدم من 


وقد يطلب أحدهم أن يعلمه ج قولا أو دعاء فيعلمه ثناء وتمجيدا يعرفه بربه ك ؛ومن 
ذلك : أن أعرابيا حاء إلى النبي ج فقال : علمني كلاما أقوله : قال : ( قل : لا إله إلا 
e N e ARO E O E A‏ 
حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ) قال فهؤلاء لري فما لي ؟ قال : ( قل : اللهم 
اغفر لي » وارحهمني » واهدني وارزقني ). وحاءه نفر من أهل اليمن قالوا : جفناك لنتفقه في 
في الدين » ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان » قال : ركان الله ولم يكن شيء قبله › 
وكان عرشه على الماء » ثم حلق السموات والأرض ٠)...‏ فعرفهم بالله 4 فهو الأول 
الذي ليس قبله شيء وهو الخالق القادر 4 . 


-إجابته # على أسئلة أهل الكتاب بما يوحيه الله إليه وإقراره لبعض 
مایخبرون به عن الله کل : 

فقد سأله بعضهم فقالوا : صف لنا ربك الذي بعثك. فأحابجم بسورة الصمد إذ 
أنزها الله عليه“ : قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
أحد ) . فوصفه ما وصف به نفسه وعرفهم به كما عرف ا بن 

وحاءه حبر من اليهود فقال : ( يا محمد » إن الله بسك السموات على إصبع › 
والأرضين على إصبع » والجبال على إصبع » والشجر على إصبع » والخلائق على إصبع) 
فضحك النبي ## تعجبا وتصديقا لقول الحبر ' » وف هذا الإقرار من رسول الله ج 


. جحزء من حديث أخرجحه الإمام أحمد قي مسنده ( > / ٠١‏ ) » وأحرجحه ابن ماجه في سننه باب ما أنكرت الجهمية ( ٦٤ / ١‏ ). 

. أحرحه مسلم قي صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ص١۸١٠‏ . 

. حزء من حديث أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التوحید » باب قوله تعالی :( وکان عرشه على الماء € ص .٠٤١١۳‏ 

ّ .انظر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي( ۲ / ۳۸ )» وأسباب النزول للواحدي ص۲٠۲‏ » قال ابن حجر إسناده حسن انظر الفتح ( ٠١‏ / 
°7( . 

. سورة الإحلاص . 

. أحرجه البخاري ي صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى :( لما حلقت بيدي © ص١١١١‏ » وأحرج مسلم نحوه ي الصحيح »› 
> كتاب صفة القيامة » باب ابتداء الخلق وخحلق آدم عليه السلام ص١١١٠١.‏ 


إثبات الملك المطلق لله 4 » وكذا فيه إثبات الأصابع له على ما يليق بجلاله وعظمته" . 
-بتوجيهه صحابته و في الحوادث المختلفة مغتدماً الفرصة في التعريف بالل 
کل وصفاته : 
ومن ذلك قوله عندما مع أناس يرفعون أصواتم بالدعاء : ( يا أيها الناس أربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع قريب » تبارك امه وتعالى 
حده )"» وقي رواية ( إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )“فعرفهم بقرب 
رهم وأنه ميع شهيد لتطمئن نفوسهم ويجري ذكره ودعائه على السنتهم وقلوهم 
لايتكلفون ف ذلك رفع الأصوات » ولا يخافون عدم وصول طلبهم إليه 44 . 
وكتعليمه # لصحابته دعاء الاستخارة قائلا : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة تم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك › 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب 
...) فكم قي هذا الدعاء من الاعتراف لله بما هو أهله ووصفه با يستحقه من الكمال 
قي القدرة والعلم والفضل » وكم تورث هذه الكلمات العبد من المعرفة الصحيحة التي 
تحعله يتبراً من حوله وقوته ويستقبل ما يقدره الله له بكامل الرضا . وكذا قي دعاء الهم 
والحزن وغیره نما کان رسول الله خ یعلمه صحابته د وأمته كلها من بعدهم . 


. على مايليق بجلاله وعظمته » ولا عبرة لقول من يزعم أن إثبات الأصابع تشبيه فيتأول معناها على غير معناها الحقيقي بدعوى التنزيه ! 
وقد وقع قي ذلك البيهقي وغيره انظر دقائق الإشارات للأنصاري ص۲۸۰ . 

" . وليس قي هذا دليل على أحذ ما عند أهل الكتاب والتصديق به » كما يقول أصحاب وحدة الأديان » بل الأصل عدم التصديق ولا 
التكذيب إلا بعد العرض على كتاب الله وسنة رسول الله #& يدل على ذلك قوله 8 لعمر بن الخطاب ذه عندما رأى في يده صحيفة من 
توراة يقرا فیها : ( إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني )فما أكثر كذيجم على الله وتطاومم عليه 4 حكللنا 
القرآن بعضا من ذلك كما قي قوله تعالى: ‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان) المائدة : ٠٤‏ . 
وما في قوله تعالى  :‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
یی ال رة 2 لی ا ك بمب من كرا على اوك احم 

" . أخرجه البخاري قي صحيحه » كتاب الدعوات » باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ص۷۳٥‏ » وأخرحه مسلم في صحيحه » 
كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب خحفض الصوت بالذکر ص٤۸١٠.‏ 

. أحرحها البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب غزوة خیبر ص۷۹۹ . 

ˆ . أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى :( قل هو القادر©) ص۸١٤٠.‏ 


- بذكره ## دائما أسماء الله وصفاته : 

في دعائه الدائم » وتسبيحه الخاشع » وتمجيده لربه بك وٺنائه عليه يما هو أهله › 
فكان يمجده واصفا إياه بالنور واجحمال فيقول : ( اللهم لك الحمد نت نور السموات 
والأرض ومن فيهن.. )'.وکان سبح ربه ج قائلا : ( سبحان الله رضی نفسه )"» وإذا 
ضاقت الدنيا واشتد الكرب قال : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم > لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ) . 

فلسانه أبدا رطبا بذكر الله كك ؛ يردد قبل النوم تمجيدا وابتهالا : ( اللهم رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء » فالق الحب والنوى » 
ومنزل التوراة والإنجيل » والفرقان » أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء » ونت الآحر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » اقض عنا الدين وأغننا من الفقر ). 

ورسول الله # في ذلك كله ينهج نمج القرآن الكرم في الإثبات المفصل 
و النفي احمل والذي هو منهج رسل الله جميعا ني الإحبار عن الله ك ؛ قال ابن تيمية 
: ( وطريقة الرسل - صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل 
> وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل » فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل) . 

والمتأمل في سيرته ب جده تي كل أحواله ' متوحها لله ك بالدعاء والثناء والحمد 
والشکر » ناسبا له كل فضل » ملتجئا إليه راجيا رحته » مستجيرا من عذابه » فمن تعرف 
على سيرته العظيمة فإنه يتعرف من خلاها على الله كلك الذي كان هذا البي الكرم ج 


سیق کر یه ھن ۷ 

. جزء من حديث أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب التسبیح اول النهار وعند النوم ص۹۱١٠‏ . 
" . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكرب ص١۲١٠‏ » وأخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر 
والدعاء » باب دعاء الکرب ص۹۳١٠‏ . 

. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع ص۸۸١۱‏ . 

ˆ . مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٠٠١ / ٦‏ ) . 

. راحع ما كان يقوله ## في أذكار الصباح والمساء » وما كان يقوله قبل الطعام وبعده » وعند اللباس وني كل حال » على سبيل المثال انظر 
كتاب الدعوات في الصحيحين » وكتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ب » للنووي . وانظر فن الدعاء للغزالي . 


أعرف الخلق به » ولذا كانت معرفة صحابة رسول الله كه في درحة عالية رفيعة إذ أن 
اتصاهم بالوحيين كان ونيقا . 

وما زال معين القرآن والسنة يروي على مدى الأزمان ظماً كل من أقبل يريد المعرفة 
الحقة » ومنه نحل سلف الأمة د ومن ثم جوا تمجهما في التعريف بالله لك » بعدما 
تقدم الزمان وظهرت الفرق المبتدعة » وفشا الكلام قي باب الأسماء والصفات » والمطلب 


التالي يبين طريقتهم رحمهم الله ق التعرف على الله وتعريف العباد بأ مائه وصفاته 


المطلب الرابع : طريقة السلف في التعريف بأسماء الله وصفاته 


استقى السلف 'عقيدتم في أسماء رهم وصفاته نفيا وإثباتا من الوحي » فلم يتكلموا 
في نصوص الصفات » ولم يسألوا عنها فكانت معرفتهم بالله كل معرفة صافية صحيحة »› 
ومع تقادم الزمان وظهور الفرق المتكلمة ف الصفات ظهرت مصطلحات جديدة »› وکثر 
السائلين عن نصوص الصفات فتصدى ورثة الأنبياء همتهم ؛ يبينون المذهب الحق مع 
هذه المستجدات بيا يتوافق مع الكتاب والسنة ويبعد عن الرأي والهوى » وهذا ما جعل 
ذكر طريقتهم في التعريف بأماء الله وصفاته حتم لازم » فالمقصود إبراز طريقتهم وفق 
الملستجدات لتمييز طريقهم الحق من الطرق الضالة وليس المقصود تمييزها عن طريق 
الكتاب والسنة أو مغايرتا هما » بل هى على هداها تسير كما سيتبين من عرضها فمن 


طريقتهم : 


-الوقوف مع الكتاب والسنة في الإثبات والنفي : 

فقد كان شعارهم : ( من الله العلم » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم ). بين 
ابن تيمية طريقتهم بقوله : ( إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يشبتونه 
وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله » فلا يأتوا بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات ) . 
إذ ( لا یوصف الله إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله E‏ لا يتجاوز القرآن 
والحديث ٠)‏ وكذا لا ينفى عنه أو ينزه إلا بما ورد نفيه في الكتاب والسنة › قال ابن تيمية 
: ( أسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها » م يكن ذلك مستلزما لانتفائها 
إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أننا لابد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى 
من الأسماء والصفات » بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح : 


. المراد بهم هنا علماء أهل السنة والحماعة المتقدمين ممن تلقت الأمة كلامهم بالقبول » انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( ٠١ |١‏ ) . 
.قول لابن شهاب الزهري أورده ابن حجر في الفتح ( ٠١‏ / ۷( . 

.محموع فتاوى ابن تيمية ( |١‏ ۲( . 

.المرحع السابق ( ۲١/١‏ ) . 


حديث الشفاعة : ( فأقع ساحدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن )' 
(. 

وأكد ابن قدامة " طريقتهم هذه بقوله : ( ومذهب السلف -رحة الله عليه 
الإعان بصفات الله تعالى وأسمائه التق وصف ها نفسه في آياته وتنزيله »> وعلى لسان 

E TT 

رسوله » من غير زيادة عليها » ولا نقص فيها ) . 

ففي النفي والإثبات لابد من الالتزام بالنص الثابت الصحيح » ولا ينفى عن الله 
اسم أو صفة أو يثبت له اسم أو صفة يجرد الرأي واهوى أو القياس » وإنما يدور النفي 
والإثبات على ما وردت به النصوص 8 


-عدم الخوض في تفسير آيات الصفات أو تكييفها : 

قال ابن عبد البر' مبينا طريقتهم مع آيات الصفات : ( رواها السلف وسكتوا عنها 
عنها وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما » وأقلهم تكلفا » ولم يكن سكوتم عن 
عي » فمن م يسعه ما وسعهم فقد حاب وخحسر )'. وحكى ابن قدامة إجماعهم على 


أ . ل أحده بهذا اللفظ فيما بحثت » وأحرج البخحاري ومسلم حديث الشفاعة وموطن الشاهد فيه بلفظ آحر هو : ( فأقع ساحدا لري » م 
يفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه شيعا م يفتحه لأحد قبلي ) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير » باب سورة الإسراء 
ص۰۷٩‏ » وصحیح مسلم » تاب الإعان » باب ادن اهل الحنة منزلا ص۹١٠‏ . 

. الفتاوى ( ۷ / ٥۷۳‏ ) » وقد زعم أناس من المتصوفة أم يعرفون كل أسماء الله وصفاته فرد عليهم ابن تيمية بقوله : ( فإذا كان أفضل 
الخلق لا بحصي ثناء عليه » ولا يعرف الآن حامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة » فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء 
عليه وما له من الأ ماء الحسنى ) . 
" . هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين » أحد أكابر الحنابلة فقيه » زاهد » كثير العبادة » له تصانيف كثيرة » توي 
سنة ٠۲١‏ ه . انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب ( ۲ / ٠١۳١‏ ) وسير أعلام النبلاء للذهي ( ۲۲ / ٠٠١‏ ) والأعلام للزركلي ر 
ONE‏ 

. ذم التأويل لابن قدامة ص١١‏ . 

. انظر العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية للسيلي ص٠٠٠‏ . 

. هو يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي » أبو عمر » مؤرخ أديب بحاثة » إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق يما » له رحلات 
طويلة تي طلب العلم حى برع فيه وفاق من تقدمه » له مؤلفات كثيرة » توفي سنة ٤٦۳‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١١/١۸(‏ 
) » وشذرات الذهب لابن العماد ( ه / ۲٠۷‏ ) » والأعلام للزركلي ( ۸ / ٠٤٠١‏ ) . 

" . حامع بيان العلم لابن عبد البر ( ۲ / ٠١۸‏ ) . 


ذلك بقوله : ( كلهم متفقون على الإقرار والإمرار' والإثبات لما ورد في كتاب الله وسنة 
رسوله من غير تعرض لتأویله )" . 

فمنهجهم إذا في هذا الباب التسليم باللفظ وإثباته على الحقيقة » والتفويض قي 
الكيفية ' على ما يليق بجلال الله وعظمته . فهم د ( قد عرفوا رهم ك من نصوص 
الكتاب ومن نصوص السنة ولم يتكلفوا فيها رأيا أو يتأولوا فيها معنى بل تلقوها كما 
سمعوها وأمروها كما حاءت وأنبتوها على الحقيقة » فمذهب السلف : انم يصفون الله ا 
وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا 
تمثيل“ . فما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاحي ؛ بل معناه يعرف 
من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه ؛ لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول »› 
وأفصح الخلق قي بيان العلم » وأفصح الخلق ني البيان والتعريف » والدلالة والإرشاد ) . 


-التوقف والاستفصال عما لم يرد نفيه ولا إتباته مما تنازع الناس فيه : 
فالألفاظ الجحديدة ك : ( الجسم ) و ( الحيز ) و (الجهة ) ونحو ذلك ؛ طريقتهم 
فيها التوقف قي اللفظ ؛ فلا يشبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك » وأما المعنى فيستفصلون 
اشتمل كلامه على حق وباطل + م يقبل مطلقا » ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ 
٦ :‏ 
ويفسر المعنى . 
أمر يترتب عليه نفي لكمال عن لله كك » أو إثبات أمر يترتب عليه إثبات عيب أو نقص لله- 


. يقصد بالإمرار عدم التعرض لتأويلها بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله . انظر شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ص٠٠‏ . 

" . لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص۷۷٠‏ . 

" . بخلاف المفوضة الذين كانوا يفوضون ف المعنى والكيفية ويزعمون أن هذا هو معتقد أهل السنة الحق في صفات الله ! انظر درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية ( .)١١١ / ١‏ 

. سبق بيان معان هذه المصطلحات ص۳٥‏ . 

.مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۲١ | ١‏ ) بتصرف يسير. 

` . انظر التدمرية لابن تيمية ص٠۲‏ » والقواعد الطيبات ص ٠١١‏ » والقواعد المثلى للعثيمين ص٠٠‏ . 


تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- » وهم مع هذا يسيرون على للمبدأ الأصيل في أن الكتاب 
والسنة هما مصدر الإثبات والنفي للأسماء والصفات وإنغما يقبلون المعنى أو ينفونه دون قبول 
لفظه صفة لله كلك أو اسما . فهذا ابن تيمية يؤكد على عدم قبول الألفاظ الحدثة فيما يختص 
بالله كبك إذ قال لأحد المتكلمين لما سأله عن لفظ الجسم فأحابه بقوله تعالى :( قل هو الله 
أحد » الله الصمد©) » ثم قال :( لفظ الجسم مبتدع محدث ليس على أحد أن يتكلم به 
آل : 


-الإثبات بلا تكييف » والتنزبه بلا تعطيل : 

زز علماء آهل السنة هذين الأمرين ها روا ناراف الفرق اما بين مشه" 
ومعطل ' » فانتهروا كل من يسأل عن الكيف كما في قول الإمام مالك المشهور عندما 
سأله سائل عن الرحمن كيف استوى ؟ فقال : الاستواء غير ججهول والكيف غير معقول › 
والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة . وکذا کفروا من عطل صفاته » ونفی کماله وإن 
زعم أنه ينزهه بذلك عن مشاجة المخلوقين. ولا يعني هذا نفي الكيف فكل شيء لابد 
أن يكون على كيفية ما » وإنما مراد نفي العلم بهذا الكيف لأن الله لم يخبر به" وجمعوا قي 
في منهجهم بين الإثبات والتنزيه متبعين منهج القرآن والسنة » قال تعالى : « ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير "فنزه نفسه 44 عن المئيل وأثبت السمع والبصر ولا منافاة 


. انظر تفسير سورة الإحلاص لابن تيمية ص1۸ . 

. ومن الفرق التي وقعت في التشبيه و التمثيل : الكرامية بطوائفها المحتلفة »> وطوائف من الرافضة انظر معتقد أهل السنة والجحماعة قي 
الأماء والصفات للتميمي ص۷۹ . 

. المعطلة هي الطوائف التي وقعت في التحريف والتعطيل » ومنهم طوائف من المتفلسفة وامتصوفة › وكذا احهمية والمعطلة ولمعترلة والكلابية 
والأشاعرة والماتريدية » انظر المرحع السابق ص٥٠۷‏ . 

. أحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠۲١ / ٦‏ ) . 

. انظر في هذا ججموع فتاوى ابن تيمية ( )٠۲٠/١‏ » ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ٦١ / ١‏ ) . 

. انظر شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ص۳۲ » ومعتقد أهل السنة والجحماعة في الأسماء والصفات للتميمي ص۷۸ . 
. الشورى : ١١‏ . 


وقي الجملة فقد كانت طريقة السلف و تمسك بالكتاب والسنة » وتتبع لخطى 
الصحابة والتابعين » وفض لنهج المؤولين والمعطلين وكراهية لطريقة المتكلمين' » وقدكرهوا 
ول الكلام قي صفات الله وأسمائه » إلا أن يكون قي رد باطل » وحشية ضلال عامة أو 
نحو ذلك" » ووضعوا قواعد عامة 'بينوا فيها الطريقة الصحيحة في التعرف على الله ل 
وعليها ساروا في التعريف بالله 34 » استقوا هذه القواعد من منهج القرآن والسنة في 
التعريف بال 3# » فكانت معرفتهم نقية صافية من المنبع الأصيل » شبه ابن القيم صفاء 
معرفتهم بصفاء اللبن بقوله : ( فصفاء الجال بحسب صفاء المعرفة بها - أي بالأسماء 
والصفات - وخلوصها من دم التعطيل » وفرث التمثيل » فتخرج المعرفة من بين ذلك 
فطرة خحالصة سائغة للعارفين كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربين 
6 

وإذا صحت المعرفة صدق الحب وأنمر ذلك أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة والتي 


ا ا عر هك وت العاحن + 
وتفصيل أثر هذه المعرفة على تحقيق العبودية هو موضوع الفصل التالي . 


. انظر العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية للسيلي ص٠۲۷‏ . 

. انظر الاعتصام للشاطي ( ۲ / ۳۳۲ ) . 

" . للتوسع في معرفة القواعد السلفية تي باب الأسماء والصفات انظر كتاب التوحيد لابن تيمية ص۳۳ وما بعدها » والقواعد الثلى للعثيمين 
» وكذا كتاب القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف . . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( ٠١١ / ١‏ ) . 


النصل التالك 
أئی معرفت الأسماء والصفات في ختیق 
اعبودیت 


ويشتمل على ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقیق المحبة . 
المبحث الثانى : أثر معرفة الأسماء والصفات فى تحقيق الخوف . 


المبحث الثالث : أثر معرفة الأسماء والصفات في تحقیق الرجاء 1 


إن لمعرفة أسماء الله وصفاته أعظم الأثر في تحقيق العبودية لله رب العالمين » إذ أن 
معرفة العبد بها واستحضاره لعانيها وتفكره في آثارها تحعله موصولا دائما بمعبوده الحق 
ي حبا له راجيا قربه وعطاءه ۾ افا قضة وعدابه ٭ متوگاد مستا ما > اكد هذا 


العز بن عبد السلام بقوله : ( فهم معان أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتا من 
الخوف والرحاء والمهابة وامحبة والتوكل وغير ذلك من ترات معرفة الصفات)". كما بين ابن 
القيم أا أساس الطريق الموصل إلى الله كبك فقال: ر الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات 
حقائقها وتعلق القلب يما وشهوده نما هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته » وهو روح 
السالكين وحاديهم إلى الوصول » وحرك عزماتم إذا فتروا » ومثير ممهم إذا قصروا ) ( 
فرحعت العبودية كلها إلى مقتضى الأماء والصفات .٠)‏ 

وأصل العبودية عبودية القلب وهي الباعثة على عبودية سائر الجوارح » فالقلب هو 
حل معرفة الله كبك وبحسب قوة معرفته بالله يكون نصيبه من وصف العبودية وشعوره 
بالحلاوة الإيعانية وتحققه بأنواع العبادة وارتقائه بصاحبه قي درحات العبودية إلى مراتب 
امن ا ی ك 


. وهذه أعظم آثار معرفة الأسماء والصفات أما الخروج بمذه المعرفة العظيمة إلى خرافات وتخرصات كالقول بأن لكل اسم عدد حاص به » 
بحسب بحسب أعداد حروفه » وأن للحروف وأعدادها تأثير بحسب أرواحها النورانية أو الظلمانية !! والزعم بأن لكل اسم خاصية مميزة 
وأسرار وإفاضات » أو خادما روحانيا يخدم من يواظب على الذكر به فيمنح من الأسرار ما يفتح به المغاليق ويخرق به العادات ونحو ذلك نما 
هو منتشر بين المتصوفة وزحرت به مصنفاتحم » وخدعوا بذلك خلق كثير من الحهلة . انظر من مؤلفاتمم : ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد 
الجواد ص٠٠۲‏ » وشرح أ ماء الله الحسنى على منظومة النابلسي حيث يذيل شرح كل اسم بعدده الخاص وسر المواظب عليه نما م ينزله الله 
ول يخبر به رسول الله 8 ولم يبت عن صحابة رسول الله د . وقد أشار إلى بطلان هذا الزعم حسن البنا قي رسالة العقائد ص٣١٤‏ . وكذا 
الأشقر قى كتابه العقيدة في الله ص ٠۹۳‏ . 

. شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام ص١‏ . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠٠١ / ١‏ ) . 

. مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۲ / )٠١۸‏ . 


: 
٤‏ 
ˆ . سبق بيان هذا » راحع أهمية عبودية القلب ص٠۲‏ . 

. انظر القواعد الكلية للبريكان ص٠۷‏ . 


ا 


ومدار العبودية على ركائزها الثلاثة : الحب والخوف والرحاء '. فهي أركان العبادة » 
وه الارن ااا ال و 2 د ر 
الرحيم . مالك يوم الدين )" إذ الآية الأولى فيها الحبة » فالله المنعم » والمنعم بحب على 
قدر إنعامه ويحمد ويُشكر » والثانية فيها الرحاء من الرمن ذو الرحمة الواسعة » والثالثة 
فيها الخوف من الملك ذو القوة والقدرة والحبروت لا إله إلا هو ك . 
وقد امتدح الله المقربين عنده بتحقيقهم هذه الأركان الثلائة » فقال كك : (أولعك 


الذين يدعون ببتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحته ويخافون عذابه )“ فذكر 
حبتهم له 4 بلوازمها من التنافس قي القرب منه كما ذكر رحاء هم وخوفهم . قال ابن 
سعدي : ( وهذه الأمور الثلاثة > الخوف والرحاء والحبة التي وصف الله با هؤلاء المقربين 
عنده هي أصل العبودية فمن تمت له تمت له أموره » وإذا حلا القلب منها ترحلت عنه 
الخيرات وأحاطت به الشرور). 

كما بين ابن القيم أهميتها في تحقيق عبودية القلب بتشبيه بديع فقال : ( القلب قي 
سيره إلى الله كلك ممنزلة الطائر ؛ الحبة رأسه والخوف والرحاء جناحاه ومتى سلم الرأس 
والحناحان فالطائر حيد الطيران . ومتى قطع الرأس مات الطائر . ومتى فقد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسس)' . 

وسيبحث هذا الفصل أثر معرفة الأسماء والصفات على الحبة والخوف والرحاء 
باعتبارها ركائز العبودية وأسسها » كما سيبحث أثر تحقيق هذه الأركان قي تحقيق سائر 
أنواع العبادة » إذ بما وبلوازمها يتم تحقيق العبودية وإحلاص العمل والوحه لله رب العالمين 


. انظر ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۲٢ | ٠١‏ ) » وتفسیر ابن کثیر ( ٤۳/۳‏ ) .. 
. الفاتحة : ٤-۳-۲‏ . 

.انظر أربع رسائل لابن عبد الوهاب الرسالة الثانية ص۹٦۲‏ . 

. 0٥۷ : اللإسراء‎ . 

ˆ . انظر تيسير الكرم الرمن لابن سعدي ( )۸٦ / ٣‏ . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( )١١۷ / ١‏ . 


یٹ الگىل : 
أ معفت الأسماء والصفات في ختبق المت 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى المحبة وبيان منزلتها من الدين 
المطلب الثاني : بيان الأسباب الباعثة على المحبة . 
المطلب الثالث :بيان بعض الأسماء والصفات المحققة للمحبة . 


المطلب الرابع : أثر المحبةعلى سائر أنواع العبادة . 


المطلب الأول : تعریف المحبةوبيان منزلتها من العبودية 


معنی المحبة 

المحبة في اللغة هي اسم للحب والوداد ' » والحب نقيض البغض . وأصل الحبة 
اليل إلى ما يوافق المحب لذلك فسرت بأنا : الميل إلى الشيء السار أو النافع لتحيل 
كمال فيه يفضى إلى انحذاب الإرادة إليه . 

والميل يكون إما لما يستحسن بالحواس كحسن الصوت والصورة والطعم وهو الميل 

وقد ذكر العلماء للمحبة أسماء أحرى" ليفسروا معناها ويبينوا كنهها » إلا أن التأمل 
يظهر أنه لا يفسر الحبة إلا لفظ الحبة ذاته والألفاظ الأحرى تدل على لوازم الحبة أو 
E‏ 
نواجحها 

أما معناها في الاصطلاح فهو كذلك نما تفاوت وتباين العلماء ق بيانه ورسم 
حدوده ذلك أن الحبة أمر داحلي متفاوت في نفسه أعظم التفاوت “ والعباد متفاوتون قي 
قي درحاتا وشعورهم با . ( والشيء إذا كان من الأمور الوحدانية الذوقيه التي إنما تعلم 
بآثارها وعلاماتا » وكان نما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف . وكان له لوازم وآثار 
وعلامات متعددة » احتلفت العبارات عنه بحسب احتلاف هذه الأشياء ) » وطمذا كان 
وصفها بحسب ما أدرك الواصف من آثارها وما ظهر له من علاماتا ونتائجها ( وهي وراء 
ذلك كله ليس مها كمسماها » ولا لفظها مبين لمعناها » وفرق بين التصور والعلم)' . 


' . انظر لسان العرب لابن منظور ( ۱ / ۲۸۹ ). 

. ولا يطلق في محبة الله إلا لفظ الحبة فقط دون غيره من أسماء الحبة كالعشق والوله والميام ونحوها لوروده في الشرع كتابا وسنة » ولأن 
الألفاظ الأحرى قد توهم معنى فاسدا وهو عبة الله كلك كمحبة الآدميين التي تشمل الاستمتاع الحسي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . انظر 
للتوسع قاعدة قي الحبة لابن تيمية ص۲٥‏ وما بعدها . 

" . انظر روضة الحبين لابن القيم ص١١‏ ذكر فيه ما عده للمحبة من أسماء زادت على الستين . 

. أدن مراتبها العلاقة التي هي تعلق القلب بالحبوب وأعلاها الخلة وبينهما مراتب كثيرة » انظر المرحع السابق . 

ˆ . طريق الهجرتين لابن القيم ص١۳۸‏ . 

. المرحع السابق . 


فمحبة العبد لله جل عند أهل السنة والجحماعة غنية عن التفسير لعدم وجود إعجام 
في لفظها أو إشكال في معناها » وغاية ما ذكروه في تفسيرها بيان ما يتضمنه اسممها من 
معان وما تقضيه من فعل ؛ فاسم الحبة يتضمن معان كثيرة منها: اعتقاد كماله وحلاله 
وجماله وإحسانه » ومنها: دوام ذكره وتتبع حابه ومافة التعرض لسخطه وإعراضه . ومنها: 
الولاء لأوليائه والبراء من أعدائه . وكلما اجتمعت هذه المعاني ي قلب عبد کانت عبته لله 
أعظم وأكمل . 

كما أن هذه الحبة الرفيعة ( تقتضي تقد الحبوب 4ل 


على النفس والمال والولد » 
وتقتضي كمال الذل » والخضوع والتعظيم والإحلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا 
لا نظير له فى حبة خخلوق ولو كان المخلوق من كان ). 

فالمحبة المقصودة هنا والتي تنحقق بها العبودية با هي حبة العبد لربه كلك › 
التي هي أكمل وأرقى صور الحبة . وهي عاطفة دينية ومشاعر إعانية وعبادة قلبية ؛ حبة 
إحلال وتعظيم » وحبة طاعة وانقياد يبرهن جا العبد على صدق عبوديته ولاه الحق 4ي 


1 


. انظر المنهاج في شعب الإعان للحليمي ( )٤۹۷/ ١‏ . 

" . سيأ بيان أثر الحبة في تحقيق العبودية في مطلب مستقل في هذا المببحث . 

" . قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن ابن عبد الوهاب ص1٤‏ . 

. يسمي بعض المتكلمين محبة الله تعالى الحبة الروحانية أو الحب الخالص ويعنون بها محبة الله لذاته لا لثوابه وإحسانه ولا لخوف أو أمل » 
انظر المعجم الفلسفي لصليبا ( ٠٤١ / ١‏ ) . ويسميه بعضهم الحب العقلي ويعنون به : إيثار ما يقتضي العقل السليم رححانه وإن كان 
حلاف الموى » انظر فتح الباري لابن حجر ( ١‏ / ۷۹ ) . والحق الذي عليه أهل السنة والحماعة أن حبة الله كك عبة بالعقل والقلب معا 
وأن حبته #5 لذاته لا تتعارض مع مبته لإحسانه وثوابه إذ أن إحسانه من كمالات ذاته » ومن صفاته ل . وسيأت بيان هذا في المطلب 
التالي . 

ˆ . فا حب الحرد عن التعظيم والإحلال والناشئ من ملاحظة صفات الجمال فقط حب ببسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات 
والأمان الباطلة وإساءة الأدب . وهذا هو الحب الذي انزلقت فيه أقدام المتصوفة ومن تبعهم » أما الحب الذي يقارنه مهابة الحبوب وإحلاله 
وتعظيمه وملاحظة عز حلاله وعظيم سلطانه ؛فإنه عل النفس تذل لعظمته وتستكين لعزته وتتصاغر لجلاله »> وبهذا الحب تتحقق العبودية . 
انظر للتوسع طریق المجرتین لابن القیم ص۳۷۹ . 

. فسر المعطلة الحبة بأخا الإرادة » وأن محبة العبد لربه هي إرادة العبادة له » وإرادة التقرب إليه وهم بذلك ينكرون أصل الدين » ويغالطون 
تي ضرورة ثابتة بالشرع والعقل والفطرة » وإنكارها إنكار للواقع المحسوس . انظر للتوسع قاعدة في الحبة لابن تيمية ص١٥‏ وما بعدها . وكتاب 
التوحيد للغنيمان ( ٦٦ / ١‏ ) . كما فسرها كثير من المتكلمين بلوازمها كقوهمم الحبة مواطأًة القلب على ما يرضي الرب سبحانه فيحب ما 
أحب ویکره ما كره » انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ۲ / ٠١‏ ) .وهم عبارات كثيرة على هذا النحو في= =تفسيرها بلوازمها وقي كثير 


أما منزلة الحبة من الدين وأثرها في تحقيق العبودية فقد ظهر من خلال كلام العلماء 
- رهم الله - عن حقيقة هذه الحبة بلوازمها ومقتضياتا والذي يتلخحص فيما يلي : 

أولا : عبة الله ك هي ر أصل الدين الذي عليها قطب رحاه فبكماهها يكمل 
وبنقصها ينقص )'» فدين الإسلام مبني على شهادة أن لا إله إلا الله ؛ ومعنى الإله 
الحبوب الذي تأهه القلوب وتحبه » وتعظمه وتحله » وتقصده بالإنابة والخضوع والذل »› 
والافتقار إليه » والخوف منه ورحاءه ". فكانت الحبة هي تثمرة معرفة أسماء الله وصفاته › 
واعتقاد جماله وكماله وحلاله » والاعتراف بإحسانه وإنعامه الذي هو التوحيد العلمي . 
كما أا ( أصل التوحيد العملي الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له فإن العبادة 
أصلها أ كمل أنواع الحبة مع كمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلام) '. 

چ عبادة عظيمة يبرهن با العبد على صدق عبوديته وتحققه بدين الإسلام 
> وهي دافع قوي للقيام بجميع أنواع العبادة الأحرى الباطنة والظاهرة ومن هنا كان ( أصل 
الأعمال الدينية كلها حب الله ) ” إذ أن هذا الحب ( وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة 
ا حب لحبيبه في المبادرة إلى طاعته والمسارعة لكل ما يرضيه » واحتناب كل ما يسخطه › 
والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضا)'. 

ثانيا : عبة الله كك علامة الإيمان وطريق وحدان حلاوته بين ذلك رسول الله جه 
بقوله : ( ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 


سواهما وأن يحب للمرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ف الكفر كما يكره أن يقذف في 


منها يظهر التعبير الصوفٍ الذي لا ينضبط بألفاظ الكتاب والسنة . انظر روضة الحبين لابن القيم ص ٠١‏ . والرسالة القشيرية ص ٠۲١‏ 
ومابعدها . 

. فتح ابحيد لعبد الرمن آل الشيخ ص۳۲" . 

" . انظر التوحيد للغنيمان ( ٦۷/١‏ ) . 


۳ 
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. انظر قاعدة ق الحبة لابن تيمية ص۸٦‏ . 

. وقد ضل فيها من أهل القبلة فريقان : فريق من أهل النظر والكلام والمنتسبين للعلم ححدوها وأنكروا حقيقتها . وفريق من أهل التصوف 
ادعوها وغلوا فيها وما عملوا بمقتضياتا فانحرفوا بها عن جادة الصواب . انظر المرحع السابتق ص۹٥‏ . 

ˆ .انظر الحواب الاق لابن القيم ص ۲۸١‏ . 

. شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام ص١١٠‏ . 


٤ 


النار )' » فجعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيعان وكلها تدور حول حب الله كب 
؛ لأن المرء إذا عرف أن الكمال والجمال المطلق ليس لأحد سوى الله لل » وإذا تأمل أن 
لمنعم بالذات هو الله تعالى ولا مانح ولا مانع قي الحقيقة سواه » وأن ما عداه وسائط › 
اقتضی أن یتوحه بکلیته نحوه فلا يحب إلا هو وما يحب » ولا بحب إلا من أجله ولا یکره 
إلا ما يبعده عنه . ومذا کان حب الرسول غ من حب الله كبك » ومن هنا أيضا كان 
حب الأنصار آية على الإيعان وكذا حب الصالحين » ف ( الحب قي الله من رات حب 
الله ) . 

وكما أن الحبة هي أصل الدين وأساس التوحيد إذا كانت خالصة لله وقي الله » فإن 
أصل الشرك بالله » الإشراك مع الله في الحبة كما قال تعالى :( ومن الناس من يتخحذ من 
دون الله أندادا يحبونحم كحب الله )“ فبين تعالى أن الذي يحب المخحلوق كحب الله مشرك 
م 

و( هذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى 
صلوات الله عليهما وسلامه أن أعظم الوصايا : أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك 
> وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن )' . 

فمحبة الله كك هي ححبة تعمر القلب » ويتارها العقل ويدركها » ويظهر أثرها على 
القصد والسلوك . 


. أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيعان » باب حلاوة الإيعان ص٠۲‏ . وأحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإبمان باب بيان حصال 
من اتصف ين وحد حلاوة الإعان ص۹٤‏ . 

" . كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيعان » باب علامة الإيمان حب الأنصار » قال رسول الله هج : ( آية 
الإعان حب الأنصار ) ص۲۷ » ونحوه عند مسلم قي صحيحه » كتاب الإيعان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي له من الإبعان 
وعلاماته ص °۹. 

" . صحیح مسلم بشرح النووي ( ۲ / ٠٤‏ ) . 

. ٠١١ : البقرة‎ . 

ˆ .انظر الجواب الكافي لابن القيم ص ۲۸١‏ . 


أ . ججموع فتاوی ابن تيمية ٠١(‏ / ۷۳ ) . 


المطلب الثانى : بيان الأسباب الباعثة على تحقيق المحبة 


كما أن النفوس مفطورة على معرفة رها وحالقها ل ومعرفة أن له كيك الكمال 
المطلق فهي مفطورة على خبته » فما من عبد على وجه البسيطة يعرف ربه إلا وهو يحبه . 
وهذه الحبة الفطرية العامة ليست هي التي يحقق بها العبد عبوديته » وإنما المعول عليه الحبة 
الاحتيارية التي تملا قلب العبد المؤمن بالله الذي يعتقد كمال ربه وحلاله ويثبت له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا التي أنبتها 4# لنفسه وأنبتها له نبيه ## على الحقيقة من غير 
تحریف ولاتعطیل ومن غير تکییف ولا تشبیه . 

وحبة الله الاحتيارية قسمان' : فرض : وهي الحبة التي تبعث على امتثال أمره 
والانتهاء عن معصيته » والرضا ما يقدره . وندب : وهي التي تبعث على تتبع الحاب 
والمواظبة على النوافل وتحنب الوقوع في الشبهات' . وبحسب تحقيق العبد هذه الحبة برتقي 
قي درحات العبودية إلى مراتب المقربين امحسنين السابقين بالخيرات . 

وأول ما يعين على تحقيق الحبة : معرفة الأسماء والصفات › ف ( باب الأسماء 
والصفات هو باب الحبين حقا ... كلما بدا لهم منه علم ازدادوا شوقا وحبة )" إذ الحبة لا 
تتصور إلا بعد معرفة ولا يعرف الله إلا بأسمائه وصفاته . كما أن معرفة أسماء الله وصفاته 

أولا : داعي الكمال والجلال“. فالرب 4# له الكمال المطلق بل ركل ما فطرت 
القلوب على عبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال » وكل ما في غيره 
فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال ). لأن كماله 


E 


. انظر فتح الباري لابن حجر ( ۸٤ /١‏ ) 

. ذكر ابن حجر أن الحقق هذه المندوبة والمتصف بها عموما نادر انظر فتح الباري ( ۸٤ / ١‏ ) . أقول : ولمذا قال تعالى عن السابقين : * 
ثلة من الأولين . وقليل من الآحرين ) الواقعة ١٤١-١١‏ . وإذا أحذ العبد بالأسباب الباعثة على الحبة والمقوية نما فكان توابا أوابا » مسارعا 
للخیرات » طالبا من الله أن يرزقه حبه » رزقه الله منها وعمر فؤاده بجا » بل وأصبح محبوبا من الله حبا له » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
" . طريق المحرتين ص٠١٠‏ . 

“ . أي العظمة . جاء في اللسان في مادة حلل : الله الحليل سبحانه ذو الحلال والإكرام جحل جلال الله » وحلال الله : عظمته » ولا يقال 
الجلال إلا لله . انظر لسان العرب لابن منظور ( ١١١/١١‏ ) . 


ˆ .مجموع فتاوی ابن تيمية ٠١(‏ / ۷۳ ) . 


ك من لوازم ذاته » وکل من هو غیره فکماله نسي مستمد منه » مفتقر اليه » وهو من 
منح الله له . 

ثانيا : داعي الجمال . ( والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك » فإنه جميل 
يحب الحمال » بل الجمال كله له » والجمال كله منه » فلا يستحق أن يحب لذاته من كل 
وجه سواه )'. ومن جاله أن كل جمال ظاهر وباطن ني الدنيا والآحرة من آثار صنعته . 
قال ## واصفا جماله تبارك وتعالى : ( حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه 
ما انتهی إليه بصره من خلقه ) . ( قال ابن عباس : حجب الذات بالصفات » وحجحب 
الصفات بالأفعال » فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال » وستر بنعوت العظمة 
والجلال ) . 

فالعبد يدرك جال أفعال ربه 


له من التأمل قي بديع وجمال صنعه وخلقه ؛ قال 
تعالى : [ ما ترى في حلق الرمن من تفاوت ٠“)‏ وقال : ( صنع الله الذي أتقن كل 
شيء ). وکذا يعرف جمال صفاته وأسمائه بما یعرفه من یدرکه من جال أفعاله فله 
سبحانه الأسماء الحسنى  :‏ الله لا إله إلا هو له الأسماء الجسنى )€ » ومن جمال صفاته 
وأسمائه يستدل على جمال ذاته الذي لا یدرکه سواه ولیس عند العباد منه إلا تعریفات عنه 
تعرف جا إليهم من خلال أسمائه وصفاته فيما أنزله عليهم تي كتابه الكرم وفيما أخبرهم 
به رسوله 8 . 

ثالثا : داعي الإحسان والإنعام . ( فإن القلوب حبلت على حب من أحسن إليها 
وبغض من أساء إليها ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه ؛ فإن إحسانه على عبده 


في كل نفس ولحظة ) ور هو المنعم الحسن إلى عبده بالحقيقة فإنه المتفضل بجميع النعم 


. الجواب الکاقي لابن القيم ص۳٣۲٠‏ . 

. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب قولهة :( إن الله لا ینام وني قوله حجابه النور لو کشفه ...)ص۹۸. 
" . ذکره ابن القيم في الفوائد ص٠۲٠‏ . 

أ . لملك ٠:‏ . 

ˆ . النمل : ۸۸ . 

. طه : ۸ . 

. انظر الفوائد لابن القيم ص١٠۲"‏ . والإيعان والحياة للقرضاوي ص۷١٠‏ . 

“ . طريق المجرتين لابن القيم ص٠٠١٠‏ . 


۲ 


وإن جرت بواسطة إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب )' فهو وحده واهب الحياة 
ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد » قال تعالى  :‏ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)". 

وداعي الإحسان والإنعام هو أول ما يبعث قي القلب حب الله ك » ومذا ذكر 
الله العباد كثيرا بنعمه العظيمة » ونديهم رسوله ‏ إلى تذكرها بقوله : ( أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه ٠)‏ فإن تذكر النعمة مع نسبتها للمنعم كك يورث العبد معرفة بربه 
وحبة له . 

وكلما تأمل العبد قي نعم الله ؛ ازداد معرفة للمنعم وحبا . فينضم داعي الإحسان 
والإنعام إلى داعي الكمال والجمال ولا يتخلف عن حبة من هذا شأنه إلا أردى القلوب 
وأحبثها . فإن الله فطر القلوب على عبة المحسن الكامل قي أوصافه » والله جللا وحده هو 
أهل ذلك . 

ومن هنا كانت معرفة الأسماء والصفات هي الباب الذي يضم هذه الدواعي 
جميعها' ف( ما من وحه من الوحوه التي يعرف الله بها نما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو 
4 ( على 


حسب تفاوت مراتبهم قي معرفته والعلم به . فأعرفهم بالله اأشدهم له حبا » ومذا كانت 


وهو يستحق الحبة الكاملة )". ولاشك أن العباد يتفاوتون في مبتهم له 


.ججموع فتاوی ابن تيمية )۸٩ / ٠١(‏ . 

لقان 

" . إلا أن الاقتصار في محبة الله كك على داعي الإحسان والإنعام فقط هو شأن العوام الذين لا يحبون إلا لأجل أنفسهم وما يأتيها من نفع 
وخير فما حبتهم للمحسن في الحقيقة إلا حبة لأنفسهم وهمذا ميت الحبة لأحل الإحسان فقط حبة العوام . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 
)۸٤ / ۸‏ . وطريق المجرتين لابن القيم ص١٠٠‏ . 

. أحرحه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب مناقب أهل بيت البي ه# ( ٦٦4 / ٠‏ ) وقال حديث حسن غريب » بينما صححه 
الحاكم وأحرحه ف المستدرك » كتاب معرفة الصحابة » باب مناقب أهل البيت ( ٠١١ / ٣‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه » وقال 
الذهي : صحيح . 

ˆ . انظر طريق المجرتين لابن القيم ص۲١٠‏ . وانظر رسالة المسترشدين للمحاسي ص۷۹٠‏ . 

. أما ما يزعمه المتصوفة من أن أكمل الحبة هي التي لا تنظر إلى الإحسان وإنما تفنى في كمال الذات وجمال الصفات فهي التي قد أبعدت 
كثير منهم عن محبة الإله 44 إلى أحوال شركية وقول بالحلول والاتحاد وإنغا يتوصل إلى حب الله باتباع طريق أكمل محب : محبة الرسول 4 
لربه تبارك وتعالی » انظر طريق الهجرتین لابن القیم ص۱۹١‏ . 


" . ججموع فتاوی ابن تيمية ( ۱۰ / ۸٩‏ ) . 


رسله أعظم الناس حبا له . والخليلان' من بينهم أعظمهم حبا » وأعرف الأمة أشدهم له 
حبا . وطمذا كان المنكرون"' لبه من أحهل الخلق به )' . 

فللمعرفة بالأسماء والصفات أثرها في تحقيق الحبة التي هي أصل العبودية › إذ أن 
تظهر ما له 44 الكمال المطلق والجمال المطلق والإنعام الذي لا يحده شيء ولا يحصيه 
أحد وتفصيل هذا قي المطلب التالي . 


. وما محمد وإبراهيم عليهما أفضل الصلوات وأتم التسليم . 
" . وعلى رأسهم الجهمية ونفاة الصفات. 
" . طريق المجرتين لابن القيم ص٣١٤‏ . 


٤١ 


المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفات المحركة للمحبة 


إن عبة الله كك في قلب العبد المؤمن بحاجة إلى ما يستشيرها ويحركها ويقويها لتعمر 
قلب صاحبها بالتقوى وتلا حياته بالطاعة » والقرآن الكرم وسنة الهادي الأمين ي 
فيهما من التعريف بالله 4# وبيان أمائه وصفاته » وأفعاله ونعمائه ما يجعل الحبة أأشد ما 


تكون" » وطمذا كان سلف الأمة ن يذكرون بأسماء الله وصفاته ويشرحون معانيها ويبينون 


آثارها » وقد كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان كما قال ابن تيمية : ( 
يحركون هذه الحبة بما شرع الله أن تحرك به" من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيعاني 
والسماع الفرقاني“ ). ومعرفة الأسماء والصفات ودوام مطالعتها وتقليب الفكر في 
معانيها وآثارها هي العرفان والعلم الإبعاف كما أنا من السماع الفرقاني القرآني » إذ لا 
تاد تخلو آية في تاب الله من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله ل 


' . انظر طريقة القرآن والسنة في التعريف بأسماء الله وصفاته ضمن مبحث "طرق معرفة الأسماء والصفات" ص١١٠‏ . 

.فإن قراءة القرآن بالتدبر » وقراءة الحديث بوعي ورغبة كفيلان بتحريك الحبة وتقويتها إن صحت السليقة وقوي الفهم للعربية ولا كان 
هذان الأحيران قد اعتراما حلل كبير فمطالعة شروح معان الأسماء والصفات -وفق المعتقد الحق- أمر لا غنى عنه ليفهم مراد الرب كيك »› 
فتزداد الحبة وتتحقق العبودية . 

" . ينبه بعذا القيد "ما شرع الله أن تحرك به " إلى أن هناك من يطلب تحريك محبة الله بغير هذا المسلك الشرعي كما هو منتشر بين المبتدعة و 
الجهلة والمتصوفة من ماع أنواع من الأقوال والأشعار والمكاء والتصدية » التي تحرك في القلب حنس الحب » وقد كان سماعهم هذا ف ابتداء 
أمرهم فيما يرقق القلب ويزهد في الدنيا ويذكر بالله » ثم توسعوا فيه صاروا يجتمعون عليه ويتصايحون ويرقصون ومنهم من يغشى عليه أو تخرج 
روحه » تم توسع بعضهم قي ذلك حقى خرحوا فيه إلى أنواع من المعاصي » بل إلى أنواع من الفسوق ؛ بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح 
بحيث يتواحدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد . انظر ججموع فتاوى ابن تيمية ۷١ /٠١(‏ ) . وهم مع هذا يعدون ماعهم 
هذا عملا صالحا ! » ويستدلون عليه كذبا بقوله تعالى : ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه © الزمر ۱۸-١۷‏ . وف صفة 
هذا السماع قيل : ( السماع فيه نصيب لكل عضو » فما يقع إلى العين تبكي » وما يقع إلى اللسان يصيح » وما يقع على اليد تمزق الثياب 
وتلطم » وما يقع إلى الرحل ترقص ) !!! انظر الرسالة القشيرية ص ۳٤۸‏ . 

. یرید به ماع آي الفرقان كتاب الله بك وماع حديث رسول الله 8# وقد بين هذا تي موضع آحر فقال : ( السماع الإمان الفرقان النبوي 
الديني الشرعي الذي هو “ماع النبيين وس ماع العالمين وماع العارفين وماع المؤمنين ) جحموع الفتاوى ٠١(‏ / ۷۸ ) . ورا يكون شيخ الإسلام 
استخدم لفظ " السماع " لكثرة استخدامه في عصره ولينبه على أن السماع الذي يرضي الله ويحرك حبته في القلوب والذي تدل عليه النصوص 
ليس هو ذلك السماع الصوق المنتشر بين الناس وإغا السماع الفرقاني لآي القرآن الكرم ونصوص السنة النبوية. 


ˆ . بتصرف یسیر مججموع فتاوی ابن تيمية ۷١ / ٠١(‏ ) . 


صفاته تستدعي حبة خحاصة ) . وكلما زادت معرفة العبد بالأماء والصفات » ( وكلما 
أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها : ازدادت عبته للموصوف يا)" . 

ومن هنا أفرد هذا المطلب لبيان معاني بعض الأ ماء والصفات التي تحرك ف القلوب 
حبة الإله ل وتقويها . وقبل البدء بذكر الأسماء والصفات ومطالعة معانيها في حق الله 
جل ينبغي التنبيه على أن ( مطالعة الصفات » يعني إثباتما أولا » ومعرفتها ثانيا » ونفي 
التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثا » ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعا )* فاخا 


لا تتم المعرفة الصحيحة إلا هذه الأمور الأربعة . 


أولا : بعض الأسماء والصفات الدالة على الكمال المطلق : 
أسماء الله وصفاته دالة على الكمال فكل أسمائه حسنى وكل صفاته علا » وكل 
واحد من اسمائه وصفاته یدل على معنی کمالي لا یدل عليه غیره . 
ومن أمائه وصفاته ما يدل على عدة صفات » وهذا النوع يدل على معان كمال 
بمحتمعة » في كل فرد منها كمال » وفي احتماعها في الصفة الجامعة كمال آخحر أكمل 
وأعظم . قال ابن القيم : ( من أمائه الجسنى ما يكون دالا على عدة صفات ويكون 
ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة )' . 


. طريق المجرتين لابن القيم ص٣١‏ . 

. مدارج السالکین لابن القیم ( ۳ / ۳۹) . 
. سبق بیان هذه الأمور قي ص۳٥‏ . 

. المرحع السابق ( ۳۸/۳ ) . 

ه . انظر القواعد الكلية للبريكان ص٠٠۲ .۲٠۲-‏ وهذا يدل على أن الاسم والصفة الجامعة أفضل من غيرهما في المعنى لأن دلالتهما على 
الكمال أكمل من دلالة الاسم المفرد والصفة المفردة 

. بدائع الفوائد لابن القيم ( )٠١۷ / ١‏ . 


ولا كانت أسماء الله دالة على صفاته' احترت هنا عدد من الأسماء الحسنى الجامعة 
لعدة صفات » والدالة على الكمال المطلق لله كلك لبيان معانيها واستحضار شيء من 
آثارها كجزء تطبيقي يحرك قي نفوسنا امحبة لله ل 

ومن هذه الأسماء اسم الله و الرب وملك » والحي والقيوم والعظيم واجيد 
والصمد والسيد چ 

فاسم الله : اسم علم دال على الذات الإلمية المقدسة وعلى سائر الأسماء 
والصفات' » فهو ( اسم للموجود الحق » الجامع لصفات الإلية المنعوت بنعوت الربوبية 
). وهو اسم تفرد به الحق سبحانه » وحص به نفسه وأضاف أماءه كلها إليه ولم يضفه 
إلى اسم منهاً. فهو أصل الأسماء الحسنى » وإليه تضاف" » قال تعالى : وله الأسماء 
الحسنى فادعوہ جما ¢ 

وهو الاسم الخاص بالشهادة التي بها يدحل الناس في الإسلام . قال الخطابي : (إنه 
أشهر أسماء الرب تعالى » وأعلاها حلا ق الذكر » والدعاء ؛ وكذلك جعل أمام سائر 
الأسماء » وحصت به كلمة الإحلاص »> ووقعت به الشهادة ؛ فصار شعار الإبمان ) . 

وأصله إله“ ( والإله ف لغة العرب أطلق معان أربعة هي : المعبود » والملتجأً والمفزوع 
إليه » والحبوب حبا عظيما )'» وهذه المعاني كلها تبرز لدى تأمل معنى الاسم وآثاره في 
الكون والحياة والأمر والنهي ؛ فهو المعبود المطاع » وهو الملتجأً لعباده إذا مس الضر 


. وهو الرأي الصحيح الذي يراه أهل السنة والجماعة خلافا للقائلين بأن أمماء الله أعلاما محضة جامدة لا دلالة ها على الوصفية ألبتة . 
انظر للتوسع جحموع فتاوى ابن تيمية( ۲٠١ / ٠‏ ) » وشرح القصيدة النونية هراس ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وكذا جمع وفصل الرد على المخالفين 
البريكان قي القواعد الكلية ص۰٠٠۲.‏ 

" . انظر أسماء الله الحسنى لشحاته ص٠٠‏ . 

" . المقصد الأسنى للغزالي ص ٦١‏ . 

. انظر المقصد الأسنى للغزالي ص ٠١‏ » وموسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ( ٠١ / ١‏ ) 

ˆ . وقد رحح كير من العلماء أن يكون " الله " هو الاسم الأعظم » انظر النهج الأسمى للحمود ( )1۹-٦۳ /١‏ . 

. ۱۸٠١ : .الأعراف‎ 

" . شأن الدعاء للحطابي ص٠٠‏ . 

^ . على القول الصحيح » قال ابن القيم : ( وهو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم ) » وقد اخحتلف العلماء تي اشتقاقه على 
قولين أأصحهما أنه مشتق وبه قال ابن القيم » انظر بدائع الفوائد )٠١/ ١(‏ . وانظر تحقيق القولين قي النهج الأسمى للحمود ۷١ / ١(‏ ) . 

. استخلصها عبد الرمن عبد الخالق في كتابه منهج جديد لدراسة التوحيد 0 


واشتدت النوائب فليس للعبيد عند الكروب سواه تفزع إليه وتدعوه وتحتمي بجنابه » وهو 
احبوب حبا عظيما فمحبوه يبذلون من أحل رضاه حياتم وراحتهم في صور ليس ها 
مثيل » وصدق تعالى إذ قال : < والذين آمنوا أشد حبا لله)'. 

وإذا تأمل العبد الكون حوله والحياة وحدها مليئة بدلائل وحود الله ودلائل كماله 
وحلاله وجماله فلا يملك إلا أن يردد : سبحان الله » الحمد لله > لا إله إلا الله > الله 
کر موا رة م ادا متها له مها »> وفدا قال رول ا 6 راخب 
الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله > والله 
اک 

وكذا تأمل عظمة دين الله » وتفرده 


بالأمر الكو والشرعي“ › * ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين )° ؛ فا تزيد معرفة العبد بإلمه الحتق 4 > الذي شرع 
شرائع هذا الدين وارتضاه لعباده » وعليه يجازيهم ويحكم بينهم يوم القيامة' . فالأمر 
والنهي يدلان عليه جل دلالة الكون والحياة . 

ومن صفات الكمال المطلق كذلك صفة الملك » وتدل عليها أسماؤه الحسنى :الملك 


والمالك والمليك » ومعناها أنه هو : ( الذي يستغني ف ذاته وصفاته عن كل موحود › 
ويحتاج إليه كل موجود ( وهو : ( التام للك الجامع لأصناف وکات »وهو : () 


. ٠١١ : البقرة‎ . ` 

. وهذا هو المدي النبوي في تعظيم الله وذكره باسم الله أما ما يذهب إليه المبتدعة من المتصوفة وغيرهم ف الذكر بالاسم المغرد " الله ..الله " 
أو بضمير الغائب " هو ..هو " الألوف من المرات بصور فردية وأحرى جاعية » واقفين أو حالسين فهو بدعة منكرة لا أصل هما قي الدين 
فينبغي تجنبها والجذر من الداعين هما الذين يزعمون أا ذكر الخاصة وأن من داوم عليها يعطى كمال اليقين ولو كان الأمر كذلك لدعا إليها 
سيد الأولين والآحرين محمد 8 . انظر مجحموع فتاوى ابن تيمية ( ٠٠١ / ٠١‏ ) » و الانحرافات العقدية للزهراني ص۹۹٤‏ . 

" . جزء من حديث أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الآداب » باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ص٤ ۸٤‏ . 
. سبق بيان المراد منهما ص٠۲‏ . 

ˆ . الأعراف : ٤ه‏ . 

. انظر الحكم والتحاكم في خحطاب الوحي لعبد العزيز مصطفى ( ٠١ / ١‏ ) . 

" . المقصد الأسنى للغزالي ص۷٦‏ . 

* . شأن الدعاء للحطابي ص٠٠‏ . 


٤ 


د 


مدافعة 

وتتضمن هذا الأسماء الكرعه معاني كثير من الأسماء الحسنى المستلزمة للملك كالعزيز 
»والحبار «والمحتكبر الحكم > العدل » الخافض الرافع » المعز المذل > العظيم الک 2 
الحسيب » الحيد » الولي » المتعالي » المقسط » الجامع » وغيرها من الأسماء »> كما تستلزم 
جميع صفات كماله ؛ إذ يستحيل ثبوت ملك إلا ل حي سميع بصير قادر متكلم › فعال لا 
يريد » حكيم في أفعاله . فأسماء الله كبك الدالة صفة الملك دالة كذلك على كماله المطلق 


وبالتأمل ني الكون والحياة يوقن العبد بأنه لا ملك حقيقة إلا له #4 » إذ كل من 
ملك شيعا فإنما هو بتمليك الملك الحق له » فهو الذي يؤت الملك من يشاء » وينزع 


الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء . 

هو المالك لخزائن السموات والأرض . وهو ملك الناس وغيرهم من العوا لم ثي خحفايا 
الأرض أو أعماق البحار » اوي سعة الفضاء والأفلاك » ففي الصحيح أن رحلا من 
اليهود أتى النبي # فقال : يا محمد : إن الله يجعل السموات على إصبع » والأرضين على 
إصبع والحبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع » ثم يقول : أنا الملك . 
فضحك الرسول ## حتى بدت نواجحذه » تم قال  :‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة ) . 

وني الأمر والنهي تتجلى صفة الملك إذ هو المعبود الحق يأمر فيطاع ؛ هذه مشاهد 
جماعات المصلين ق كل بقاع الأرض يقفون ببابه » ومشاهد الصائمين يقفون عند أمره 


کل » فهو 
الملك الحق الذي لا يزول ملكه ولا ينقص » ولا يبقى إلا هو يوم تنزع جميع الملكيات كما 


۱ 


. تفسير أسماء الله الحسن للزحاج ص ٠١‏ . 

. انظر تفسیر ابن کثیر ( > / ۳٤۳‏ ) . 

" . انظر مدارج السالکين لابن القیم ( ۱ / ۳۲ ) » وشرح أماء الله الحسنى للقحطاني ص٤١٠‏ . 
. سبق نخریجه ص ۱۰۹ . 


ˆ . الزمر : 1۷ . 


قال تعالى : ل الملك يومغذ الحق للرحمن )' » وقال كك : ر لمن الملك اليوم » لله الواحد 
القهار ) ". 

وقد كان رسول الله # يذكر ربه بهذه الصفة صباح مساء بقوله : ( أصبحنا وأصبح 
املك لله ...أمسينا وأمسى للملك لله ...)"هما نها من الأثر الكبير فى تعظيمه والانقياد له 


ومن أسماء الكمال المطلق اسم الرب وهو اسم يطلق على المالك والسيد والمدبر 
والمري والقيم والمنعم » ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالىأ . وهو يجمع معان كثير 
من صفات الأفعال كالخلق والرزق والمنع والعطاء والإنعام والجود والقبض والبسط والخفض 
والرفع والإعزاز والإذلال وغير ذلك من معان ربوبيته 85 ٠‏ 

فالرب 4 هو مربي جيع عباده بالتدبير وأصناف النعم . لمي لأصفيائه تربية 
خحاصة بإصلاح قلوهم وأرواحهم وأحلاقهم ومذا كثر دعاؤهم له بمذا الاسم الجليل'. 

وهذه الأسماء الثلاثة الله والملك والرب قد تضمنت جيع معان أسمائه الحسنى ؛ لذا 


كان المستعيذ بها حديرا بأن يعاذ » ويحفظ » ونع من الوسواس الخناس . 
ومن أسماء الكمال المطلق امي الحجي القيوم فهما امان جمعا جميع صفات 
الكمال ؛ ف الحي هور الكامل المطلق )“ » الذي له كامل الحياة لا تأحذه سنة ولا نوم 4ل 


وله دوام الوحود لم يزل ولا يزال #6 " وذلك يتضمن جيع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة › 


. ٠١ : الفرقان‎ . 

. ١١ : غافر‎ . 

. حزء من حديث أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل ص۹۰١٠‏ . 

. فيطلق على العباد مضافا نحو : رب الدار » ورب الإبل » انظر النهاية لابن الأثير ( )٠۷١۹ / ١‏ . 

ˆ . انظر بدائع الفوائد لابن القیم ( ۲ / ۲٤١۹‏ ) . 

` . انظر تيسير الكرع الرحمن لابن سعدي ( ١‏ / ۲۹۸ ) . وتأمل في القرآن دعاء إبراهيم ونوح وغيرهم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين » وكذا دعاء أولي الألباب قي أواحر آل عمران » ودعاء عباد الرمن قي أواحر الفرقان » تجحدها كلها صدرت باسم الرب ل . 
. انظر بدائع الفوائد لابن القیم ( ۲ / ۲٤۹‏ ) » وهو قول بناه ابن القيم على تأمله معاني هذه الأسماء وفضل سورة الناس التي وردت فيها 
اللاستعاذة بمذه الأسماء الثلاثة. 

* . المقصد الأسنى للغزالي ص١١٠‏ . 

. تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ص٦٠‏ . 


> والقدرة والإرادة » والعظمة والكبرياء وغيرها' . وكذا صفة الحياة له ي4 تدل على أنه الأول 
إذ لم يسبق وحوده عدم » وأنه الآحر الذي ليس لمحياته زوال . فله وحده البقاء والدوام من 
أزل الأزل إلى أبد الأبد'. 

والقيوم مبالغة قي القيام » وكمال المبالغة إنما يمحصل عند الاستغناء عن كل ما سواه 
وافتقار كل ما سواه إليه" » فهو الدائم“ وهو الذي قام بنفسه » وعظمت صفاته › 
واستغنى عن حلقه . وكذا قامت به جيع المخلوقات من السموات والأرض وما فيهن ؛ 


فلا بقاء ها ولا صلاح إلا به 4 فهي فقيرة إليه من كل وحه وهو غني عنها من كل 


o وجه‎ 


والتأمل قي الكون والحياة يوقظ في قلب العبد المؤمن الشعور بجاتين الصفتين : 
فمشاهد الموت والحياة » وإحراج الحي من الميت والميت من الحي » وإحياء الأرض للميتة 
بالزرع النضر بعد إيصال للماء الذي حعله الله مادة الحياة ؛ كلها مشاهد تدل على أن 
واهب الحياة له أكمل وأعظم حياة' 44 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت 
وخرح الميت من الحي ذلكم الله فأ تؤفكون)" . 

كما أن انتظام الحياة بليلها وتمارها » وانتظام الكون بأفلاكه » وقيام السموات بغير 
عمد » وكذا انتظام أحهزة حسم الإنسان وأعضاءه وحلاياه في وظائفها دليل على القيوم 
الذي قامت جيع الخلائق فدبر أمورها ورعى وحودها » قال ابن القيم : (يشعر المؤمن 
مشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية » وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده » 
فيشهد مالك الضر والنفع » والخلق والرزق » والإحياء والإماتة » فيتخذه وحده وكيلا » 


Reis 
) ویرضی به ربا مدبرا وکافیا‎ 


. انظر الح الواضح المبين للسعدي ص۸١۲‏ » وشرح أ ماء الله الحسنى للقحطاني ص۷١٠‏ . 
. انظر أسماء الله الحسنى لشحاته ص٤٩‏ . 

. انظر دقائق الإشارات للأنصاري » كلام الحقق عماد الدين ص٤١١‏ . 

. تفسير أماء الله الحسنى للزحاج ص٦٥٠‏ . 

ˆ . انظر المقصد الأسنى للغزالي ص۲١٠‏ . 

. انظر توحید الخلاق للزنداني ص۹٠۳‏ . 

O الأنعام‎ . 


.مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / ۳۸٠١‏ ) . 


كذلك من الأسماء الدالة على الكمال المطلق لله ل اسم العظيم »> ف العظيم : هو 
اللوصوف بكل صفة كمال » عظيم الشأن والسلطان'» وله من الكمال أكمله » وأعظمه › 
وأوسعه : فله العلم امحيط إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وله 
القدرة النافذة والكبرياء والعظمة" فالسموات والأرض مطويات بيمينه قال تعالى : ر وما قدروا 
قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )" . يخبرنا 
نبيه محمد #5 عن عظمته بقوله : ( العز إزاره » والكبرياء رداۋه ) . 

ومن تأمل الكون أدرك عظمة الخالق 4 » وهذا استنكر نوح اكتلاإعلى قومه 
إعراضهم عن توحيد العظيم 5 » ومضى يذكرهم بخلقه ليستجيش تعظيمه في قلوهم 
كما حكى لنا ذلك القرآن من قول الله کب  :‏ مالم لا ترحون لله وقارا » وقد حلقكم 
أطوارا . ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وحعل الشمس 
سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرحكم إخراحا » والله جعل لكم 
الأرض اطا > لمكا متها سبلا قاجا &. 

هو 44 عظيم في وحوده لأنه واهب الوحود غني عن كل موجود . عظيم لا يتوصل 
لكنهه ولا بمكن الإحاطة به . عظيم كلامه » عظيم أمره ويه . 

وقد كان الرسول ك يسبح ربه باسمه العظيم » ويندب لذلك بقوله : ( من قال 
سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الحنة )" . وكذا كان يذكر ربه العظيم عند 
الكرب بقوله : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم > لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله 
إلا الله رب السموات » ورب الأرض » ورب العرش الكرم ٤‏ 


. تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ص٦٤‏ . 
. انظر الحتق الواضح المبين لابن سعدي ص٤۲۲‏ . 
بال ۷ 


. حزء من حديث أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة و الآداب » باب تحرم الكبر ص١١٠٠‏ . 


۳ 


نوح : ۲۰-۱۳ . 

. انظر موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي )٠۸١ /١(‏ . 

" . أخحرحه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب ما جاء قي فضل التسبيح والتهليل والتكبير ( ١١١ / ١‏ ) » وقال حديث حسن غريب 
» بينما صححه الحاكم وأحرحه في المستدرك » كتاب الدعاء ( ١١ / ١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرحه » وقال الذهي صحيح 
على شرط البخاري .وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة » باب فضل التسبیح ( ٠١١ / ١‏ ) حديث رقم ٠٤‏ . 


ق رچ 9 


وعلى الكمال المطلق للصفات والدال على كمال الذات يدل اسم الله الحجيد » ومعناه : 
الذي له الجد العظيم » فهو : ( الشريف ذاته » الجميل أفعاله » الجزيل عطاؤه ونواله )» فكل 
وصف من أوصافه عظيم شأنه : فهو العليم الكامل في علمه » الرحيم الذي وسعت رحته 
كل شيء » القدير الذي لا يعجزه شيء » الحليم الكامل قي حلمه » الحكيم الكامل قي 
حکمته » وکذا في کل أسمائه وصفاته ' . 

وهو اسم يجمع معاني صفات الكرم والملك والسؤدد والحلال وغيرها' »> فكل أوصافه 
عظيمة الشأن : أكبر من كل شيء » وأعظم وأحل وأعلى . وهو الذي يتزلف إليه العباد عبر 
الأزمان ويتقربون رغبة في قربه ورضاه » ورحاء نواله وعطاياه *. 

ومن كماله المطلق يل أنه الحميد والحمد كثرة الصفات والخيرات » فهو الحميد لكثرة 
صفاته الحميدة » ولأنه المستحق لأن يحمد فهو محمود بكل لسان » وعلى كل حال 44 أهل 
الثناء والحمده: بدأ فأوحد » ثم والى نعمه وتابع آلاءه ومننه حت فاتت العد وإن استفرغ فيه 
الجهد» فله الحمد لذاته وله الحمد لصفاته وله الحمد لأفعاله وله الحمد على شرعه . 


وتفاصيل حمده وما محمد عليه لا تحيط جا الأفكار ولا تحصيها الأقلام' . 

وكثيرا ما يجمع بين هذا الاسم واسم الحيد ومن الجحمع بينهما كمال آحر“. وقد 
کان رسول الله # دائم الحمد لربه ومن ذلك قوله : ( ربنا لك الحمد »ملء السموات 
وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء والحد » أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجحد منك 
ا 


. لمقصد الأسنى للغزالي ص۳١٠٠‏ . 

. انظر الح الواضح المبين لابن سعدي ص۲۲۷ » وشرح القصيدة النونية هراس ( ۲ / ۷١‏ ) 
. انظر المقصد الأسنى للغزالي ص۲۳٠‏ » و الحق الواضح المبين لابن سعدي ص۲۲۸ . 

. انظر المرحع السابق . 

. انظر تفسير أمماء الله الحسنى للزحاج ص٥٠‏ . 

. مهاج في شعب الإعان للحليمي ( ۱/ ۹۰ ). 

. انظر الحق الواضح للمبين لابن سعدي ص۲۳۲ . 

. انظر توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص ٠۷۸‏ . 


. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع ص۱۹۸ . 


ومع استحقاقه بك للتمجيد والحمد إلا أنه غني عنهما » فهو الغني » وغناه صفة ذاتية 
له دالة على كماله المطلق ل 

ومعنی الغني : ( الذي لا تعلق له بغیره » لا قي ذاته ولا فی صفات ذاته ) » ومن سعة 
سعة غناه أن حوده متواصل وعطاءه لا ينقطع » ولا ينقص ذلك من ملکه شيء فعنده خزائن 
السموات والأرض . 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل 
> بل هو السيد الصمد » الواحد الأحد ل » لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوحه من 
الوحوه » وكل خلوقاته مفتقرة إليه قي إيجادها وإعدادها وإمدادها في أمور دينها ودنياها 
من جحلب المنافع ودفع المضار » قال غ فيما يرويه عن ربه كك : ( يا عبادي لو ان اُولكم 
أولكم وآخحركم » وإنسكم وحنكم » قاموا ي صعيد واحد فسألوي » فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البح . 

ومن كماله المطلق أنه الصمد والسيد : وها من أسمائه الحسنى كك ؛ امان دالان 
على الكمال والجلال : ف الصمد : هو المصمود إليه في الحوائج » المقصود بها ؛ يصمد إليه 
إليه الخلق قي حوائجهم ومسائلهم » ويقصدونه في الحوائج والرغائب والنوازل ' . صمدت له 
المخحلوقات بحاحاتا وملماتما الدقيقة والجليلة > وذلك لكمال ملكه وعظمته وسعة جحوده 
وسلطانه وعظمة صفاته" . 

وهو السيد الذي كمل في سؤدده » والشريف الذي كمل في شرفه » والعظيم الذي 
کمل تي عظمته وجمیع ا 


۱ 


. المقصد الأسنى للغزالي ص٤١٤٠‏ . 

. انظر توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص٠۳۸‏ . وانظر المنهاج ق شعب الإيعان للحليمي ( ٠۹٦/۱‏ ) . 

. حزء من حديث أخرحه مسلم قي صحيحه » كتاب البر والصلة والأدب » باب تحر الظلم ص ٠٠۳١۹‏ . 

. ذكر قي معفى الصمد أقوال كثيرة انظر البحر الحيط لأبي حيان ( ۸ / ٥۲۸‏ ) » وأكد الخطابي أن أصح ماقيل هو ما يشهد له اشتقاقه 
اللغوي إذ أصل الصمد : القصد » انظر شأن الدعاء ص٥۸‏ . 

.تفسير أ ماء الله الحسنى للزحاج ص۸٥‏ . وانظر المنهاج في شعب الإعان للحليمي ( ٠١١ /١‏ ). 

. انظر شأن الدعاء للخطابي ص٥۸‏ . والمقصد الأسنى للغزالي ص٤١٠‏ . 

" . توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص٦۸٠‏ . 

^ . تفسیر ابن کثیر ( )٤۹۸ /٤‏ . وانظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۲۰ / ٠٤١‏ ) . 


£ 


۳ 


٤ 


ومشهد لحوء الخلائق له 44 وقصدها إليه ذلا وافتقارا أبلغ من أن يعبر عن وصفه 
4 السيد المقصود قي أمور الدنيا والآخحرة . 


36 وعلى رأسهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجعين 
والصالحون من بعدهم 5 ان خا عیره ¢ وبذلك وصی رسول الله ا ا 


بيان ؛ فهو 


والعارفون به 


قال لین عباس 4 : (اإذا شالت فسال اله : 

وليست هذه الأسماء والصفات هي فقط الدالة على الكمالالمطلق › فالأسماء الدالة 
على العلو كالعلي و التعالي والأول والآحر و الظاهر والباطن وغيرها » وكذا الأسماء 
الدالة على المشيئة والإرادة » والأسماء الدالة على العلم والحكمة وغيرها ؛ كلها تدل على 
كماله المطلق 4 وما الأسماء التي تناوطما هذا المطلب إلا بعض منها على سبيل المثال لا 
احضو 

أما الأماء والصفات التي تحرك عبة الله علا ق القلوب من حيث داعي الجحمال المطلق 

له 4# فمنها : الحميل القدوس السلام : 

فاسعه الجمیل دال على انه جمیل بذاته 4# › بدیع" لا مثل له ولا شبیه"» ذو 
النور“ والبهحة » له نعوت الحسن والإحسان '. وجميل بأسمائه فكلها دالة على غاية 
الكمال والجحد ولا يسمى باسم يتضمن نقصا أو ينقسم لكمال وغيره . وجميل بصفاته 
فكلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحلال . وجميل بأفعاله فكلها دائرة بين البر والإحسان 
اوالدل وا 

وتأمل الأكوان وما تحتويه من أصناف الجمال يبعث في القلب حب الجميل الذي 
كساها الجمال وألبسها هذا الحسن ؛ إذ معطي الجمال أولى بأن يكون له أكمله 4ل . 


. حزء من حديث سبق تخريجه ص٥٠٠‏ . والجحزء المذكور هناك قوله # :(... تعرف إلى الله ف الرحاء ...). 

" . وقد عد "البديع" اسما من أماء الله الحسنى بعض العلماء » انظر معتقد أهل السنة والحماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي ص٤۷٠‏ . 
" . التهج الأسعى للحمود ( ۲ / ۲۸۲ ) . 

. وقد ذكر اسم "النور" بعض من عد أسماء الله الحسنى » انظر معتقد أهل السنة والحماعة للتميمي ص١۱۸‏ . 

ˆ . شأن الدعاء للحطابي ص ٠١١‏ . 

. انظر توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص۳۷۸ . 

. انظر شرح اسماء الله الحسنی للقحطاني ص ٠۷۹‏ . 


فهذه الطبيعة الخلابة بجداوها الرقراقة وينابيعها المتدفقة وأخارها الجارية وبحارها الواسعة » 
وأصناف الزهور والورود » وألوان الثمار » وأنواع الجبال والرمال“ ؛ كلها مشاهد تبهر 
الأبضار عل قلي الد الزن يض خت وات اال 4 : 

كذا ( مشهد النجوم ي السماء ؛ جميل جالا يأحذ بالقلوب . وهو جال متجدد 
تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ؛ ويختلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب » ومن 
الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء . ومن مشهد الضباب والسحاب » بل إنه ليختلف من 
ساعة لساعة ومن مرصد لمرصد » ومن زاوية لزاوية )" فسبحان معطي الجمال واهب 
ا لجسن للأكوان . 

ومن أسماء جماله المطلق بل امي القدوس والسلام فالقدوسهو : الطاهر 
من العيوب ». المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال '. تقدس عن كل وصف 
يدركه حس أو يسبق إليه وهم أو يقضي به تفكير ؛ إذ ليس كمثله شيء 44. معظم 
مقدس عن کل عيب » سام من کل نقص » ومن أن یکون له مثیل آو ند . 

والسلام هو الذي سلمت ذاته عن العيب » وصفاته عن النقص وأفعاله عن 
الشر: 

وهذان الاسمان الكرعان كما يدلان على أنه 4 بليغ قي النزاهة عن كل ما يوحب 
نقصانا » يدلان كذلك على أن له الكمال في كل وصف اخحتص به ٠"‏ وأنه الممدوح 
بالفضائل والمحاسن » لأن نفي النقائص والمذام عنه 


#4 يتضمن إثبات للمدائح والفضائل" 


. للاستزادة انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ٠٤٠١ / ١‏ ومابعدها) . 

" . نی ظلال القرآن لسید قطب ( ۱/ ۳٣۳٤‏ ) . 

" . انظر الأسماء والصفات للبيهقي » والنهاية لابن الأثیر ( > / ۲۳ ) ولوامع البينات للرازي ص٦۱۸.‏ و تفسیر ابن کثیر ( ۳١۳ /٤‏ ) . 
“ . انظر المقصد الأسنى للغزالي ص۸٦‏ . 

ˆ . توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص۳۸۷ . 

. انظر المقصد الأسنى للغزالي ص۹٦‏ » والمقصود بالشر : الشر المطلق » المراد لذاته إذ ليس تي أفعاله ل شر محض » وإنغا فعله خير 
وحكمة وقد يتضمن هذا ما يظنه البعض شرا وقي ضمنه خير أعظم منه » ولو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه وحصل ببطلانه شر 
أعظم من الشر الذي يتضمنه . فالخير مقضي بالذات والشر مقضي بالعرض وكل بقدر وقي ذلك الحكمة البالغة » انظر للتوسع المقصد 
الأسنى للغزالي ص ٠١‏ . 

. انظر روح المعاني للألوسي ( ۲۸ / ٦۲‏ ) . 


والفضائل ' فى ذاته وف أسمائه وصفاته » فكل صفة كاملة ممدوحة منزهة عما يضادها › 
4# سالمة الموت منزهة عن النوم والسنة » وقيوميته كل 
منزهة عن الحاجحة » سالمة من التعب واللغوب » وكلامه سالم من الظلم » منزه عن 
الكذب فكله صدق وعدل » وهكذا في سائر الأسماء والصفات كلها حلال وجمال 
وكمال . وهو كذلك 44 سلام في أفعاله ؛ كل شيء عنده ممقدار وليس تي هذا الكون 
عبث أو قصور وإنما كل شيء صنع بدقة وإحكام . 

وليست هذه الأسماء الثلاثة فقط هي الدالة على جال الله غلل بل كل أسمائه 
وصفاته تدل على أنه صاحب الجمال والجلال على الحقيقة والكمال 4 . 

أما الأسماء والصفات التى تحرك عبة الله جللا في القلوب من حيث داعى الإنعام 
والإحسان فكثيرة حدا منها : الوهاب » البر والرزاق و للمنان » والفتاح 4ل : 

فاسمه الوهاب واسمه البر يدلان على أنه 4 مولي الجميل » دائم الإحسان » واسع 
المواهب فقد شمل الكائنات بيره وهباته » ولا يستغنى خلوق عن إحسانه وبره طرفة عين ". 


4 
عين . 


سالمة نما ينقص كماما : فحياته 


فالوهاب كثير المبة » والمبة : الإعطاء تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة أو 
عوض أو غرض“ . وهو اسم يدل على البذل الشامل » والعطاء الدائم ويتضمن الفضل والكرم 
والكرم وسعة الملك والعدل إلى غير ذلك "والله #4 كثرت مواهبه » واتسعت عطاياه ؛ يهب 
كل المخلوقات ولا ينقطع نواله بحال » فعطاؤه دائم وبذله شامل » وقد يعطي بلا وسيلة وينعم 
بلا سبب ولا حيلة . يهب هدى لضال » وعافية لذي بلاء ويهب شفاء لسقيم وولدا لعقيم 
ومالا لفقير فعطاياه دائمة وأياديه متوالية . ونعمه لا تعد ولا تحصى فكان وحده البر الوهاب 


٦ 


. انظر المنهاج قي شعب الإبمان للحليمي ( ۱ / ٠۹۷‏ ) . 

. للاستزادة انظر بدائع الفوائد حيث أبدع ابن القيم في بيان عدد من صفات الله تعالى وعلاقتها بالقدوس السلام ( ٠١١/۲‏ ) . 
.شرح أ ماء الله الحسنى للقحطاني ٠٤١‏ . 

. انظر لسان العرب لابن منظور ( ۸٠۳ / ١‏ ) . وانظر المنهاج قي شعب الإبعان للحليمي ( ۲٠١٠/١‏ ) . 

ˆ . انظر الأسنى في شرح أماء الله الحسنى للقرطي ( ۱ / ۳۹۸ ) . 

. انظر شأن الدعاء للحطابي ص ٥۳‏ » وأسماء الله الحسنى لشحاته ص ۲۸١‏ . 


ج 


ا 


والبر هو الحسن لعباده » عم ببره جميع خلقه فرزقهم ورحمهم » فمنه كل مبرة وإحسان' 
» ومن بره بأوليائه أن حصهم بولايته واصطفاهم لعبادته » وهو البر باحسن في مضاعفة الثواب 
له والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه" . 

والكون والحياة يدلان على واسع مواهبه وبره كك فهو واهب الحياة للمخلوقات 
فبمواهبه تحيا الأرض بعد موتا وباته ينعم الوالدان بالأولاد » وهو واهب المداية ؛ أرسل 
الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع . 

وهو 4 الرزاق : أي المتكفل بالرزق للخلق » المفيض على عباده بجا لم يجعل 
لأبدانحم قواما إلا به ٠‏ والقائم على كل نفس ما يقيمها من رزقها وقوتما » فقد وسع 
الخلق كلهم برزقه » فلم يحص به مؤمنا دون کافر » ولا وليا دون عدو » يسوقه الى 
الضعيف الذي لا حيلة له كما يسوقه إلى القوي السوي ( فما من موجحود في العام 
العلوي والعا م السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه )' قال تعالى : ( وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ) ". فهو #4 ( الذي خلق الأرزاق والمرترقة » وأوصلها إل 
وحلق لمم أسباب التمتع بها )“ . وهو الذي يرزق القلوب بالعلوم النافعة والإبمان 
الصحيح' وهذه أحص باسمه المنان كما سيان . 

ومن أسماء إنعامه وإحسانه المنان ومعناه : الكثير العطاء ٠"‏ العظيم المواهب » فمن 
مننه الحياة والعقل والمنطق » صور فأحسن الصور وأجزل العطايا وأسنى النعم » وأكثر المنح '. 


. انظر المقصد الأسنى للغزالي ص۳۸٠‏ . 

. انظر شأن الدعاء للحطابي ص۸۹ . 

. انظر المنهاج قي شعب الإيعان للحليمي ( ١‏ / ۱۸۳ ) 

. انظر للتوسع توحيد الخلاق للزنداني ص٠۳‏ » حيث تأمل ف المخلوقات تأملات علمية إعانية تشهد بإله رزاق مقيت ل . 
ˆ . انظر شأن الدعاء للحطابي ص٤٠‏ . 

. توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص۳۸۷ . 

. هود : 1 . 

“ . المقصد الأسنى للغزالي ص ۸٤‏ . 

. توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص۳۸۸ . 

۱ 


. شأن الدعاء للحطابي ص١٠١٠‏ . 


. انظر المنهاج في شعب الإبمان للحليمي ( ۲٠۳١ / ١‏ ). وانظر دقائق الإشارات للأنصاري ص١١٠‏ . 


۱١ 


ويقترب معنى هذا الاسم الكرم من معنى امه الوهاب إلا أنه ف القرآن ذكر مع 
النعم العظيمة والتي هي أصل كل النعم كإرسال الرسول ج » والهداية به للإمان » والنجاة 
من النار »> كما في قوله تعالى : # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم ')» وقوله : < بل الله يمن عليكم أن هداكم للإعان )€ » فهو أحص من 
الوهاب . 

وهو الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده » ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم 
وأسبايهم . ويفتح قلوجم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق ويفتح همم أسباب النصر. ويشرح 
صدورهم بعد الضيق " » بيده مفاتيح الرزق » وعنده مفاتح الغيب يفتح لعبده المؤمن أبواب 
لحار واو الان سرون القن وة الطاعات وتسر القربات . 

وهكذا فتأمل هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات بالتطابق والتضمن' 
والالتزام" يعرف العبد بإله حق » ومعبود عظيم ورب متفضل كر ؛ فيخفق قلبه بحبه حبا 
حبا عظيما لا يماثله حب ولا يكافه » وتنقاد جميع حوارحه بالطاعة والتذلل » وبذلك 
يكون عبده حقا . قال ابن القيم : ( لا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال الحبة › 
وكمال الحبة تابع لكمال الحبوب قي نفسه » والله سبحانه له الكمال المطلق التام تي كل 
وحه » الذي لا يعتريه توهم نقص صلا » ومن هذا شأنه فان القلوب لا يکون شيء 
أحب إليها منه )“ .وهذه الحبة هي أصل العبودية وهي الدافعة لأداء سائر أنواع العبادة 
التي على القلب واللسان والجوارح » وبيان هذا في المطلب التالي . 


.آل عمران : ۱١٤‏ . 

" . المحجرات : ۱۷ . 

. انظر شأن الدعاء للحطابي ص٦ ٥‏ . وانظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطي ( ۱ / ۲۲١‏ ). 

. توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص۳۸۷ . 

ˆ . يدل الاسم دلالة مطابقة إذا فُسر بجميع مدلوله » مثل دلالة اسم الرهمن بالتطابق على صفة الرحمة وعلى الذات . انظر بدائع الفوائد 
لابن القيم ( ٠١١ / ١‏ ) » و النهج الأسمى للحمود ( ٤١/١‏ ) . 

. يدل الاسم دلالة تضمن إذا فُسر ببعض مدلوله » مثل دلالة اسم الرهمن بالنضمن على الذات . انظر المرحع السابق . 

" . يدل الاسم دلالة التزام إذا استدل به على غيره من الأسماء التي يتوقف على وحودها وحود هذا الاسم » مثل دلالة اسم الرحمن بالالتزام 
على الحياة والغنى والعلم والقدرة وحوها . انظر المرحع السابق . 

^ . مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۲ / )٠١١‏ . 


المطلب الرابع : أثر المحبة في تحقيق عبودية سائر الجوارح 


حبة الله تترحم طاعة وانقيادا له وتتبع لمرضاته وحابه 4 » قال العز بن عبد السلام 
: ( حبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه من المبادرة لطاعته والمسارعة لا 
يرضيه والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضاه )' وهو كما قال فالحبة أصل 
كل حركة » وأساس كل عمل" ولا تنبعث هة العبد للقيام بأنواع العبادة المختلفة كما 
تنبعث عندما تحركها محبة الله الرحمن الرحيم » الملك القدوس » الذي له الخلق الأمر 
كىئ يعطي وعنع ويحجي ويميت ويجير ولا يجار عليه »> صاحب الجلال وواهب الجمال 
ي ". إذ أن هذه الحبة هی أقوی عركات القلوب إلى الله کل › كما أغا تبعث فى 


العبد قوة ونشاطا لخدمة الحبوب وطاعته . فإذا ما صحت الحبة وصدقت ؛ أنمرت عبودية 
تامة لله كلك يشترك في تحقيقها القلب واللسان والحوارح جميعها . 

وعكن تلخحيص أهم أثار تحقيق الحبة في تحقيق العبودية كلها لله رب العالمين بالات : 

أولا : أثر المحبة في تحقيق عبودية القلب : 

احبة هي أصل عبودية القلب وما عظيم الأثر في تحققه بالعبودية » وفيما يلي 
بعض أمثلة تبين أثر الحبة ق تحقيق أنواع من العبادات القلبية : 


أ . شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام ص٣٠‏ . 

. انظر محموع فتاوى ابن تيمية ( ٠۹١ / ١‏ ) » وقاعدة قي الحبة لابن تيمية ص٤٠‏ . 

" . حقى أن المعنيين بالتربية وعلم النفس لاحضوا أثر معرفة الله كك كدافع أصيل للنشاط في العبادة » وحعلوا استثارة هذه المعرفة وسيلة حفز 
جيدة للاستقامة والصلاح » ذكر ذلك الأستاذ قي قسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود : د . عبد العزيز النغيمشي قي كتابه علم 
النفس الدعوي » انظر ص۹١٠‏ . 

. محركات القلوب إلى الله كبك ثلاثة هي انحبة والخوف والرحاء » انظر ججموع فتاوى ابن تيمية ( ٩١ / ١‏ ) . 

٤‏ . واستقصاء هذا على جيع العبادات القلبية » وجميع العبادات القولية » وجميع العبادات البدنية الأحرى وكذا على السلوك والأحلاق نما لا 
يكن حصره في بحث متواضع كهذا » لذا فقد تم انتقاء عدد من العبادات التي صلتها بالحبة أظهر من غيرها - كما بدا لي والله أعلم -للتطبيق 
عليها في هذا المطلب بينما العبادات التي صلتها أظهر بالخوف ألحقتها عبحث الخوف وكذا بالنسبة للرحاء . والحق أن هذا الأمر ما يصعب 
الفصل فيه والتصنيف لأنه من الأمور الإبمانية القلبية التي هي كل لا يتجزأً » وعجموعها يكمل الإبمان » وإغا رى الفصل بينها للتمثيل ي 
هذه الدراسة العلمية. 


أ . أثر المحبة في تحقيق الخوف والرجاء ': 

إذا تمكن حب الله كك من قلب عبده المؤمن أمر له حوفا ورحاء فإن كل من أحب 
حبوبا فلابد أن يخاف فواته كما يرجو لقاءه . 

كذلك فا لمحب يكون في حبه خائفا متضائلا تحت الميبة والتعظيم » ولخصوص 
احبين مخاوف ليست لغيرهم » وبعض مخاوفهم أشد من بعض فأوما : حوف إعراض الله 
عنهم » وتركهم لأنفسهم . وأشد منه حوف الحجاب عن معرفته في الدنيا وعن رؤيته ي 
الآحرة . وأشد منه حوف الإبعاد عنه والطرد من رحته ( فحديث البعد قي حق المبعد 
يشيب ”ماعه أهل القرب في القرب » إذ إنغا تعظم هيبة البعد وحوفه في قلب من ألف 
القرب وذاقه وتنعم به ومذا شيبت سورة هود" - المتضمنة للحديث عن المبعدين '- سيد 
المحبين ل )“. 

كذا يكون رحاء المحب بحنته التي هي دليل رضاه » وأشد منه رحاؤه القرب منه 
والنظر إلى وحهه الكرم . 

فالخوف والرحاء متلازمان ويستحيل انفكاك المحب عنهما » وإن كان قد يغلب 
أحدها على الآحر وها مجتمعان وذلك عندما يشتغل القلب بأحدها ولا يلتفت إلى 
الآحر ني الحال لغفلته عنه * » فلا تكون العبودية الحقة لله تعالى إلا بمحبة مع خحوف 


ورحاء . 


أ . سيأتي في المبحثين التاليين تفصيل القول في تحقيق الخوف والرحاء بمعرفة أسماء الله وصفاته باعتبارهما مع الحبة ركائز العبودية الثلاثة › 
وباعتبارهم حركات القلوب إلى نحقيق العبودية . 

" . كما ف الحديث : ( شيبتني هود ...) » الذي أحرحه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » باب سورة الواقعة ( ٠٠۲ | ١‏ ) » وأخرجحه 
الحاكم في المستدرك ( ۲ / ٤۷١‏ ) » وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحه » ووافقه الذهبي . 

" . كثمود وعاد وأهل مدين الذين قال عنهم الله تعالى : ( ألا بعدا لعاد قوم هود »( ألا بعدا لنمود© ‏ ألا بعدا لمدين كما بعدت 
نمود) حزء من الآیات 1۰ ›» ٩٩ » ٩۸‏ . 

. كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا للغزالي ص۸۲ » بتصرف يسير . 

ˆ . انظر إحياء علوم الدين للغزالي ( )٠١١ / ٤‏ 


ب . أثر المحبة في تحقيق الرضا بأقدار الله : 

إن من أثار عحبة الله للا الرضا بأقداره' حلوها ومرها » ( فإن المحب يتسلى 
بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب با دونه » فإذا سلم له حبوبه م يبال يما فاته ؛ فلا جزع 
على ما ناله لأنه یری بوبه عوضا عن کل شيء » ولا یری ي شيء غيره عوضا منه › 
فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه حبوبه ‏ )'. 
ينسى ما يصيبه من ألم ولا يلتفت له منشغلا عنه بترقب ما يحب والتجربة والمشاهدة دالة 
یعرف ربه » ویيحسن الظن به » یعرف رمته وعدله وعظمته وغناه » وفضله وکرمه » وعلمه 
ولطفه » ومذا كانت قصص العارفين الحبين قي رضاهم بأقدار ربهم أقرب ما تكون إلى 
الخيال عند من ضعفت بالله معرفتهم وحبتهم .قال ابن القيم : ( من صحت له معرفة ربه 
والفقه قي أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه وامحن التي تنزل به فيها من 
ضروب الصا التي لا يبحصيها علمه ولا فكرته ) » ومذا فإنه دائما شاكرا حامدا راضيا 
مهما تقلبت به الأيام » ومهما احتلفت به الأحوال إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير وإن م 
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يدركه العبد » ورحة الله تتمثل قي الممنوع كما تتمثل ق الممنوح . 


أ . المقصود يا أقداره الكونية من المصائب والبلايا التي ليس للعبد احتيار قي وقوعها عليه » ولا يشمل الرضا بالقدر الرضا بالمعاصي 
والذنوب واعتبارها قدرا مقضيا فهي وإن كانت كذلك لكنها لاتقع إلا برضا العبد واحتياره » وهو متعبد بالابتعاد عنها وبغضها » ورضاه بها 
أمر يسخطه الرب ويعاقب عليه » وهذه مسألة حاض فيها المتكلمون » وضل كثير منهم فيها ضلالا بعيدا » وإنما النجاة فيها بالتفريق بين 
القدر الذي يكون الرضى به موافقة لحبوب الله تعالى وبين القدر الذي يكون الرضا به مخالفة للرب تعالى وموافقة لما يسخطه إذ ليس كل 
مقدور محبوب له » فالمشيئة شيء والحبة شيء آخر ولا تلازم بينهما » فقد يشاء مالا يحبه » ويحب مالا يشاء كونه . انظر تفصيل المسألة 
وتفنيد قول المخالفين في مدارج السالکین ( ۲ / ٠۹۲‏ ) . 

. وهذا هو شأن الحب القوي أيا كان الحبوب ففي حب رسول الله ## قالت تلك الأنصارية من بني دينار رضي الله عنها بعد غزوة أحد : 
( كل مصيبة بعدك جحلل ) لما سلم رسول الله وكان زوحها وأخوها وأبوها قد استشهدوا تي امعركة . انظر مختصر سيرة ابن هشام ص۸٤١‏ 


" . طريق المجرتين لابن القيم ص >١۷‏ . 

. مثل الرحل المنهمك قي حرب عدو لبه للانتصار وانشغاله به تصيبه الحراح لايدري جا » وإن درى بها لم زع بل رضيها وقبلها لأنا في 
سبيل حصول ما يحب فإن كانت الحرب من أحل من يحب كان رضاه أعظم . انظر كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا للغزالي ص١٠١٠‏ . 
ˆ . الفوائد لابن القيم ص ۸١‏ . 

. انظر في ظلال القرآن لسید قطب ( ہ / ۲۹۲۲ ) . 


ج . أثر المحبة في تحقيق الصبر' : 

الضير غلى أقذاز الله من الصائب مرتبة أدق, من الرضا ها + وقد تن فيما سبق 
كيف أن العبد المحب لله ك یرضی بالقدر حلوه ومره مستشعرا کونه من عند الله وأن في 
باطنه من الخير والرهمة ما لا يدركه نظره البشري القاصر فهو إذا صابرا على قدر الله راضيا 
عله . 

أما الصير على طاعة الله فذاك أمر آخر للعبد الحب منه أعظم الحظ وأوفر 
النصيب » فهو قد وعى التوحيه الرباني : ( رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له میا )". 

ومعرفة العبد بوحدانية ربه كلك وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى ؛ فلا شبيه 
ولا مثيل له کل ؛ تحعله يصبر على مشقة الطاعة بل أنه كلما زادت معرفته وصدق حبه 
ارتقى عن محرد الصبر عليها إلى حبها والاستلذاذ با "» دل على ذلك قول رسول الله ج 
: ( ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبعان ٠)...‏ والثلاث كلها ترحع لحب الله ل 
معنى حلاوة الإبعان : استلذاذ الطاعات ) . 
( يکون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره 
وباطنه فيلزم مشاق العمل ويجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل » ولا يزال مواظبا 
على طاعة الله » ومتقربا إليه بالنوافل ) من بعد الفرائض . 


> و( 


فالعبد الذي يحب الله 


وا المحبة في تحقيق الولاء والبراء : 


ا 


. الصبر أنواع ثلاثة : صبر على أقدار الله وصبر على طاعة الله » وصلتهما أظهر باحبة . والنوع الثالث : صبر عن معاصي الله وصلته 
بالخوف أظهر . 

٥: مم‎ 

" . للتوسع انظر ما ذكر ه ابن القيم من قصص وأقوال الصالحين التي تدل على تلذذهم بالطاعات » طريق المجرتين ص >١١‏ . 

. سبق تخريجه ص۱۲۳ . 

“ . انظر فتح الباري لابن حجر ( )۸٤ / ١‏ 

. احبة والشوق والأنس والرضا للغزالي ص٤۷‏ . 


للمحبة أثر بالغ في الولاء والبراء إذ ا حب من حبه لبيبه يحب كل من يبه ويواليهم 
وينصرهم كما يبغض أعداءه ويتيراً منهم فحب الشيء وإرادته یستازم بغض ضده وکراهته 
واه الكاهة حب عا لافقا للتهوب ى غابد وفدا قال اه ك 2 و لا حدما 
يؤمنون باللّه واليوم الآخحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إحوانحم أو عشيرتحم ) 'فالإبمان بالله يستلزم مودته تعالى » وحبته » وحبة رسوله خي » 
وذلك يتناف مع موادة من عاداه وحاده". فالمؤمنون الصادقون يحبون جملة من آمن بال 
ورسوله وقام بوظائف الإسلام عملا واعتقادا » ويحبون من وحه من معهم من الخير على 
قدر ما معهم منه » ويبغضوتم على قدر ما معهم من الشر » وكذا يبغضون جلة من 
كفر أو ألحد أو صرف شيعا من أنواع العبادة لغير الله "» لااعتبار في حبهم وبغضهم 
لصلات قربى أو هوى نفس وإغا الاعتبار هو ا لحب قي الله والبغض فيه ل . 

وقد ضرب أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجعين وكذا سلف الأمة من 
صحابة رسول الله 5 أمثلة عليا في الولاء لله ورسوله والمؤمنين » والبراءة من أعداءه مهما 
كانت صلات قرابتهم أو مبلغ مودعم قبل اعتناق الدين الحق » وقي قصة إبراهيم اكل 
مع أبيه وقومه» وقي قصة أبوعبيدة بن الجراح“ ومصعب بن عمير' وغيرهم د أصدق 


الشواهد على ذلك" 


ثانيا : أثر المحبة فى تحقيق عبودية اللسان : 
أ . أثر المحبة على دوام الذكر : 


أ . اتجادلة : ۲۲ . 

` . انظر محموع فتاوی ابن تيمية( ۱۰ / ۷٥۲‏ ) . 

". انظر إرشاد الطالب لابن سحمان ص۳٠‏ » والولاء والبراء للقحطاني ص٤١٠‏ . 

. حكى لنا ذلك القرآن الكرم في قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرن فإنه سيهدين) الزحرف 
SR EAN‏ 

ˆ . فقد قتل أباه يوم بدر ولاء لله وبراء من أعداء الله . انظر السيرة النبوية لأبو شهبة ( ۲ / ٠١۸‏ ). 

` . الذي قتل أحاه عبيد بن عمير يوم بدر محرا ولاءه من كل شيء سوى الله ورسوله والمؤمنين . انظر المرحع السابق . 

. انظر للاستزادة فصل بعنوان " أسوة حسنة قي الولاء والبراء من الأمم الماضية" قي كتاب الولاء والبراء للقحطاني ص١٠٤٠‏ . 


فاحبة كلما قويت في القلب جعلت العبد دائم اللهج بذكر ربه كك > حامدا شاكرا 
> مهللا مکبرا » مثنيا عليه ل مما هو أهله »> حت يصير الذكر يجري على لسانه من 
غيركلفة ' » وقد ضرب أئمة الهدى من أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
ومن بعدهم الصحابة والتابعين ن أروع الأمثلة في دوام دک الله جل »من : حمد وئناء » 
وتكبير ونمليل وتسبيح » فقد كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم'» ذلك أن 
حبتهم لله كك كانت أقوى مبة . وإن مراجعة الهدي النبوي قي اليوم والليلة يبرز المكانة 
التي يحتلها الذكر قي حياة العبد المحب لربه كمك فمنذ أن يفتح العبد عينيه مستيقظا من 


نومه یردد : أشهد أن لا إله إلا الله وان عحمدا عبده ورسوله » (فأول مايجري على لسانه 
ذكر بوبه والتوحه إليه واستعطافه )' » يحمد ربه فرحا بالخحياة لیعبده ویذکره فیعبر عن 
ذلك بقوله : ( الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ) . وهكذا تي سائر يومه 


ب. أثر المحبة على قراءة القرآن : 

للمحبين مع كلام الله حبوهم الحتق يل شأن وأي شأن ؛ قال الحسن بن علي ن 
يخبر التابعين عن السابقين : ( إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رصم » فكانوا 
يتدبروضا بالليل » ويتفقد وما قي النهار ) » فصلتهم بالقرآن قوية » وتلاوتم له دائمة آناء 
آناء الليل وأطراف النهار » يأتمرون بأمره ويقفون عند فيه ويتعظون بوعظه . رفيق قيامهم 
في الليل جلو حزم وينير قلوحم ويعطر ألسنتهم » إذ هم فرحون بفضل الله عليهم بإنزال 


. انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب ص٤٤٤‏ . 

. بصيغ الذكر المشروعة لاكما ابتدع أهل البدع من المتصوفة وغيرهم من الذكر باسم الله المغرد "الله" » أو بضمير الغائب "هو" ويظلون 
يرددوتا آلاف المرات حت تعتريهم أحوال شيطانية يسمونا فناء ويظنوغا بجهلهم كمال ف العبودية !!انظر هامش ص۳۲٠‏ من هذه الرسالة . 
" . طريق المجرتين لابن القيم ص٦٠۲‏ . 

. أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا أصبح ص۷١١٠‏ . 


ˆ . التبيان قي آداب حلة القرآن للنووي ص۲۸ . 


هذا القرآن العظيم » فرحون بلطفه تعالى قي إيصال معاني كلامه العظيم إلى أفهامهم 
فيستحضرون كلما قرأوا فيه عظمة المتكلم : 


م 4 ٤‏ ویتد برون کلامه ۱ 


ثالغا : أثر المحبة في تحقيق عبودية الجوارح : 

لا شك أن العبادات الظاهرة على سائر الجوارح دليل على وحود حبة الله ك قي 
قلب العبد » إذ أن عبته 44 هي أصل أعمال الإعان كلها وهي الباعثة على الطاعات 
كلها » والطاعة والاتباع هما دليل صدقها" ف ( إن الحبة يدعيها كل أحد فما أسهل 
الدعوى وأعز المعنى )"وهمذا قال تعالى  :‏ قل إن كنم تحبون الله فاتبعو يحببكم ال4“ 
( قال بعض السلف : ادعى قوم حبة الله »> فأنزل الله آية الحنة ) يمتحن بها ادعاءهم 
وجختبره والصادق من أطاع واتبع . وفيما يلي بعض أمثلة تبين أثر احبة ني تحقيق أنواع من 


عبودية الجوارح 


أ . أثر المحبة في تحقيق الصلاة : 
فالذي يحب الله كبك يسرع لتلبية النداء مرددا مع المؤذن ر الله أكبرء الله أكبر) 

كما كان إمام الحبين العابدين محمد ج الذي أخبر عنه أهل بيته بقوهم : ( کان قي 
مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة )'. يحسن طهوره ووضوءه » ويأحذ 
زینته للقاء حبوبه جل ثم هو یلتذ مناحاته وتلاوة کلامه 84 


. انظر ختصر منهاج القاصدين للقاسمي ص٦>‏ . 

" . ولا يعني هذا أن المعصية تناف الحبة > وأن الذي يعصي الله لا يبحبه ي وإغا الصحيح أن المعصية تناقي كمال الحبة وسببها أن المعرفة 
تضعف » والشهوة تغلب قيقع العبد في المعصية ويدل على هذا حديث البخاري عن الرحل الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى الرسول ج 
فیحده إلى أن اټ به یوما فحده » فلعنه رحل وقال : ما أکثر ما یؤتی به ! فقال رسول الله 6 : ( لا تلعنه » فانه يحب الله ورسوله)فلم 
تخرحه المعصية عن الحبة وإن كانت تدل على نقصان كماما . انظر موعظة المؤمنين للقاسمي ص >١۸‏ . 

" . المرحع السابق . 

آل ران + ۳١‏ 

ˆ . ذکره ابن القیم فی مدارج السالکین ( ۲۳/۳ ) . 

. أحرحه البخاري قي صحيحه » كتاب الأدب » باب كيف يكون الرحل في أهله ص۹۸١١١.‏ 


٤ 


وكذلك فاحب يحب تكرار اللقاء فيقبل على النوافل فرحا بوقوفه بين يدي ربه 4ل 
وهذا كان المحبون الصادقون يقضون ما فاتحم من النوافل إن ناموا عنها أو شغلوا فقد جاء 
في سيرة المصطفى #5 أنه صلى بعد العصر ركعتين وليس بعد العصر سنة مأثورة عنه »› 
فسألته أم سلمة رضي الله عنها عن ذلك فقال : ( سألت عن الركعتين بعد العصر » إِنه 
آتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم » فشغلوي عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
فهما هاتان )' » فكانت الركعتان قضاء لسنة الظهر التي شغل عنها # بلقاء الوفد . 


ب. أثر المحبة في تحقيق الجهاد والدعوة إلى الله كل : 

امحب لله كك يحب احتلاب الخلق كلهم إليه ؛فلا يألو جحهدا في الدعوة إلى سبيل 
مرضاته وتعريف العباد به وبذل كل غال ثي سبيله » ومذا وصف الله الذين يحبهم ويبونه 
فقال  :‏ أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين يجاهدون قي سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائ)" فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق » احتاج إلى الدعوة بالشدة والغلظة". 

وهكذا فللمحبة أثر واضح قوي على ذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله“ إذ أن 
أن احاهدين عرفوا عظمة إلمهم 5ل »> وعظيم حقه » كما عرفوا حزيل عطائه فامتلأت 
قلوهم بمحبته وباعوا نفوسهم له بيعة أحبرنا عنها الله كبك بقوله : ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن هم الجنة  )‏ فقدموا ببيعتهم هذه أصدق برهان على الحبة 
التي ترحص كل شيء سوى الحبوب وما يحبه الحبوب 44 ف (الجهاد دليل الحبة الكاملة 


ّ 


0 


. أخرجه البخاري قي صحيحه » كتاب المغازي » باب وفد عبد القيس ص٠۸۲.‏ وأحرحه مسلم » كتاب الصلاة » باب معرفة الركعتين 
التي يصليهما البي ك بعد العصر ص٤۲"‏ . 

. المائدة : ٤ه‏ . 

. انظر جامع العلوم والحکم لابن رحب ص۱٣٠‏ . 

. بينما تدعي طوائف من المتصوفة والمرحئة حب الله تعالى» ومع ذلك يعطلون هذه العبادة العظيمة ! رد العلياني عليهم في كتابه أهمية 
الجهاد قي نشر الدعوة الإسلامية » انظر ص٥٦٠‏ وما بعدها . 

. ١١١ : التوبة‎ . ˆ 


. ججموع فتاوى ابن تيمية ( ٥۷ / ٠١‏ ) . 


وشواهد الحب الصادق قي جهاد أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
لرفعة دين الله » وعلى رأسهم محمد ج في غزواته وسراياه التي م تكن إلا لإعلاء كلمة 
الله 4 وکذا جهاد الصحابة والتابعين والصالحين على مدی الزمان أمر تزحر به مۇلفات 
السير فتبرز أمام الحبين القدوة قي صدق الحب' . 


وكذلك فللمحبة أعظم الأثر في تحقيق الصيام » والحج له » والركاة اتباعا لأمره كك 
كانت أكمل وأفضل 


فانحبة دافع على متتهى الاجتهاد في الطاعة › والعبد الحب يترك لذيذ النوم والراحة 
لينتصب قائما يناحي ربه » ويترك طعامه وشرابه وشهوته صائما من أحل طاعة ربه جا › 
ويترك أهله وداره حاجا ملبيا نداء ربه َب » وهو إذا فتر أو کسل ذکر ربه وطالع صفات 
كماله وحلاله فما تلبث أن تتحرك عزمته » وتنهض به هته لیتقرب إلى الله بأنواع 
الطاعات والقربات . قال ابن القيم : ( إن الحب يتلذذ بخدمة بوبه وتصرفه تي طاعته » 
وكلما كانت الحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل فليزن العبد إيمانه وحبته لله بهذا 
ميزان ٠")‏ ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع الحبة فيها قوة ونشاط » وصدق 
من قال : ( من عرف الله أحبه » ومن أحبه أطاعه ) . 

والخلاصة أنه إذا غرست شجرة الحبة في القلب » وسقيت ياء المعرفة والإحلاص 
وصدّقت بتابعة الحبيب أنمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن رها “٠‏ وهذا 
أمر مشاهد محرب يجده العبد قي نفسه إذا أكثر من مطالعة الأسماء والصفات »› وتأمل ف 


أنواع المخلوقات وأصناف النعم والآلاء إذ يشعر بالحب الكبير يأحذ بمجامع قلبه ويدفعه 


أ. انظر أمثلة ذلك في فصل " صور جهادية من الرعيل الأول " من كتاب أهية الجهاد ني نشر الدعوة الإسلامية للعليان ص۲۹۰ » جمع 
فيها حشد من الصور التي ذكرت متفرقة في كتب السيرة . 

. طريق المجرتين لابن القيم ص >١١‏ . 

" . القول لعتبة بن غلام انظر نزهة الفضلاء محمد موسى ( ٠٦٤ / ١‏ ) . 

. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / )٩‏ . 


للاجتهاد في العبادة والطلب لرضا الله عنه » ويشعر بالشوق إلى لقائه » والهمة لتتبع ابه 
ودوام اللهج بذكره وبذلك يكون قد حطا حطوات كبرى ني طريق تحقيق العبودية » 

فإن انضم لدافع الحبة دافع الخوف والرحاء كانت العبودية أكمل والاستقامة آكد 
والمطلبين التاليين يبينان تفصيل هذا الأمر ' . 


أ . لأن الحبة وحدها قد تشطح بصاحبها ومذا قال بعض السلف : ( من عبد الله با لحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو 


حروري ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرحئ ) وأهل السنة والجحماعة يعبدونه با لحب والخوف والرحاء انظر العبودية ص٦>‏ . 


المبحٹ الثاني : 
ئی محفت الأماء والصفات على ختیق ا لوف 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى الخوف وبيان منزلته من العبودية . 
المطلب الثاني : في بيان الأسباب الباعثة على الخوف 
المطلب الثالث :في بيان بعض الأسماء والصفات الباعثة على 
الخوف . 
المطلب الرابع : أثر الخوف على سائر أنواع العبادة . 


المطلب الأول : معنى الخوف وبيان منزلته من العبودية 


معنى الخوف 
الخوف ف اللغة : الفزع » وضده الأمن 
4 ا 2 1 ا م ۲ 
وفسر بآنه انفعال نفساني يعرض عن توفع حلول مکروه او فوات څبوب » وهدا 
a 0 :‏ 
التوقع یکون لامر ف مستقبل الزمان 1 
كما فُسر بالأثر الناتج عن هذا الانفعال في القلب كما قي قول الغزالي“ : الخوف 
عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال" 
وفسر كذلك بلازمه من العمل كما ف قول ابن تيمية : ( الخوف الحمود' ما 
ر۷ 
حجزك عن حارم الله ) : 
وقد ذكر العلماء للحوف أسماء أخحرى كالمخافة والخشية » والإشفاق » والرعب »› 
: ۴ ۸ 
والفزع » والذعر » والرهبة واميبة والوحل والروع والمهابة والتوحس . 
بينما بين بعضهم فروقا بسيطة بينها : 
فالخشية أحص من الخوف » فهى حوف مقرون بعرفة ولمذا قال تعالى  :‏ إا 
يخشى الله من عباده العلماء )“. 
والرهبة : مخافة مع تحرز واضطراب وإمعان في المرب من المكروه › وايبة خحوف 
مقارن للتعظيم والإحلال وأكثر ما يكون مع الحبة والمعرفة ''. 
. انظر لسان العرب لابن منظور ( )٩٩ / ٩‏ . 
. انظر حدائق الحقائق للرازي ص۲٠‏ . وشرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص٦٠‏ . 
" . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٠٠٠‏ . والمعجم الفلسفي لصليبا ( )٠٤١ |١‏ . 
.هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » أبو حامد حجة الإسلام » له مؤلفات كثيرة في التصوف والفلسفة » وكتب ي آحر حياته 
عن ذم التصوف كتابه إلحام العوام عن علم الكلام » انظر الأعلام للزركلي ( ۷ / ۲۲ ) . 
ˆ . انظر إحياء علوم الدين للغزالي ( )٠٠١١ /٤‏ » والتعريفات ص۷١٠‏ . 
. ينبه بقيد احمود على وجود حوف مذموم وهو الموصل للقنوط واليأس . 
. ذكره ابن القيم قي مدارج السالكين نقلا عن شيخ الإسلام ( ١١١ / ١‏ ) . وكذا ذكر نحوه الراغب ق المفردات ص٠٠٠‏ . 
“ . انظر المعجم الفلسفي لصليبا ( ١‏ / ۲۸ ) . ومدارج السالكين لابن القيم ( )١٣ /١‏ . 


ˆ . فاطر : ۲۸ . 


. انظر مدارج السالکين لابن القیم (۱/ ۱۲ء ) . ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص۲۸۳ › ٠٠٠‏ . 


ّ 


۷ 


واللإإشفاق كاية الخوف والوحل داد : 

والألفاظ التي جاء يما القرآن الكرم من الأسماء الدالة على معنى الخوف من الله ك 
هي : الخشية » والرهبة والوحل . ولوازمه من : الإشفاق والخشوع والإحبات. 

وخلاصة القول في الخوف التعبدي المقصود هنا والذي یکمل به تحقیق 
العبودية هو أنه : عبادة قلبية » وانفعال إماني يحصل من المعرفة بجلال الله وعظمته وقوته › 

4 ا 2 E TT‏ س ۰ 2 
وسطوته وانتقامه » وينشا عنه استقامة وتقوى » فهو ( يقتضي فعل كل مأمور وترك کل 
ظو" > وليس هو مراد لذاته » وإنما المراد لازمه وره الناتج عنه » وهو : الاستقامة 
ودوام الطاعة ( ولذلك قيل : لا يعد حائفا من م يكن للذنوب تاركا )' . وعلى هذا 


هذا فالخوف من الله تعالى يختلف عن أي حوف آحر بأنه يوحب هروبا إليه لل 


هروبا منه » كما أنه خافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة وحبة وهذا لا يكون إلا ق 
الخوف مه اة 

ومنزلة الخوف من العبودية عظيمة . وما ورد في فضيلته والحث عليه أكثر من أن 
يبحصر في مثل هذا الموضع“ » وإنما نلحص منزلته ونحملها في نقطتين مهمتين: 

أولا : أن الخوف من الله هو أحد ركائز العبودية الثلائة التي لا تتم العبودية ولا 
تتحقق إلا بها » فإن تحققت نمرت أنواع من عبادات الظاهر والباطن . فهو دافع قوي 
للقيام بكثير من أنواع العبادة" » وقد أثنى الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم 


. انظر التفسير المنير للزحيلي ( ٦۳ / ٠۸‏ ) . 

. انظر حدائق الحقائق للرازي ص٤٤‏ . 

. انظر دعوة التوحيد هراس ص۲٤‏ . 

. انظر حامع البيان للطبري ( ۲۲ / ٠١١‏ ) وتيسير الكرم الرمن لابن سعدي ( > / ٠٤١‏ ) . 

ˆ . انظر التفسير المنير للزحيلي ( ٦۳ / ٠۸‏ ) . 

. ذكره الراغب الأصفهان في المفردات ولم ينسبه لأحد » انظر ص۳٠٠٠‏ . 

. إلا حوف الحرمين منه ق الآحرة فإنه مقرون بوحشة ونفرة . انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص٦٦٠‏ . 

. فكل ما ورد في التحذير من الأمن من مكر الله كك هو ثناء على الخوف منه لأن مذمة الشيء ثناء على ضده » وكل ما ورد قي فضل 
البكاء من حشية الله فهو دليل على فضيلة الخوف أيضا إذ البكاء دليل وحود الخوف في القلب بل كل ما ورد في فضيلة العلم فهو دليل على 
فضيلة الخوف لأن الخوف تمرة للعلم » هذا بالإضافة لما ورد مباشرة قي فضل الخوف وما في معناه . انظر إحياء علوم الدين للغزالي (> 
. 

. أفرد هذا الموضوع مطلبا مستقلا في خاية مبحث تحقيق الخوف . 


¥ 


۸ 
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أجمعين بالخوف والرهبة منه 4 فقال : ( إنمم كانوا يسارعون قي الخيرات ويدعوننا رغبا 
ورهبا وکانوا لنا حاشعین )'. 

ثانيا : الخوف من الله كبك شرط ق الإبمان ولازم من لوازمه وموجحباته " » قال كك : 
: ( فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مؤمنين ).ف ( الخوف علامة صحة الإبمان وترحله من 
من القلب علامة ترحل الإيمان مته )“. 

وهو من عبادات القلوب التى لا تكون إلا لله ّل > وصرفها لغيره شرك أكبر. إذ 


فك مزن عن عر ون عقف ويكرن ضوت عرف حي صحف مرف وان : 
فالمعرفة سبب رئيس في وحود الخوف في القلب كما سيظهر في المطلب التالي الذي 
يبين الأسباب الباعثة على الخوف . 


. ٩۰ : الأنبياء‎ . 

. طريق المجرتين لابن القيم ص٤٠٠‏ . 
. آل عمران : ۱۷۰ . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( )١٠١ / ١‏ . 

ˆ . ولا يدحل في هذا الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق » فهذا لا يلام عليه الإنسان إلا أن يدفعه لترك واحب أو 
فعل حرام . انظر شرح ثلائة الأصول للعثيمين ص۷٥‏ . 

. المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )١١٠١/ ١(‏ . 

" . إحياء علوم الدين للغزالي ( > / ٠١١‏ ) . 


المطلب الثانى : فى بيان الأسباب الباعثة على تحقيق الخوف 


أصل الخوف موحود قي الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل إذ أن معرفة عظمة الإله 
وسطوته وجبروته نما فطرت عليه النفوس . والخوف الناشئ عن هذه المعرفة حوف طبيعي 
تظهر آثاره عندما تحدث تغيرات طبيعية ني البر والبحر من رياح أو زلازل ونحوه تذكر 
بقدرة الإله وتبعث ف القلوب الخوف » فيلجاً كثير من العباد لطلب مرضاة الله بدعاء 
وضراعة واستغائة . وهذا الخوف يشترك فيه مع المسلمين حقى الكفرة والمشركين وليس هو 
الخوف التعبدي المقصود ؛ ضمذا لم يدح منهم بل کان حجة عليهم > وإتما الخوف الذي 
يحقق العبودية هو الذي يؤثر قي العمل فيدفع للطاعة وعنع عن المعصية » وهو أنواع : 

أولا : الخوف القاصر : وهو الذي يخطر بالبال عند سماع آية من القرآن أو عند 
مشاهدة سبب هائل » فإذا غاب ذلك عن الحس رجع القلب إلى الغفلة . وهو قليل 
الجحدوى ضعيف النفع إلا أنه دليل وحود أصل الخوف في القلب وهو فرض على كل 
أحد" . وهكذا حوف أكثر الناس . 

ثانيا : الخوف المعتدل وهو الذي يسكن القلب الذي عمرته معرفة الله كك . 
ويورث صاحبه الحذر والورع والتقوى ويدفعه للمجاهدة والعبادة فيكون بذلك موصلا إلى 
رضوان الله كبن . وهذا هو الخوف الذي إذا حققه العبد ارتقى في درحات العبودية" حى 
یکون من المحسنين الذين يعبدون الله كأهم يرونه . 


. ومن المشاهد أن هذا الخوف الفطري وما يتبعه من لحوء وضراعة قد ضعف في عصر الماديات الحديث لانحراف فطر كثير من الناس ولقلة 
العلماء المسلمين في علوم الطبيعة الذين يربطون الأسباب بمسبب الأسباب ئ > وف المقابل كثرة علماء الطبيعة ممن يقفون عند الأسباب 
المادية فقط ويقطعون الصلة بين الأسباب ومسببها كك » سواء كانوا من المسلمين الغافلين أو من الكفرة والمشركين . 

. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( )١١١ / ١١‏ . 

" . أما القول بسقوط الخوف عن الخواص وانقلاب الوعيد وعدا » والعذاب عذبا !! فهو كما قال ابن القيم من الشطحات ورعونات النفس 
> مع أن العبد عند غلبة الحبة على قلبه قد يستعذب البلاء لاستحضار أنه من عند الله وتذكر حلاوة الأجر إلا أنه يظل يطلب العافية 
ويخشى ربه كبك . فالحق أن حوف الخاصة من السابقين بالخيرات أعظم من خحوف العامة فكلما كان العبد أقرب إلى الله كان كان خوفه منه 
اشد ؛ لأن معرفته بالله أكثر » ولأنه بطالب ما لا يطالب به غيره وجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا بحب على غيره . انظر 


للتوسع طريق المجرتين لابن القیم ص٥٠۳‏ وما بعدها » وكذا فتح الباري لابن حجر ( ۱۱ / ۳۷۹ ) . 


ثالغا : الخوف المفرط وهو : الذي يجاوز الحد » فيقعد بصاحبه عن عمارة 
الأرض ومنعه من العمل أو يحرج به إلى القنوط واليأس » ومنه ما يورث صاحبه المرض 
والضعف وقد يصل به إلى الوله والدهشة وزوال العقل أو الموت . 

وتعدد الأمور التي من أحلها يخاف العباد ؛ فمن الخائفين من يخاف معصيته وجنايته 
> ومنهم من يخاف سلب الإعان وسوء الخاتمة » ومنهم من يخاف حبوط عمله » ومنهم 
من يخشى الحجاب عنه ويخافه لذاته وعظمة صفاته » وهذا أعلى رتبة ممن سبق » ويبقى 
و 0 کان ن طاغة الضدن 

ولابد أن يؤثر الخوف على العمل » وهو درحات بحسب ظهور أثره ؛ فإن لم يحمل 
إلا على العفة فله درحة » فإذا أنمر الورع فهو أعلى » وأقصى درحاته أن يثمر درحة 
احسنين الصديقين الذين يراقبون الله في ظاهرهم وباطنهم » مع بقاء الصحة والعقل . أما 
إن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فيجحب أن يداوى بأسباب الرجحاء . 

وعلى هذا فتحقيق الخوف هو الاعتدال فيه لا تفريط ولا إفراط » وكل ما يراد لأمر 
؛ فاحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه » وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم" . 

أما سببه فهو المعرفة إذ ( الخوف مسبوق بالشعور والعلم » فمحال خحوف الإنسان 


ا شور لبه ودا العو الى سيناوف وهه تولك و شعت ى ,القلت 


يرحع إلى معرفتين : معرفة تتعلق بالله ا وأفعاله . ومعرفة تتعلق بالعبد وتقصيره عن أداء 
حق الله » وذنبه وجنايته . ويجمعهما معرفة الأسماء والصفات إذ جا نعرف الله ل كما 


أ . وتزحر كثير من كتب التصوف والرقائق بقصص من فطر الخوف قلويحم فماتوا » ومن زال عقلهم أو يزول عنهم أحيانا فيصيحون ويزعقون 
ويغشى عليهم ونحو ذلك ما لم يكن شأن أحوف العباد من الله وأحشاهم له محمد ## وصحابته خد والتابعين وتابعيهم من سلف الأمة ظا 
> وهو إفراط ي الخوف لا يمدح بل حال الكمل من الخائفين العمل والقوة مع الخوف » ولم يكن من مظاهر الخوف عليهم إلا دمع العين 
وقشعريرة الحلد وزيادة الإمان والعمل قال تعالى في وصفهم  :‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادتعم 
لمانا ) الأنفال : ۲ .وقال  :‏ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين بخشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى 
ذكر الله € الزمر : ۲۳ . انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٠٠٤‏ . 

" . انظر إحياء علوم الدين للغزالي ( )٠١۸ / ٤‏ » وطريق المحرتين لابن القيم ص .٠٠١‏ 

" . انظر المرحع السابق . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( )١٠١ / ١‏ . 


ومن هنا كانت معرفة الأسماء والصفات حامعة للأسباب الباعثة على الخوف من 
الله كك » وعكن تفصيلها ببيان الأمور التي تثير الخوف قي قلوب العباد » وهي : 

أولا : معرفة عظمة ذاته » وجلالة أوصافه الدالة على قهره وقدرته ومطلق إرادته 
يقضي مما يشاء ويحکم مما یرید » وکلما کان العبد به أعرف کانت هيبته والخوف منه ي 
قلبه أعظم '. 

ثانيا : معرفة إحاطة علمه ورقابته جا » فلا يغيب عن علمه شيء من أحوال 
الظاهر وأحوال الباطن » ولا يحول دونه زمان ولا مكان » بل كل ذلك قي علم الله سواء ؛ 
فهو يعلم ما يفعل العباد بجوارحهم » وما ينطقون بألسنتهم » وما تنطوي عليه دخيلة 
أنفسهم من نوايا ومشاعر » يرقبهم بعينه التي لا تنام » ويسمعهم بسمعه الذي وسع 
الأصوات » لا يلهيه علم عن علم » ولا يشغله مع عن مع سبحانه حل شأنه. 

ثالغا : معرفة عدله وعذابه وشدة انتقامه من أعدائه » ومن مقتضيات هذه المعرفة 
معرفته بالدار الآحرة وما فيها من البعث وامحاسبة » وما أعد الله فيها من النعيم ومن 
النكال. الان من عرفا دة اللمحسن وها أعدة اللمجرهن لا يفاك عه ارف 
مطلقا إلا عندما ينادى ب < يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)" فيدحل 
الجحنة وينعم بالنظر إلى وحه ربه للا "» أما قبل ذلك فقد تضعف نفسه أمام شهواتما › 
وقد يقلب الله قلبه على غير الطاعة » لذا يخاف حصول المكروه من عذاب الله وناره » أو 
فوات الحبوب من لقائه وحنته والنظر إلى وحهه الكرم . قال ابن القيم : ( من استقر قي 
قلبه ذكر الدار الأخحرة وحزاءها » وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة 
النصوح هاج تي قلبه من الخوف مالا بملكه ولا يفارقه حت ينجو)*» ولن ينجو إلا إِذا 
بشر بالقبول من الرمن ل 


. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( )١١١/ ١‏ . 

. ٦۸ : الزحرف‎ . 

. ويبقى منه الإحلال والميبة والتعظيم لأنخا ۾ تزل متعلقة بنفس الذات » وهي موحودة في دار النعيم » أما الخوف فإنه زال لأنه وسيلة إلى 
توفية العبودية والقيام بالأمر . والوسيلة تزول عند حصول الغاية » وزواطما لا يدل على نقصانا فإذا كانت الغاية لا كمال للعبد بدوتا 
فالوسيلة إليها كذلك . انظر طریق المجرتین لابن القیم ص۲۷۹ . 

. طريق المجرتين لابن القيم ص ٠٠١‏ . 


والعبد إذا طالع أسماء الله وصفاته الدالة على هذه امعان وتأمل معانيها بقلب حي 
آرت له حشية وهيبة لا خحالة » وإن كان من اللصطفين الألخارة فهذا سيد الأولين 
والآحرين محمد #5 كان أكثر العباد حشية لله » وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر كما قال : ( لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له حشية ). فكيف يكون حال 
العبد الكثير الغفلة » الكثير الوقوع قي الذنب ؟ لاشك أن معرفته بالأسماء والصفات تثمر 
له حوفا يوقظه من غفلته وتدفعه للتوبة والمسارعة للعمل الصاح و(نقصان الخوف من الله 
إغا هو لنقصان معرفة العبد به ) '. 

والمبحث اتال يلقى الضوء على معان بعض الأسماء والصفات التق تحيى هذه 
العبادة ف القلب . 


' . ورد ابن القيم أجوبة أربعة على السؤال عن وحه وحود الخوف مع الطاعة والعمل الصاح والاستقامة فيها بيان وتفصيل ممذا الأمر » انظر 
طريق المحرتین ص ۳٦۸‏ وما بعدها . 
یق رة هر ۲ : 


المطلب الثالثن فى بيان بعض الأسماء والصفات الباعثة على الخوف 


الأسماء والصفات التي يثمر التفكر في معانيها للعبد خحوفا وحشية » وإشفاقا ورهبة 
كثيرة » وفيما يلي بعضها بحسب ما يظهر من ارتباط معانيها بهذه العبادة العظيمة ليكون 
فى مطالعة معانيها والتفكر قي بعض آثارها إحياء للخحوف والخشية من الله لل . 

وعكن تمييزها إلى محموعات ثلاث بحسب دلالتها على الأمور التي تبعث الخوف 
نه 4 في قلوب العباد : 

أولا : بعض الأسماء والصفات الدالة على قدرته ومطلق إرادته 4# : 

فالإرادة والقدرة من صفات ذاته يل ويدل عليهما كثير من أسمائه الحسنى ومنها 
القوي » المتين القادر والمقتدر والقدير » القاهر والقهار » وكذا امه العزيز كل 

ف القوي والمتين امان يدلان على أكمل القوة التي هي ليست لأحد إلا لله كلك ذ 
( القوة تدل على القدرة التامة » واللمتانة تدل على شدة القوة ٠‏ والله يإ 


من يت آنه 
بالغ القدرة تامها قوي » ومن حيث أنه شديد القوة متين ) '. 

وكذلك يأت ( القوي معن القادر . فمن قوي على شيء فقد قدر عليه » ويکون 
معناه : التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز قي حال من الأحوال ... والمتين : الشديد 
القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه ني أفعاله مشقة ولا يسه لغوب )'. 

كذلك يدل امه القوي على أنه ( المتمكن من كل مراد )" » ويدل امه لمتين 
على نفي النهاية في القدرة وتعميم المقدورات“. 

ه 34 هو القوي المتين ( الذي تتصاغر كل قوة أمام حضرته » ويتضائل كل 
عظيم عند ذكر عظمته » فالملائكة العظام الأقوياء يخشون سطوته » ويرتعدون من هيبته 
... غالب لا یغلب » جير ولا يجار عليه فقوته فوق كل قوة ) 


۱ 


. المقصد الأسنی للغزالی ص۲۹٠‏ . 

. شأن الدعاء للحطابي ص۷۷ . 

. كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ( ۱ / ۳١١‏ ) . 

. انظر المرحع السابق . 

ˆ . موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ( ۱ / ۲۹۱ ) . 


۲ 


۳ 


وآثار قوته في الكون والحياة كثيرة تشمل الوحود كله فهذا الكون المترامي الأطراف 
الذي تسبح فيه الحرات العظيمة والأفلاك الكثيرة بدقة ونظام' ؛ بحفظ نظامها ويمسكها 
أن تزول القوي للمتين 4 . 

ومن مظاهر قوته إهلاكه السابقين من الكافرين المتجبرين ؛ فهذه عاد بجا لها من 
القوة والبطش لما طغت أرسل عليها القوي للمتين ريجا صرصرا عاتية فما تركتهم إلا وقد 
أصبحوا كأعجاز نخل خاوية . وهذه تود أهلكهم بذنبهم بصيحة جعلتهم قي دارهم 
حانمين » فما أغنت عنهم قوم شيا من القوي المتين . وتلك المؤتفكة قلبت هم أرضهم 
عاليها سافلها بقوة القوي المتين 4# . قال تعالى : كدب آل فرعون والذين من قبلهم 
كفروا بآيات الله فأحذهم الله بذنوهم إن الله قوي شديد العقاب)". 

كذلك من آثار قوته 45 ما يراه المتأمل من نصره كبك لرسله والمؤمنين برغم عدم 
تكافۇ القوة المادية غالبا إلا أن قوة القوي المتين فوق كل القوى » وقد قال : لإولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ") » قال  :‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي 
عزيز ). 

وكذلك من أسمائه الدالة على قدرته ومطلق إرادته : القادر والمقتدر والقدير 
ومعانيها ترحع إلى آنه 4 


ي ( الذي لا يرده شيء عن المراد ۲ فهو ذو القدرة لا . ومعنی 


ومعفى القادر : ( الذي لا يعجزه شىء إيجادا أو إعداما أو تغييرا أو إعادة ٠)‏ والمقتدر 


۱ 


. حقى أن علماء الفلك أصبحوا يحسبون مواقع الكوكب والنجوم قي الماضي والمستقبل » بل ويجددون زمان وقوع الخسوف والكسوف 
بالدقيقة والثانية » وكم قي هذا من دليل باهر على قوة الإله وقدرته نما يعلى القلوب خوفا رهبة » ولا يزيدها هذا العلم إلا مزيدا من الخوف 
منه كك ؛ إذ كما أنه قادر على تسييرها بهذا النظام » فإنه قادر على أن يخلحل نظامها ويفرط عقدها » وأي شيء أحوف من جرد تخيل هذا 


الأمر المريع . 

. الأنفال : ۲ه . 
احج ٤٠:‏ . 
. الجحادلة : ۲١‏ . 


ˆ . كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ( ۳٤١ / ١‏ ) . 
. ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم لأبي السعود ( ۲ / )١١١‏ 


أكثر مبالغة » ومعناه : ( التام القدرة الذي لا يعتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه منعة وقوة 

وقي هذه الأسماء دلالة على ( النفوذ والسلطان » والتصرف التام في سائر الأأكوان »› 
لا يعارضه منازع » ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع )" . ومن الصفات التي تتضمنها 
دلالة هذه الأسماء الكرعة صفات القبض والبسط » والخفض والرفع والإعزاز والإذلال 
بمطلق الإرادة . وكذلك هو الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء . 

ه 4# قادر على ما يشاء » لا يعجزه شيء في الأرض ولا قي السماء ( إنغا أمره 

إذا اراد شيعا أن يقول له کن فيكون )“ . 

وآثار قدرة الله في الكون والحياة والخلق والأمر أكبر من أن تحيط به العبارة ويبلغه 
الوصف ؛ فبقدرته خحلق الكون وما فيه » وبقدرته أمسك السموات أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه » وبقدرته حلق الليل والنهار » وحعل الشمس والقمر »› وبقدرته يسير هذا 
الكون الشاسع هذا الانتظام الدقيق » وبقدرته يجعل هذا النظام يختل قي أقل من لمح 
البصر عند قيام الساعة » كما قال كك : ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب إن الله على كل شيء قدير °). 

وبقدرته حلق الخلائق من ماء » قال 44 : ( وهو الذي حلق من الماء بشرا فجعله 
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ٠)‏ وتأمل عجائب قدرته الأنفس لا تحصيه الحلدات ولو 
احتهد لحصرها العبد ؛ ففي كل يوم يكتشف العلماء عجائب أخر تدل على قدرة الواحد 


الأحد 


. انظر المقصد الأسنى للغزالي ص٤١٠‏ . 

. شأن الدعاء للخطابي ص ۸٦‏ . وانظر تفسير أ ماء الله الحسنى للزحاج ص ٥٩۹‏ . 
. موسوعة "له الأماء الحسنى" للشرباصي ( ٠٠٤/۱‏ ) . 

. A۲ : يس‎ . 

ˆ . النحل : ۷۷ . 

. ٥٤ : الفرقان‎ . 


وبقدرته 4# أقدر الخلق على أفعالمم فهو الخالق ممم وأعماهم' قال تعالى : والله 
حلقکم وما تعملون )"'. وبقدرته متهم وبقدرته ججحييهم مرة أحرى » قال تعالى : ما 
حلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ") » وقال : ( فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو 
على کل شيءَ قدیر .٤)‏ 

وكذا من أماءه العزيز ومعناه : ( المنيع الذي لا يغلب ٠)‏ و (هو القادر القوي 
الذي لا يوصل إليه ) » له عزة القوة » وعزة المنعة وعزة الغلبة والقهر '. 

فهو رب العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء“» وهو( العزيز الذي ذل لعزته كل 
غزاز) > 

ومن معان عزته ( العزة : بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه فلن يصل إليه 
کيدهم ولن يبلغ أحد منهم ضره وأذاه ) ' فهو لا يذل ولا يضام 4ل . 

والعزيز وصف قوة واقتدار وغابة وسيطرة » ولذلك يقترن مما يدل على ما يقاربه ق 
المعنى من الأسماء مثل القوي والمقتدر › والمهيمن » والجبار وذي الانتقام كما في قوله 
تعالى : ( إن ربك هو القوي العزير)'' وقوله : ( كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أحذ 
عزيز مقتدر "'). 


' . وهي أيضا أفعالهم فهي تضاف إلى الله حلقا وتقديرا وتضاف إليهم فعلا ومباشرة على الحقيقة » ولا منافاة بين الأمرين فإن الله حالق 
قدرتم وإرادتم » وخالق السبب التام حالق للمسبب . انظر شرح الطحاوية ص٤ ٠٠‏ » شرح الأماء الحسنى للقحطاني ص٦٩‏ . 
" . الصافات : ٩٩‏ . 
. لقمان : ۲۸ . 
الشوى 3:5 
. شأن الدعاء للحطابي ص ٤١‏ . وله معان أحر فيا معنى الذي لا يعادله شيء وأنه لا مثل له ولا نظير » والقوي .وانظر لوامع البينات 
للرازي ص۱۹۷ . 
. موسوعة "له الأسماء الحسى" للشرباصي ( ٦۹ / ١‏ ) . 
. انظر شرح القصيدة النونية هراس ( ۲ / ۷١‏ ) » وتيسير الكرنم الرحمن لابن سعدي ( ۳١١ / ١‏ ) . 
. کتاب التوحید لابن منده ( ۲ / )۷١‏ . 
. تفسير الأسماء الحسنى للزحاج ص ٠١‏ . وانظر شرح القصيدة النونية هراس ( ۲ / ۷۹ ) . 
. المرحع السابق . 
. هود : 17 . 
القمر 2 4 : 


۷ 


وكذلك يقترن با يدل على الكمال المطلق في العزة ويبين أا سلام عن الظلم 
وا جور ؛ فيقترن بالحكيم كثيرا كما في قوله تعالى : [ وما النصر إلا من عند الله العزير 
الحكيم '). بل أا عزة مع رة كذلك ؛ فيقترن في التنزيل اسم العزيزبالرحيم والغفار 
كما في قوله تعالى : # وإن ربك هو العزيز الرحيم)" > وقوله : #/ رب السموات والأرض 
والأرض وما بينهما العزيز الغفار €" . فهي عزة غلبة ومنعة » وعزة رحمة وحكمة » 
استق :أن مد غلها الجريز اميك 0 

ومن دلالات قدرته المطلقة أسمائه القهار والقاهر » والقهار بمعنى : القاهر مع 
مبالغة » ومعناه : الذي قهر خلقه بقدرته عليهم" » و( هو الذي قهر الحبابرة من عتاة 
حلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت )'. 

فهو قهار لأهل السموات والأرض : أما لأهل السماء فبالتسخير » وأما لأهل 
الأرض فبالتعبد والتذليل » الذي يقصم ظهور الجبابرة » ويذل رقاب الأكاسرة » ويقطع 
الآمال بالحافرة . 


ويتضمن هذا الاسم صفة العزة وجميع الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها ؛ فمن 
لوازم قهره أنه كامل القدرة والحياة والعلم . كما يدل امه القاهر على علوه وفوقيته كما 
قال تعلى : [ وهو القاهر فوق عباده €“ ففيه إشارة إلى حهة لا يكن دفع ما يأ منها 
. كما أنه يقتضي القهر المطلق والتصرف الكامل فهو يقهر ولا بُقهر بحال. 

ومن آثار قهره أنه بحصل مراده من خلقه شاءوا ام کرهوا » وکل ما سواه مغلوب 


على مره » مقهور بسلطان جبروته وکبریائه ؛ فقد حضعت له الرقاب وعنت له الوجوه 


۱ 


.ل عمران : ۱۲١‏ . 
. الشعراء : ٩‏ . 
E‏ 
ˆ . انظر أ ماء الله الحسنی لشحاته ص ٠۹۰‏ . 
ˆ . انظر کتاب التوحید لابن منده ( ۲ / ۱١۹‏ ) 
. شأن الدعاء للحطابي ص۳٥‏ . وانظر المنهاج قي شعب الإبمان للحليمي ( ۲٠۲/۱‏ ) . 
" . انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطي ( ۲٠١ / ١‏ ) . 
. الأنعام : ٠۸‏ . 
.انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ۲٠١ / ١‏ ) . وانظر شرح القصيدة النونية راس ( ۲ / ۲۳۲ ) . 


ص 


انكر ان وو ادع > ذلك ا ااب وتا ولت ,کت فقوو وخكهه ¿ 
وسيقفون صاغرين يوم ينادي ‏ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار "). 

وكذلك من آثار هذين الاسمين : قهر العقول عن الوصول إلى كنه صمديته » وقهر 
الأبصار عن الإحاطة بأنوار از 

ويشترك مع اسم القهار اسم الحبار في بعض معانيه » فالجبار هو : (هو الذي 
ينفذ مشيقته على سبيل الإجبار في كل واحد » ولا تنفذ فيه مشيئة أحد » الذي لا برج 
أحد من قبضته » وتقصر الأيدي دون مى حضرته )'. وكذلك الجبار هو : الرعال على 
على خلقه بصفاته العالية" » وآياته القاهرة » فهو المستحق للعلو والجبروت)'. 
#4 مقرون بحكمة فهو( بجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده حسبما تقتضيه 
الحكمة الإلهية ٠“)‏ وكذا مقرون بعدل ورحمة فبجبروته قهر الحبابرة » وأذل الأكاسرة › 
وأنصف المظلومين من الظلمة » ونصر جنده على المعاندين والكافرين الفجرة. 

وآثار الجبار قي الحياة لا تحصى فالخلق جبورون بأمره" » محكومون بحكمه ومن 
ذلك إكراههم على الموت والبعث والنشور . ومنه تسخير كل منهم لصناعة يتعاطاها › 
وأعمال يتحراها » والناس في ذلك بين راض بصنعته لا يريد عنها حولا » وكاره ها 
یکابدها » قال تعالی : # نحن قسمنا بينهم معيشتهم )''. 


وجروب 


' . انظر تفسیر ابن کثیر ( ۲ / )۱۲١‏ . 

. ٠١ : غافر‎ . 

" . انظر لوامع البينات للرازي ص۲۲۲ . 

. وما معنى العلو والمعنى والسطوة ومطلق الإرادة والمشيئة » وهذان المعنيان هما المقصودان هنا في باب الخوف . أما الثالث فيدحل فيما 
يبعث على الرحاء إذ أنه بمعنى الرؤوف الحابر للقلوب المنكسرة . 

ˆ . المقصد الأسنى للغزالي ص٤۷‏ . 

أ . سواء علو المكانة أو علو المكان فكلاها ثابتان له بنصوص الكتاب والسنة . 

" . تفسير أسماء الله الحسن للزحاج ص٠٠‏ . 

“ .مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ۸٩‏ . 

. ولا يتناف هذا مع احتيارهم للإعان أو الكفر إذ كله بمشيته » بينما يزعم الحبرية في توحيدهم أن الخلق مجحبورون أي مسيرون لا احتيار هم 
كالميت الذي لا فعل له » وكالريشة ي مهب الريح والفاعل حقيقة هو الله !! ومع ذلك يلام ويحاسب !! » ويزعم المعتزلة أنه لا تعلق لأفعال 
العباد بالخالق كبك فهم الذين يخلقوغا ! راحع هامش ص۷۲٠‏ قي بيان مسألة لتق أفعال العباد » وللتوسع انظر شرح الطحاوية ص٤٠٠‏ . 


. ٣۲ : الزحرف‎ . 


ومن آثار حبروته قهر الظالمين وإذلال المتجبرين فكم من ظالم حبار من البشر قصم 
الله ظهره ورد كيده ني نحره » وقصص السابقين وا معاصرين أكثر من أن تحصر هنا . 
ثانيا : بعض الأسماء والصفات الدالة على سعة علمه ورقابته ل : 

العلم من صفات ذاته ل » فله من العلم أكمله وأعظمه ويدل على هذه الصفة كثير 
من أسمائه وصفاته ومنها : العليم الخبير الرقيب الحسيب الشهيد السميع البصير 

فالعليم والعالم من أعماء الله كك الدالة على اتصافه بالعلم وصيغها دالة على المبالغة 
تي العلم بدقائق الأمور '» ووصفه بكمال العلم .فر هو العليم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها 
يدركها علم الخلق )" » والعلم ( معناه ظاهر وكماله أن يحيط بكل شيء علما ظاهره وباطنه › 
> دقيقه وحليله » أوله وآخحره » عاقبته وفاتحته وهذا من حيث كثرة المعلومات وهي لا خاية ها » 
ثم يكون العلم في ذاته أكمل ما عليه وأنم )“فهو الذي أحاط بكل شيء علما") »( 
وأحصى كل شيء عددا )' . يعلم مستقر كل شيء ومستودعه ؛ فعلمه حيط بجميع العام 
العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات بذواتا وأوصافها وجميع أمورها » لا تخفى عليه خافية › 
ولا يعزب عن علمه شيء »كما قال كك : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا في کتاب مبین)" . 


= 


. انظر أماء الله الحسنى لشحاته ص٣٠۲‏ . 

" . من العجيب أن ينكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى بابحزئيات » ويقولون أن علمه 4# كلي لا جزئي !! وقد بين 
شيخ الإسلام حقيقة قولمم وتناقضه بقوله : ( من قال من المتفلسفة إنه سبحانه يعلم الأشياء على وحه كلي لا جزئي » فحقيقة قوله إنه ۾ 
يعلم شيا من الموحودات » فإنه ليس قي الموحودات إلا ما هو معين حزئي » والكليات إنما تكون في العلم » لا سيما وهم يقولون : إنغا علم 
الأشياء لأنه مبدؤها وسببها » والعلم بالسبب يوحب العلم بالمسبب » ومن المعلوم أنه مبدع للأمور المعينة المشخحصة الجزئية » كالأفلاك المعينة 
والعقول المعينة ... فهل يكون من التناقض وفساد العقل في الإلميات أعظم من هذا ) انظر درء تعارض العقل والنقل ( ١١١ /١‏ ) › وكذا 
رد ابن القيم عليهم وبين لوازم قوم الفاسدة » انظر مدارج السالكين ( ١‏ / 1۷ ) . 

" . شأن الدعاء للخطابي ص ٥۷‏ . 

.انظر المقصد الأسنى للغزالي ص٦۸‏ . وانظر النهاية لابن الأثیر ( ۳ / ۲۹۲ ) . 

. ٠١ : الطلاق‎ . ˆ 

. الجن : ۲۸ . 


. ٠۹ : الأنعام‎ ." 


وعلمه كامل يشمل الظاهر والباطن وا موت والحياة والازدهار والذبول في كل شيء على 
الإطلاق . وعنده مفاتيح الغيب ' ؛ القي بينها تعالى بقوله :( إن الله عنده علم الساعة » وينزل 
الغيث ويعلم ما قي الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب غدا » وما تدري نفس بأي أرض 
موت إن الله عليم خبير ") » بل ويعلم أيضا ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل الذي لا 
غاية له » ويعلم ما م يکن لو کان كيف يکون فهو 4 

وتأمل الواقع يظهر اخحتصاصه 4 بالعلم المحيط ومفاتح الغيب » إذ برغم تقدم العلوم 
في الفلك والطب وغيره واختراع أدوات العلم المتطورة إلا أن الحدود القاصرة للعلم البشري 
القاصر مهما كان تدل بقوة على العام العليم ل 

وتأمل نصوص القرآن الكرم » وما حفل به من أخبار الماضي والمستقبل وقصص 
السابقين واللاحقين ينبئ عن صاحب العلم الحيط ى . 

واسم الخبير لله كبك دال كذلك على علمه الحيط ولكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا 
الباطنة سمي خبرة ؛ فمعناه : ( العام بكنه الشيء . المطلع على حقيقته ) » ف( هو الذي لا 
لا تعزب عنه الأحبار الباطنة » ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا يتحرك ذرة ولا يسكن 
» ولا یضطرب نفس ولا يطمتن › إلا ويكون عنده حبره )' 4# فهو ( العام بدقائق الأشياء 
على ما هي عليه وهو العليم بذات الصدور ) . 

وقد اقترن اسم الخبیر کثیرا ني كتاب الله ك بأعمال العباد : ظاهرها كما قي قوله 
تعالى  :‏ وأطيعوا الله ورسوله والله حبير يما تعملون )*» وباطنها من أعمال القلوب كما 


. أحرج البحاري في كتاب التفسير » باب قوله : ( إن الله عنده علم الساعة© » ص۹۳۲ » حديث الرسول # : ( مفاتيح الغيب خمسة 
لا يعلمها إلا الله : ...) وذكر الأمور الخمسة المذكورة في آية سورة لقمان . 

. ۳٤: لقمان‎ . 

" . حالف القدرية أهل السنة والجماعة في هذا زاعمين أن الله يعلم الأمر بعد وقوعه » ولا يعلمه قبل وقوعه ؛ فالله أمر العباد ونغاهم وهو لا 
يعلم من يطيعه ومن يعصيه حت فعلوا ذلك فعلمه . وهذا من جهلهم بالله وغفلتهم عن معاي أمائه وصفاته . وهم بقوهم هذا يکفرون 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإبمان الستة التي لا يتم الإعان إلا بجا جميعا. 

“ . انظر المقصد الأسنى للغزالي ص ۳ . 

ˆ . شأن الدعاء للحطابي ص۳٦‏ . 

أ . المقصد الأسنى للغزالي ٠١۳‏ . 

" تاب التوحید لابن منده » من كلام الحقق ( ۲ / ۱١١‏ ) . 

. ٠١ : الجادلة‎ . ^ 


في قوله كلك  :‏ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون حبيرا )' » وني هذا حث 
على تحقيق العبودية وتحذير من المخالفة . 

وآثار خبرته مبثوثة في كل شيء ؛ فما أحبر عنه الخبير نما وقع ونما سيقع من الأحداث 
تظهر الأيام كلما تقادم الزمان صدقه ‏ ولا ينبقك مثل حبير € . 

وكذلك نما يدل على علمه #4 اتصافه بصفتي السمع و البصر وتسميه بالسميع 
البصير . فالسميع ( هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن حفي فيسمع السر والنجوى " 
والنجوى " بل ما هو أدق من ذلك وأحفى ) “( سواء عنده الحهر والخفوت والنطق والسكوت 
والسکوت ) . 

والبصير : هو المبصر » العام بخفيات الأمورأ . وهو ( الذي يشاهد ويرى حق 
لا یعزب عنه ما تحت الثری )" . 

وكثيرا ما يقترن هذان الاسمان في التنزيل وق اقترانما زيادة دلالة على كمال العلم 


وإحاطته فهو #4 يسمع بسمع » ويبصر ببصر" » لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ي 


السماء . 


ومن دلائل سعة معه 4 قول السيدة عائشة رضي الله عنها : ( الحمد لله الذي وسع 


سمعه الأصوات . لقد حاءت الحادلة تشتكي إلى الي تكلمه وأنا قي ناحية البيت ما أسمع 


. ٠١۸ : النساء‎ . 

. ٠٤١ : فاطر‎ . 

. ويأتي ععنى اجيب فيكون السماع معنى القبول والإحابة » وهو على هذا المعنى يكون متصلا يما يحقق الرحاء . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص ٩۰‏ . 

ˆ . شأن الدعاء للحطابي ص۹٥‏ . 

. انظر المرحع السابق ص٠٠‏ . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص ٩۱‏ . 

“ . بينما يخالف المعطلة زاعمين تنزيه الله كك والفرار من التشبيه والتمثيل ! فيقولون أن معنى السميع البصير : العليم . ولا يثبتون له معا 
وبصرا على الحقيقة وكأمم أعلم بالله من الله كلك القائل عن نفسه : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ١١‏ . والحق أن 
التنزيه لا يتعارض مع الإثبات فهو ل سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا وله من ذلك الكمال كله » على كيفية لا نعلمها » كما يليق 
بجلاله وعظمته » انظر مطلب طريقة السلف في التعريف بالله من هذه الرسالة . ولا ينفي هذه الصفات عنه أو يعطل معناها إلا حاهل » انظر 
بيان اللوازم الشنيعة لقوطمم الفاسد ق فتح الباري لابن حجر ( ۱۳ / ۳۷۲ ) . 


۷ 


ما تقول » فأنزل الله كك : ( قد مع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله ميع بصير © ) '. 

ومن تأملات ابن القيم تي معنى البصير قوله شعرا : 

وهو البصير يرى دبيب النملة الس وداء تحت الصخر والصوان 

ویری جحاري القوت قي عضائها ویری نياط عروقها بعیان 

ا انات ان اي ی کا لے عفان" 

فعلمه کک حيط بکل شيء وس معه لا یعزب عنه شيء » و بصره لا يخفی عليه 
شيء سبحانه ما أعظم شأنه . 

وكذا الرقيب والشهيد و الحفيظ من أسمائه الحسنى التي ترحع إلى صفة العلم وتتضمن 
الوصف بالسمع والبصر . 

ومعنى : ( الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه ). 

وكذا معناه ( المطلع على ما آكنته الصدور » القائم على كل نفس مما كسبت ) » فهو 
( العليم فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولا حظه ملاحظة دائمة » ولازمه لزوما لو 
عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه مي رقيبا )' . فالله لل ( رقيب على الأشياء بعلمه المقدس 
عن مباشرة النسيان » ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأحذه سنة ولا نوم » ورقيب 
للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام » فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات »› 
تحت رقابته الكليات والجزئيات وجميع الخفيات ي الأرضين فالمخوات ' 

و يرحع معناه إلى العلم مع حصوص وإضافة » فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة » وإذا 
أضيف العلم إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد" » ويستوي عنده كك الغيب والشهادة فهو 


أ . الجادلة : ١‏ . 

. أخحرجه البخاري تعليقا » انظر الفتح ( ۱۳ / ۳۷۲ ) » والحاكم ( ۲ / ٤۸١‏ ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 
" .القصيدة النونية لابن القيم المطبوعة مع شرحها هراس ( ۲ / ٠٠١‏ ) 

. تفسير أماء الله الحسنى للزحاج ص >١١‏ وانظر شأن الدعاء للحطابي ص٠۷‏ . 

. تيسير الكرم الرمن لابن سعدي ( ۳١١ / ٩‏ ) . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص ١١١‏ . وانظر المنهاج قي شعب الإبعان للحليمي ( ۲١٠١/١‏ ) . 

". الأسنى في شرح أسملء الله الحسنى للقرطبي ( ٠٠۲ / ١‏ ) 

“ . انظر المقصد الأسفى للغزالي ص۷۹ » والنهاية لابن الأثير ( ۲ / )١١۳١‏ . 


A٤ 


شهيد كذلك على الأمور الباطنة » وعلى هذا فمعناه : ( الذي لا يغيب عنه شيء ٠)‏ ( 
لمطلع على جيع الأشياء . مع جميع الأصوات خفيها وحليلها »وأبصر جيع الموحودات 
دقيقها وجليلها » صغيرها وكبيرها » وأحاط علمه بكل شيء )'. 

ومن معاي أنه ( يحفظ على الخلق أعمالمم » وحصي عليهم أقوالحم » ويعلم نياتحم وما 
تكن صدورهم » ولا تغيب عنه غائبة » ولا تخفى عليه خافيه ). و( هذا المعنى من حفظه 
يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح الحفوظ وني 
الصحف التي في أيدي الملائكة » وعلمه مقاديرها وكماطها ونقصها ومقادير حزاءها ف الثواب 
والعقاب تم جحازاته عليها بفضله وعدله ٠)‏ . 

فالرقيب والشهيد والحفيظ أمماء له 


44 تدل على علمه الشامل المحيط فهو (مع خلقه 
یسمع ما یتناحون به ویری ما يخوضون فيه » ویعلم حرکات خواطرهم وهواحس ضمائرهم 
وتقلب لواحظهم › ولا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه كما قال كلك : [ وما 
تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفيضون 
فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا قي السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ي 
کاب هن )° € 

ثالثا : بعض الأسماء والصفات الدالة على عدله وشدة عذابه وانتقامه : 

ومنها أسماء مفردة كالحكم » ومنها أماء مضافة" كذو انتقام ": 


. شأن الدعاء للحطابي ص١۷‏ . 

. تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ( ٩‏ | ۳۰۳ ) . 

. شأن الدعاء للخطابي ص1۸ . 

. شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني ٠١١‏ .وتيسير الكرم الرمن لابن سعدي ( ٠٠۳ /١‏ ) . وانظر شأن الدعاء للحطابي ص۸٦‏ . 
و 

. شرح القصيدة النونية راس ( ۲ / ۸٩‏ ) 

" . ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها ضمن الأماء الحسنى . قال ابن تيمية : ( وكذلك أسماؤه المضافة مغل أرحم 
الراحمين » وخير الغافرين » ورب العا مين » ومالك يوم الدين و...وغير ذلك نما ثبت في الكتاب والسنة » وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين 
) محموع فتاوى ابن تيمية ( ۲۲ / ٤٤٥‏ ) . وانظر معتقد أهل السنة والجحماعة قي أسماء الله الحسنى للتميمي ص۱۸۸ . 

“ . وقد عد بعض العلماء كالخطابي وابن القيم ( المنتقم » العفو )من الأسماء المزدوحة التي تحري جحرى الاسم الواحد لا تطلق إلا مقرونة با 
يقابلها » ولا يطلق على الله أفرادها ؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم منها بما يقابله . بينما عد آخرون ( المنتقم )من أسماءه المغرده وقد 
أحطأوا -والله أعلم - لأنه منفردا قد يوهم نقصا » وأسماؤه تعالى كلها تامة الحسن . انظر محموع فتاوى ابن تيمية ( ۸ / ٩‏ ) . وتوضيح 
المقاصد وتصحیح القواعد لابن عیسی (۲ / )۲٤۸‏ . 


فالحكم من أممائه الحسنى الدالة على عدله فهو الذي إليه الحكم ٠")‏ ومعناه : 
(الذي سلم له الحكم » ورد إليه فيه الأمر )" » فهو ( من له تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر 
والنواهي )۰ ( لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه . ومن حكمه في حق العباد أن ليس للإنسان 
للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف يرى » وأن الأبرار لفي نعيم » وأن الفجار لفي ححيم 
)“. قال تعالى : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة 
حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ). 

له ل يحكم بين عباده في الدنيا والآحرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة » ولا 
يحمل أحد وزر أحد » ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه » وينزل بالعصاة والمكذبين من 
أنواع اللاك والخزي في الدنيا والآحرة' . 

ومن آثار حكمه شرائعه التي يصلح جما أمر الدنيا والآحرة » والتي يحاسب العباد 
عليها يوم القامة عملا وتركا ؛ فيحكم للطائعين بالجنة عدلا ورحمة » ويحكم للكافرين 
بالنار عدلا وانتقاما . 


ومن أ ماء فعله : ذو انتقام > و النقمة العقوبة على أمر يكرهه مع سخط منه له 


له" فيتضمن هذا الاسم صفة الغضب . 
والمعنى أنه 44 ( هو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء )على قدر استحقاقهم ما 
كفروا وكذبوا ''» وأنه ( يقصم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة › 


. المنهاج قي شعب الإبمان للحليمي ( ۲٠۳/۱‏ ) . 
. شأن الدعاء للحطابي ص١٦‏ . 
. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( )٤۳۸ /١‏ 
. لمقصد الأسنى للغزالي ص۲٩‏ . 
. الأنبياء: ۷ . 
. انظر شرح الأسماء الحسن للقحطاني ص۳۹٠‏ . 
. انظر تفسير أمماء الله الحسنى للزحاج ص۲٦‏ . 
“ . انظر النهج الأسنى للقرطبي ( ٤۸١ / ١‏ ) . 
. شأن الدعاء للخحطابي ص٠٩‏ . 
. انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ۲١۸/١‏ ) . 


۲ 


r 


وذلك بعد الإعذار والإنذار »> وبعد التمكين والإمهال )' » قال تعالى : ر وما كنا 
معڏبين حت نبعث ل 

فهو جلا قوي قادر » ذو عزة وجبروت » شديد العقاب » ينتقم من أهل الكفر 
والظلم ويأحذهم أحذ عزيز مقتدر فيسوقهم إلى جهنم وبئس للمهاد » ويذيقهم فيها أشد 
 : 4‏ فالذين كفروا قطعت همم ثياب من 
نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم » يصهر به ما قي بطوكم والجلود » وهم مقامع من 
حديد » كلما أرادوا أن يخرحوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق )" . 

ومن آثار انتقامه في الدنيا ما أخبرنا عنه 


عذاب وأغاظ نکال وصف لنا بعضه بقوله 


4 من إهلاکه عادا وود وقوم نوح 
والمؤتفكة وقارون وفرعون وهامان وحنودهم قال تعالى : ( فلما آسفونا انتقمنا منهم) › 
> وقال :8 إنا من الحرمين منتقمون) وعن فرعون وقومه قال : $ فانتقمنا منهم 
فأغرقناهم في اليم بحم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )' » فقصم العتاة المتجبرين » 
ونصر عباده المؤمنين إنه عزيز ذو انتقام » قال كك : ( فلا تحسين الله خلف وعده رسله 
إن الله عزيز ذو انتقام )". 

وهكذا فتأمل هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات بالتطابق والتضمن والالتزام 
يعرف العبد بإله حق » عزيز مقتدر » عليم » متعال ؛ فينبعث قي قلبه الخوف منه »› 
وتخضع جوارحه طاعة لجنابه ( وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جحدير 
بأن يخاف من غير جناية )“لأنه يعلم من نفسه قصورها وضعفها » ويعرف لولاه قوته 
وعلمه وانتقامه فيخاف أن تغلب عليه شقوته فيقع فيما يحذر أو يفوت عليه ما يرحو . 


. المقصد الأسنى للغزالي » وهو من عد المنتقم من الأ ماء الحسنی وذکر هذا ق معناه ص۳۹٠‏ . 
. اللإسراء : ٠١‏ . 

احج :۲۲-۲۱-۲۰-۱۹ . 

. ٠١ : الزحرف‎ . 

ˆ . السجدة: ۲۲ . 

. ٠١١ : الأعراف‎ . 

. ٤۷ : إبراهيم‎ . 

. إحياء علوم الدين للغرزالي ( > / ١۱۳١۸‏ ) . 


وعلى هذا فالخوف من عرکات القلوب إلى الله ل »> ومن را العبودية ؛ إذ هو 
دافع عظيم لأداء كثير من أنواع العبادة التي على القلب واللسان والجوارح » وبيان هذا ق 
EA‏ 


المطلب الرابع : أثر الخوف على سائر أنواع العبادة 


لا ينشأً الخوف إلا من توقع حدوث مكروه أو حوف فوات بوب وهذا التوقع 
يدفع لأن يسعى العبد للعمل دون حدوث المكروه » والسعي بجد لطلب حصول الحبوب 
> ومن هنا كان الخوف دافعا لكل الطاعات » مانعا من المعاصي والسيئات إذ بهذا بعد 
رة الله بحصل الأمن من المخوف وهو سخط الله وعذابه » كما يتم حصول الحبوب من 
رضاه جل وحنته ولذة النظر إلى وحهه الكرم . 

فإذا ما تحقق القلب بالخوف من الله كك ؛ أمر للعبد هربا إلى الله بطاعته وفرارا إليه 
من معصيته حت يحقق عبوديتة تامة لله رب العالمين يشترك في ذلك قلبه ولسانه وحوارحه 

وعكن تلخحيص أثر تحقيق الخوف في تحقيق العبودية لله كلك بالل 
أولا : آثر الخوف في تحقيق عبودية القلب : 

يسهم الخوف من الله كبك ني تحقيق كثير من أنواع من العبادات القلبية » وفيما يلي 
بعض أمثلة تبين أثر الخوف في هذا التحقيق : 

أ . أثر الخوف من الله كك في تحقيق الإخلاص : 

للحوف من الله تعالى أعظم الأثر ني تحقيق الإحلاص » فالعبد الذي عرف ربه 
وأحبه يخلص له ولاشك » وتسهم معرفته بصفات عبوبه العليم الخبير » الرقيب 
الشهید ؛ في جعله يخاف منه أن يطلع قي قلبه على غیره فلا قبل منه عمله کما قال 
تبارك وتعالى في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه )'. وتدفعه الرغبة في تحقيق الإحلاص لأن يجتهد في تفقد نيته 


Ga 


وقصده وراء كل حركة وسكنة » ويحرص لتصفية عمله من شهوات نفسه الخفية » حت لا 


يبحبط عمله ويحرم رؤية حبوبه ویتعرض لوعیده وانتقامه » وحتق یفوز برضا ربه اا 
ب . أثر الخوف في تحقيق الخشوع : 


. أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك قي عمله غیر الله ص٦۹١١‏ ِ 


الخشوع عبادة قلبية ناتجحة عن خحوف العبد من الله كك وأصله ( إنما هو من معرفة 
الله ومعرفة عظمته وحلاله وکماله » فمن کان باللّه اعرف فهو له أحشع ) » ورلو قدرنا 
والخشوع وحسن الشهت 0 واجتماعه بظاهره وباطنه وعلی الاعتناء بتتميمها على اشن 
وحوهها إلا أتى به )" وهذا يحقق الخشوع القلبي الذي يظهر أثره في خحشوع جوارحه 
وتذلله بين يدي ربه ٿي دعائه وصلاته وعبادته کلها » ویکون بذلك من هل الفلاح 
الذين ذكرهم الله كك بقوله : قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتمم خحاشعون )“ى 
فالخشوع دليل المعرفة الحاضرة » والسهو دليل الغفلة 


2 


أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه 4 


ج . أثر الخوف في تحقيق التوبة والإنابة : 

يقع العبد ق الذنب بغفلته وغلبة شهوته » فعندما يغفل عن ربه السميع البصير › 
الرقيب الشهيد تزل قدمه في مهاوي الردى » وينطلق مع شهواته متتهكا حرمات الله 
غافلا عن تعرضه لسخط مولاه . فإذا ما کان تذكر قدرة ربه عليه وانتقامه ممن عصاه دفعه 
ذلك ليسرع في توبة نصوح يمحو با الله ذنبه » ويغفر له زلته . وكلما كانت معرفته بالل 
ربه أكمل كان عن الغفلة أبعد ومن ذنبه أحذر » فيلازمه الخوف من الوقوع قي الذنب › 
وإذا ما غفل وأذنب عمر الخوف قلبه وعظمت عنده جنايته » فيراها كجبل فوقه يخاف 
أن يقع عليه » وعظم عنده حق ربه فخاف ألا یوفیه ؛ فما تراه إلا تائبا منيبا يسكب 
العبرات » ويكثر من الدعوات بأن يغفر الله له ويتوب عليه » ويقيل عثرته ويتجاوز عن 
سيئته » وقد کان رسول الله ## عظيم الخوف من ربه دائم التوبة برغم أن الله وعده 


. وكذلك يكون الباعث عليه الحبة إذا قويت مطالعة العبد لصفات كماله وجماله . وكلما تعددت الأسباب التي تدفع إليه كان الخشوع 
اک 

" . الخشوع قي الصلاة لابن رحب ص ٠١‏ . 

" . صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠۷١ / ١‏ ) في شرح حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإعان والإحسان . 

. ۲-١ : المؤمنون‎ . ˆ 

ˆ . في معنى هذا حديث ابن مسعود خلب الموقوف » الذي أحرجه البخاري » كتاب الدعوات باب التوبة . انظر فتح الباري لابن حجر 
)۳۱۱( . 


بالمغفرة والفضل » فقد كان يقول : ( والله إيي لأستغفر الله وأتوب إليه قي اليوم أكثر من 
سبعين مرة )' » فكيف ينبغي أن يكون العباد المقصرون المذنبون - أمثالنا- الذين لا 
يعلموا هل يغفر الله هم وهل يتقبل توبتهم . 


د. أثر الخوف على مراقبة الله كك : 

إن دوام علم العبد » وتیقنه باطلاع الحق ل على ظاهره وباطنه ؛ یثمر له شعورا 
بالمسؤولية والخوف من التفريط يملا قلبه ويدفعه لتفقد حطرات نفسه » ومشاعر قلبه » 
وكلمات لسانه » ويظل باعثا له على الإحسان في القصد والعمل > قال تعالى : 
لرواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ٠)‏ فتيقن العبد بأن الله عليم بما يصنع 
بجوارحه وما يعزم عليه ف قرارة نفسه » ناظر إليه »> سامع لقوله » مطلع على عمله كل 
وقت ولحظة ويي كل نفس وكل طرفة عين ؛ بجعله حذرا من نفسه على نفسه » مراقبا 
لقلبه ولسانه » ف(من علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا بحب 

۳ 

( 

وهذه ( المراقبة هي التعبد باس مه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل 
هذه الأسماء » وتعبد بمقتضاها حصلت له ٠٠)‏ فهى تحى قى قابه المعرفة بأن الله يراه › 
ومعرفته هذه تحعله يخاف أن يراه الله على غير ما يرضاه . 

وكذا معرفته بأن الله حكم يحكم في عباده بمقتضى العدل الذي يقتضي الحازاة على 

قدر العمل : إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ؛ يجعله دائم الخوف من عقابه الشديد وهو 
واقع تحت قوته وقدرته فيزداد بهذا مراقبة وتدفعه مراقبته للإحلاص فيما يقدم عليه والتوبة 
ما قصر فيه . 
. أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب استغفار البي ## قي اليوم والليلة ص۳١١٠.‏ 
. البقرة : ٠٠١‏ . 
" .الأسنى في شرح أ ماء الله الحسنى للقرطي ( ۱ / ۲۳۸ ) 
. مدارج السالكين لابن القيم ( ۲ / ٠١‏ ) . 


ˆ . انظر للفائدة مقالة بعنوان ( الإبمان بالله وأسمائه وصفاته وتقوية المراقبة الإلهية ) لعبد السلام الأحمر . جلة البيان السنة الثانية عشرة » 


العدد ۱۲۳ » ذو القعدة ۱٤۱۸‏ هھ / مارس ۱۹۹۸ م . 


ثانيا : أثر الخوف فى تحقيق عبودية اللسان : 
لسان الخائف أبدا مستغفرا » داعيا متضرعا » مستغيثا مستعيذا بربه أن يكله إلى 


نفسه » اویخلی بینه وبين شهواته . فمن آثار الخوف على عبادات اللسان : 


أ . أثر الخوف في تحقيق الدعاء والاستغفار : 

كلما تأمل العبد عزة ربه في قضائه » بأن قلْب قلبه وصرّف إرادته على ما يشاء › 
فهو ذلیل مقهور » ناصیته بيد سیده » لا عصمة له إلا بعصمته »› ولا توفيق له إلا 
معونته' ؛ كلما تأمل هذا حشي أن يركن إلى زيغ فیزيغه الله » ويطبع على قلبه فلا يعود 
يعرف معروفا أو ينكر منكرا ؛ فيشتد خوفه ويلهج لسانه بالدعاء ضراعة واستغاثة وتوبة : 
( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء لك بذني › 
اغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠)‏ ( رب اغفر لي حطيئتي وحهلي » وإسراني في 
أمري كله وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي » وحهلي وهزلي › 
وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت 
لمقدم وأنت المؤحر » وأنت على كل شيء قدير) . معترفا بذنوبه » مقرا بتقصيره ي حق 
ذي الحق يل حائفا من انتقام القوي للمتين جل . 


كما أن الكلام يكون عبادة إذا كان فيما يرضي الله كالدعاء والاستغفار وغيره › 
كذلك يكون الامتناع عنه ( الصمت ) عبادة › كما قال # : ( من کان يؤمن بالل 


. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٠٠١/۱‏ ) . 
. حزء من حديث أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب أفضل الاستغفار ص۳١١٠‏ . 
" . أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب قول الي *# : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت ص۳۲۸٠‏ . وأحرحه مسلم 


في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۾ يعمل ص۸۹١٠‏ . 


1۹۲ 


واليوم الآخحر فليقل حيرا أو ليصمت )' . والعبد حين يعلم حطورة الكلمة إن كانت فيما 
يسخحط الله كما بين ذلك رسول الله # بقوله : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخحط 
الله لا يلقي هما بالا يهوي بها في جهنم ٠)‏ فإنه مسك لسانه صامتا عما يعرضه لسخحط 
ربه وعذابه » لذا طال صمت الخائفين على بصيرة من سلف الأمة وقل كلامهم إلا فيما 


8 ۳ 
بت عندهم خیره وفضله . 


ثالغا : أثر الخوف على عبودية سائر الجوارح : 

الخوف الصادق المحمود إذا عمر قلب العبد دفعه للإقبال على ربه كك متذللا 
خحاضعا خاشعا يحذر الآخرة ويرحو رحة ربهً» ينظر فيما يرضي سيده ومولاه ليفعله 
ويتزلف به إليه » ويحذر نما يبغضه ويبعده عنه . 

ويظهر هذا جليا في عبودية مالية بدنية وهي الصدقة › إذ بين الخوف والصدقة 
علاقة وثيقة فر الصدقة تكفر الخطيعة ) قال #: ( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 
> فالعبد الخائف غضب ربه وانتقامه » الخائف من الوقوف بين يديه للحساب يسارع 
لبذل ماله » ففي بذل المال ركاة للنفس وإرضاء للرب ل » ونحاة من النار كما قال ج : 


' . سبق تخریجچه ص ۲۹ . 

. جزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ص ٠١٤١١‏ . وأخرج مسلم نحوه في الصحيح » كتاب 
الزهد والرقائق » باب التكلم بالكلمة يهوي با قي النار ص۹۷٠١‏ . 

" . انظر للتوسع قصصهم فی کتاب الصمت وحفظ اللسان لابن ابي الدنیا ص .۲٠٠-۲۱۷‏ 

. إذ لا ينفك الخوف عند المؤمن البصير عن الرحاء > وإلا كانت النتيجة أن يقتله الخوف ويفرق كبده »أو يقنطه من رحة الله فيدفعه 
للإغراق في معصية الله » والنتيجة الأولى أهون من الثانية » وقد ورد في قصص الصالحين من ماتوا لشدة خوفهم من الله كك ولكنهم غير 
آيسين من رحته وإنغا غلب الخوف الرحاء في قلومم » أما أن يصل الخوف بصاحبه إلى سوء الظن بالله واليأس من رحته فهذا في حد ذاته ذنبا 
أكبر من المعصية ذاتما التي أورنتهم خوفا . وحال الحقين من سلف الأمة وعلى رأسهم محمد ج# حال يعتدل فيها الخوف والرحاء » فالحبة 
مركب » والرحاء حاد والخوف سائق » واستحب السلف أن يقوى في الصحة الخوف » وعند الخروج من الدنيا الرحاء . انظر للتوسع إحياء 
علوم الدين للغزالي ( > / ٠٤١٠٤‏ ) » وفتح الباري لابن حجر ( ۳١١ / ١١‏ ) » وكذا القول المفيد للعثیمین ( ۲ / ۲٠۳‏ ) . 

“ . حعل البخاري هذه العبارة في صحيحه ترجمة لحديث : ( فتنة الرحل تي أهله وولده وحاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف ) » انظر فتح 
الباري لابن حجر ( ۳ / ۳۸٤‏ ) . 

. جحزء من حديث أخرحه الترمذي في سننه » كتاب الركاة » باب ما جاء في فضل الصدقة ( ۳ / ٥۲‏ ) وقال حديث حسن غريب من 
هذا الوحه . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( > | )٠۳١‏ . 


( اتقوا النار ولو بشق تمرة )» فهو يفتدي رقبته في الدنيا بصدقات يريد بها وجه الله كك 
قبل أن يأت اليوم الذي يود الحرم لو يفتدي فيه نفسه ماله وولده لما رأى عذاب ربه قال 
تعالی : یود الحرم لو يفتدي من عذاب یومع ببنيه » وصاحبته وأحيه »> وفصیلته التي 


تؤويه » ومن في الأرض جيعا تم ينجيه)" 


والخلاصة أن عافة الله كبن ركيزة هامة في تحقيق العبودية التامة لله رب العالمين 
بالقلب واللسان والجوارح » فخوف عذاب الله يدفع العبد للتقوى المتضمنة لتحري 
الطاعات والحذر من المنهيات قولا وفعلا واعتقادا . وحوف القيامة يدفع العبد للاستعداد 
ها بالعمل الصاح . وحوف الوقوف بين يدي الله للحساب والمناقشة يدفع العبد للحذر 
من المخالفة لأمر الله ودوام محاسبة النفس ومراقبتها . وحوف مقام الله وسيلة إلى 
الاستحياء من مخالفته » والإحسان في طاعته "» والإحلاص له وهذا غاية العبودية . 
وينبغي للعبد ( أن يكون أبدا -بعد كمال الاحتهاد - مترددا بين الرد والقبول » خحائفا أن 
تكون قي عبادته آفة يكون وباطما أكثر من ثواها »> وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر 
0 

كذلك ينبغي ألا يفرط في الخوف حقى يخرج به إلى القنوط بل بقدر خوفه من ربه 
يكون رحائه فيه » وبيان الرحاء وتحقيقه ف المبحث التالي . 


. أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الركاة » باب اتقوا الله ولو بشق تمرة » والقليل من الصدقة ص٠۲۷‏ » وأحرج مسلم نحوه في 
الصحيح » كتاب الركاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النار ص۹۲٠‏ . 

. ١٤-١۳-۱۲-۱۱ : المعارج‎ . 

. انظر شجرة المعارف والأحوال للعز بن بن عبد السلام ص ٠۲۸‏ وما بعدها . 

.إحياء علوم الدين للغزالي ( > / ٠١١‏ ) . 


الميحث الاك : 
آئی محفت الأنماء والصفات على ختيق الىجا. 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى الرجاء وبيان منزلته من العبودية . 
المطلب الثاني : بيان الأسباب الباعثة على الرجاء 
المطلب الثالث : بيان بعض الأسماء والصفات الباعثة على الرجاء . 


المطلب الرابع : أثر الرجاء على سائر أنواع العبادة : 


المطلب الأول : معنى الرجاء وبيان منزلته من العبودية 


معنی الرجاء 
الرحاء في اللغة بمعنى التوقع والأمل'» والطمع فيما يمكن حصوله" . ونقيضه 


وأصله تعلق القلب بحصول عبوب في المستقبل“ لذلك فُسر بأنه : ( توقع الخير 
ممن بيده الخير ). أو أنه (طمع الإنسان في آمر قريب المنال » وقد يكون بعيد المنال 
تنزيلا له منزلة القريب)' . 

أما من حيث أنه عبادة من عبادات القلوب فقد فسر بأثره الظاهر : ( فقيل هو 
الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى » والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه )'. 

ويستعمل للدلالة على معنى الرحاء أسماء أحرى كالرغبة » وحسن الظن » حيث أن 
حسن الظن باعث على الرحاء والرغبة طلب ناتج عنه“ . 

والرجاء التعبدي المقصود هنا الذي هو أك اا کان تحقيقق العبودية : عبادة قلبية 
تتضمن ذلا وحضوعا" » أصلها المعرفة بجود الله وكرمه وعفوه وحلمه » ولازمها الأخحذ 
بأسباب الوصول إلى مرضاته » فهو( حسن ظن مع عمل وتوبة وندم ) 


. ويأت الرحاء ععنى الخوف » قال بعض أهل اللغة : ولم نحد معنى الخوف يكون رحاء إلا ومعه جحد » فإذا كان كذلك كان الخوف على 
حهة الرحاء والخوف وكان الرحاء كذلك . انظر لسان العرب لابن منظور ( ۳٠١ / ٠١‏ ) . فإذا حاء مع لفظ الرحاء نفي كما قي قوله تعالى 
: ( مالكم لا ترحون لله وقارا ©€ نوح : .٠١‏ فالمعنى : مالكم لا تخافون لله عظمة » وبه قال كثير من المفسرين انظر حامع البيان للطبري ( 
٤‏ 4) » وتفسیر ابن کثیر ( ٤‏ / ۳۷۱ ) وفتح القدیر للشوکاني ( /٥‏ ۲۹۸ ) . 

. المعجم الفلسفي لصليبا ( ٦٠۹/١‏ ) . 

. انظر لسان العرب لابن منظور ( ۳١۹ / ۱٤‏ ) . 

. التعريفات للجرحاني ص٤ ١١‏ » وحدائق الحقائق للرازي ص >٦‏ » وانظر فتح القدير للشوكان ( ۳ / ۳٠۸‏ ) . 

ˆ . وينسب هذا التفسير للغزالي في الإحياء ولم أحده » انظر المعجم الفلسفي لصليبا ( ٠0۹ / ١‏ ) . 

. انظر شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص٣٥‏ . 

.مدارج السالکين لابن القیم ( ۲ / ٠١‏ ) . 

. انظر المرحع السابق ( ۲ )١١/‏ . 

. شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص۸٥‏ . 

. الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص ۷٠ء‏ . 


۳ 


٤ 


۷ 


۸ 


وعلى هذا ( فالرحاء هو ما هاج من الطمع والأمل في الله كك فسخى نفس 
العاصي بالتوبة وحال بينه وبين القنوط وبعث العبد على الطاعة لله كك والتشمير 
والاجتهاد رحاء ما وعد العاملين ٠)‏ » كما قال تعالى : # إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وحاهدوا في سبيل الله أولئك يرحون رحة الله )" » فأحير #4 أن رحائهم مع تمام عملهم 
عملهم وطاعتهم » أما الطمع قي حوده والاستبشار بفضله مع القعود عن أسباب رضاه › 
والتجرؤ على معصيته فما هو من الرحاء ني شيء بل هو الغرور والتمني '. قال ابن القيم 
: ( من رحا شيا استلزم رحاؤه ثلاثة أمور : أحدها مبته ما يرحوه . والثاني : خوفه من 


فواته . والثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان » وأما رحاء لا يقارنه شىء من ذلك 


فهو من باب الأماني » والرحاء شيء والأماي شيء آخر ). 

منزلته من العبودية : 

ما ورد ني الحث على الرحاء وبيان فضيلته أكثر من الحصر » فكل ما ورد ي 
حسن الظن وف ذم القنوط هو في بيان فضل الرحاء » كما أن نصوص الكتاب والسنة 
التي تذكر بفضل الله ورحته وتخبر عن عفوه وتحاوزه كلها تعمل على بعث هذه العبادة في 
القلب وني هذا إشارة إلى منزلته » ومن ذلك قوله تعالى  :‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا)” » وفي الحديث القدسي 
القدسي : ( يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورحوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي » 
يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي » يا ابن 


. المرحع السابق ص ۸٠ء‏ . 

. ۲٠۸ : البقرة‎ . 

. والتمني والغرور قد يطلق عليهما اسم الرحاء من باب وجود التوقع والأمل فيهما ولكنهما من ناحية العبودية مذمومان » فالغرورطمع وأمل 
وأمل بلا عمل ولا أحذ بالأسباب. والتمني طمع بلا سبب معلوم الوحود أو معلوم الانتفاء » انظر إحياء علوم الدين للغرالي( > / ٠١١‏ ) 
وانظر المنهاج في شعب الإعان للحليمي ( ٠٠١ / ١‏ ) . وكثير من الناس اليوم مغترون بكرم الله وعفوه ومغفرته » لاجون قي معصيته ويتمنون 
مرتبة الصديقين !! ويظنون جهلا أن هذا هو إحسان الظن بالله وحقيقة الرحاء فيه ! وللمحاسي كلام نفيس في بيان الفرق بينهم » وكيفية 
احتبار ما في النفس إن كان من باب الرحاء الصادق أو من باب الغرور برحمة الله » انظر باب الغرة بالله كن في كتابه الرعاية لحقوق الله 
ص٤ ٥١‏ وما بعدها . 

. الجواب الكافي لابن القيم ص ۷١‏ . 


ˆ .الزمر : ٣ه‏ . 


آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة ) 
.٠‏ وحمل منزلته بأمرین مهمین : 

أولهما : أنه ثالث العبادات التي بكماطما تتحقق العبودية "» ويلازم العبد بها الطاعة 
فالنفوس إنما تتحرك بالحب وتنزعج بالخوف فتسرع في المرب » ويحدوها الرحاء فيطيب ها 
ا 

ذ ( طمع العبد قي ربه ورحاؤه له يوحب عبوديته له » وإعراض قابه عن الطلب من 
الله ولرحاء له يوحب انصراف قلبه عن العبودية ‏ له ٠)‏ 
> و( الرحاء هو محض الإعان ٠)‏ وعلى هذا فلا يتصور أن ينفك المؤمن عن الرحاء بحال 
إذ ( الرحاء على وجوه : أحدها رحاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى الحبوب . والثاني : 
رحاء دوامه . والثالث : رحاء دفع المكروه وصرفه )'. فالمؤمن على كل حال راحي ؛ إن 
كان على طاعة رحا دوامها ورحا من الله قبوها » وإن كان على معصية رحا أن يتوب الله 
عليه منها ورجا قبول توبته . فقلبه دوما معلق بالله حت یلقاه راضیا عنه غير غضبان . 

ثانيا : أنه من أقوى الأسباب التي ينال بها العبد مرضاة ربه كك إذ أنه باعث قوي 
على العمل والصدق في الطلب » وملازمة الطاعات وجانبة السيغات" . ( قال بعض أهل 
أهل العلم الرحاء واسطة بين المعرفة والطلب فإن من لا معرفة له بالمرتحى لا حيرا له فيه 
على الطلب » فالمعرفة تبعث على الرحاء والرحاء يبعث على الطلب )> ويتضمن الطلب 
الطلب أنواع العبادة المختلفة '. 


أ . أخرحه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله لعباده ( ه / ٥٤۸‏ ) وقال حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه . وأحرج الحاكم نحوه في المستدرك كتاب التوبة والإنابة ( > / ۲٠۲‏ ) وقال حديث صحيح الإسناد ول 
يخرحاه ولم يوافقه الذهي » بينما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۱ / ۲٤۹‏ ) حديث رقم ٠۲۷١‏ . 

. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١/۲‏ ) . 

" . انظر المرحع السابق ( ۲ / )٠١‏ . 

. العبودية لابن تيمية ص .٥۸‏ 

ˆ . مدارج السالكين لابن القيم ( ۲ )٠٤/‏ . 

. انظر المنهاج تي شعب الإيمان للحليمي ( ١١۷ / ١‏ ) . 

. انظر فتح الباري لابن حجر ( ٠٣١/۱۱‏ ) . 

“ . المنهاج في شعب الإبعان للحليمي ( )٠٠١ / ١‏ . 

. ولتفصيل أثر الرحاء في تحقيق عبودية سائر الجحوارح أفرد مطلب حاص في غاية هذا المبحث . 


والمطلب التالي يفصل المعرفة الباعثة على الرحاء . 


المطلب الثاني : في بيان الأسباب الباعثة على الرجاء 
إن المعرفة بصفات المرتحى وأفعاله وأمائه 44 هي الباعثة على قوة الرحاء فيه › 
والطمع في رحته وثوابه لاسيما إذا كانت هناك معرفة بقصور النفس عن أداء حقه كل 
ويمكن تفصيل هذا المعرفة الرئيسة إلى عدد من المعارف التي يبعث استحضارها عبادة 
الرحاء قي قلب العبد : 
أولا : المعرفة بسعة رحمة الله 3# : ( فقوة الرحاء على حسب قوة المعرفة بالل 
وأسمائه وصفاته » وغلبة رحمته غضبه) '. ورحة الله تامة عامة : تامة تقتضى إفاضة الخير 


على جميع الحتاجين » وإرادة النعمة هم عناية بهم . عامة : تتناول المستحق وغير المستحق 
: 


قال 8 مخبرا عن سعة رحة الله كبك : ر( حعل الله الرحمة مائة حزء » فأمسك عنده 
تسعة وتسعين جزءا وأنزل قي الأرض جزءا واحدا » فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق » حت 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه )' فنشره #4 رحته على العباد مع كثرة 
ذنوبهم وعظائم حرمهم ؛ يخلصهم من غمرة ازع » ويفتح همم أبواب الرحاء والطمع“ .ولو 
والطمع .ولو رفع الله رحهته عنهم لضاقت بهم الحياة ولتمادوا ني الباطل . 

ثانيا : المعرفة بحلمه ومغفرته كك : فهو ( الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
يصدر من عباده من الذنوب » ولا سيما إذا آتوا با يسبب العفو عنهم من الاستغفار 
والتوبة والإيعان والأعمال الصالحة » فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات . وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا قي تحصيل الأسباب التي 
ينالون بها عفوه ) . 


. مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١/۲‏ ) . 
" . انظر المقصد الأسنى للغزالي ص ٠۲‏ . 

" . أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب جعل الله الرحهمة مائة جزء ص۳١١١‏ » وأحرحه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة » 
باب سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه ص ١٠١٠١١‏ . 

. انظر أسرار المعاني محمود حسن ص ۲۷ . 

ˆ . شرح أمماء الله الحسنى للقحطاني ص۷١٠‏ . 


ومن تأمل واسع حلمه على العباد برغم تماديهم تي الغي وحرأعم عليه 4ل 
ومبارزعم له بالعظائم » وهو برغم هذا یشملهم بعظيم مغفرته وکثیر عفوه وکرمه › 
ويکلأهم على فرشهم ؛ يرعاهم بعينه التي لا تنام ويرزقهم ویعافیهم . فانه يروا رمته وإن 
عظم ذنبه . ألا ما أحلمه وأعظمه ل . 

ثالغا : المعرفة بقربه وإجابته ي . فالنفوس حبلت على الإقبال على القريب منها 
> وسؤال من يجيبها » وعلى التزلف لمن يتلطف معها ويرأف بحاها » والله لي له الكمال 
في ذلك كله فهو الذي ( يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ودعاء الداعين بالإجحابة » 
وضرورة المضطرين بالكفاية » بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء ) » وهو البر 
بعباده » الذي يلطف هم من حيث لا يعلمون ويسبب هم مصالجهم من حيث لا 
2 


والعبد کلما عرف ربه 4 بصفات قربه ولطفه وإحابته کلما قوي رحاءه فيه ورغبته 


إليه وأمله في مرضاته وشوقه إلى لقائه . 

فالرحاء هو عبودية لله بأ مائه وصفاته » ٳذ معرفته بها توحب له الرحاء في مولاه من 
حيث يدري ومن حيث لا يدري . 

وقي المطلب التالي بيان لبعض الأ ماء والصفات الدالة على هذه المعاني والتي 


باستحضارها يتحقق الرجحاء 


. المقصد الأسفى للغزالي ص ١٠۸‏ 
. شأن الدعاء للحطابي ص ٦۲‏ . 
" . انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ۲ / ٤١‏ ) . 


المطلب الثالث : في بيان بعض الأسماء والصفات المحققة للرجاء 


أسماء الله وصفاته الدالة على معان الرحهمة والمغفرة ونحوها كثيرة . وني هذا المطلب 
بيان بعضها بحسب ما يظهر من ارتباط معانيها بتحقيق الرحاء في القلب » وتأكيد حسن 
الظن بالله وتعميق الأمل تي عفوه ورضوانه . 
وعكن تصنيفها إلى ثلاث جحموعات بحسب تقارب معانيها ودلا لتها : 
أولا : بعض الأسماء والصفات الدالة على سعة رحمة الله كك : 
فالرحمة صفة ذاتية لله يله »كتبها على نفسه وقال : [ كتب على نفسه الرمة © أ 
رة شاملة واسعة كما قال ل : [ ورحتي وسعت كل شيء )'. ويدل عليها كثير من 
أسمائه وصفاته 4 فهو الرمن الرحيم وهو الرؤوف اللطيف ل 
والرمن والرحيم: امان مشتقان من الرمة »( فالرحمن ذو الرمة الشاملة التي وسعت 
الخلق في أرزاقهم » وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر والصال والطال . أما 
الرحيم فخاص بالمؤمنين كقوله تعالى : ( وكان بالمؤمنين رحيما © .٠)‏ 
وهذان الاسمان يدلان على أنه 
بالتضمن على وصفه 4 بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام واللطف › 
وكذا وصفه بكل صفة لا يتم الفعل إلا بجا . 
و( المفهوم من الرمن نوعا من الرحمة هي أبعد من مقدورات العباد : بالإججاد أولا › 
وبالمداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا » وبالإسعاد في الآحرة ثالثا » والإنعام بالنظر إلى 


ل راحم » وأن له رحمة ومرحوما . كما يدلان 


وحهه الكرم رابعا )" فاسم الرحمن يتضمن معنى الإنعام" با لا يتصور صدور جنسه من العباد" 
. الأنعام : ٠١‏ . 
. الأعراف : ٠١١‏ . 
. الأحزاب : ٤۳‏ . 
. شأن الدعاء للحطابي ص ۳۸ . 

ˆ . انظر الأسنى في شرح أماء الله الحسنى للقرطي ( ۷٣ / ١‏ ) . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص۳٠‏ . 

" . ولا يعني هذا أن الرحمة الإمية هي الإنعام كما قال بذلك الجهمية والمعتزلة انظر الكشاف للزخشري >٠ / ١(‏ ) » بل الإنعام من آثار 
رحته » وهو 4 ذو رحة حقيقية تليق بجلاله وعظمته » بين ذلك ابن القيم قي رده على الجهمية مثبتا أن رحة الله حقيقة لا ججاز . انظر 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


العباد ' » والرحيم يتضمن معنى الإنعام يما يتصور صدور جنسه من العباد " . ولذا (لا يطلق 
الرحمن إلا على الله تعالى من حيث أن معناه لا يصح إلا له ٠)‏ بخلاف الرحيم الذي هو 
(وصف يدل على الفعل الذي تقع المشاركة فيه ولذلك وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين ٠)‏ . 

ومن رحته أن كتب على نفسه الرمة » وأن جعل رحته تغلب غضبه › قال غ : ر( 
لما حلق الله تعالی الخلق کتب في کتابه وهو یکتب على نفسه » وهو وضع عنده على 
العرش : إن رهي تغلب غضي ) . 

وآثار رحمته مبثوثة في الكون والحياة وقي الخلق والأمر ؛ فهو الذي عمت رحته خلقه 
في جميع الأقطار ؛ خلقهم وأنعم عليهم بالحياة والحواس والنعم العامة المتنوعة قي أنفسهم 
التي لا بحصيها العد . 

ومن آثار رحته ما هيئ همم من أسباب الاستقرار والمعيشة ؛ فبسط همم الأرض 
ودحاها » وبالجبال أرساها » وأحرج منها ماءها ومرعاها » وإن نضب ماءها وقل خيرها 
فبرحته ينزل المطر قال 3  :‏ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحته ) 
فيبصروا من آثار رحته حياة أرضهم ونبات زرعهم قال كلك : #إفانظر إلى آثار رة الله 
کت الف و 

حدثنا عن رحته بقوله : ( ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون ) *. 

و من رحته أرسل إلينا رسوله ## كما أخبرنا بذلك فقال : $ وما أرسلناك إلا 
رخة للعاحين € > وبرحقه أنزل غليتا كانه وعلمغا من الهالة وهدانا من الضلالة و بصنا 


۱ 


. كخلقه هم » وتشريعه الشرائع وإرساله الرسل وإنزاله الكتب » وغيره نما لا يستطيعه العباد وإن كانوا راء . 
. كإيصال حير أو تسبب تي نفع ونحوه نما يفعله العباد تراما بينهم . انظر لوامع البينات للرازي ص۷٠‏ . 

. موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ( ۱ / ۲١‏ ) . 

.الأسنى في شرح أ ماء الله الحسنى للقرطي ( ۷١ / ١‏ ) . 

ˆ . سبق تخريجه ص ۱۰۸ . 

. الشوری : ۲۸ . 

. ٠١ : الروم‎ . 

. القصص : ۷۳ . 


. ٠١١۷ الأنبياء:‎ . 


من العمى وأرشدنا من الغي . وبواسع رحته وعظيم فضله عرفنا بأ مائه وصفاته وأفعاله 
حت عرفنا به أنه ربنا ومولانا . فأنواع النعم وصنوف الإحسان » وخيرات الدنيا والآخرة 
کلھا من آثار رهمته ' 
وقد ورد اقتران الرحمن والرحيم كثيرا ني القرآن : كما ني البسملة والفاتحة » وني هذا 

الاقتران دلالة على سعة الرحمة وشموهها كما قال ج : ( الله أرحم بعباده من هذه -أي الأم 
الرؤوم-۲ بولدها ). ( ورا رحم عبدا بجا يكون ني الظاهر مشقة وشدة » ولكنه ي الباطن 
نعمة ورحمة والعبد لا يعلم). 

كما ورد في القرآن كذلك اقتران اسم الرحيم باسم الغفور »› ومن ذلك قوله تعالى : 
إنه هو الغفور الرحيم  )‏ » وباسم التواب قال كك : ( إن الله هو التواب الرحيم €" وني 
ذلك من دلالات الكمال فهو يغفر ذنوب عباده ويتوب عليهم بواسع رحته » لا لانتظار 
عوض منهم » فدل ذلك على کمال رحته وکمال توبته ومغفرته . 

کما ورد اقترانه باسم الودود ٠"‏ قال كك : ( إن ربي رحيم ودود")» وباسم البر قال 
قال تعالى  :‏ إنه هو البر الرحيم )“ وكذا باسمه الرؤوف قال تعالى : ( إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم )'' وفي ذلك دلالة على غاية الكمال قي الرحمة »إذ هي رحمة بود وحب وهذا 


. انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ( ۲ / ٠١١‏ ) . وانظر مابعدها فقد كتب كلاما نفيسا أودع فيه تأملاته في آثار الرمة. وكذا 
جمع شحاته في "أسماء الله الحسنى" حشد من آثار الرحمة الإلمية نما يظهر للعلماء كلما تفكروا في أنفسهم وقي خلق السموات والأرض 
ص٥٤٤‏ . وکذا انظر "في ظلال القرآن" ( ۰/ ۲۹۲۲) كلام نفيس عن رحة الله الواسعة يأسر القلب ويعمره بالحب والرحاء . 

. التوضيح بين القوسين ليس من نص الحديث . 

. جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته » وأحرحه مسلم في صحيحه » كتاب 
التوبة » باب سعة رحة الله وأا سبقت غضبه ص١١١١‏ . 

. موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ( ۱ / ۳۹۷ ) . 

E 

. ١١۸ : التوبة‎ . 

" . وكذا ورد اقترانه ب "العزيز " لبيان كمال العزة والغلبة والقي لا تتناف مع الرمة بل بحكمته ل يتجلى بعزته ورحته ؛ فيغلب أعداءه ويذهم 
بعزته » وينجي رسله وأتباعهم برحته. ومن هذا حتمه 4# قصص الأنبياء وأمهم في سورة الشعراء فقال عقيب كل قصة : (وإن ربك هو 
العزیز الرحيم € كما قي آية رقم .٩‏ انظر أسماء الله الحسنی لابن القیم ص ۲۹۷ . 

. ٩۰: .هود‎ 

. الطور : ۲۸ . 

E الحج‎ ٠ 


حاص بالمؤمنين » رحة فيها من صنوف البر والعطاء ما لا يخطر على قلب البشر » رحمة 
عظيمة واسعة شديدة إذ الرأفة شدة الرحمة' . 

واسمه الرؤوف : يدل على أنه ذو الرأفة » وهو بمعنى الرحيم مع مبالغة'» ويقترن به كثيرا 
ا 

وكذا من أسمائه 4 الدالة على رحته : اسم الرفيق ومعناه : الكثير الرفق » الميسر المسهل 
لأسباب الخير كلها » وكذا يأ بمعنى الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت 
E‏ 


٤ ۶ f ٣ . N, 
2 بعباده أنه يظهر هم رافته ور مته مم شرعا وقدرا‎ sS ومن رفعه‎ 


وكذا من الأسماء الدالة على رحته اسم اللطيف »> ومعناه : ( البر بعباده » الذي يلطف 
هم من حيث لا يعلمون » ويسبب همم مصالحهم من حيث لا يحتسبون)“ . فهو(احسن إلى 
عباده تي حفاء وستر )' » و( إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما 
دق منها وما لطف ثم يسلك في إيصاها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف فإذا احتمع 
الرفق في الفعل واللطف ني الإدراك تم معنى اللطف ). وليس ذلك لأحد على الكمال إلا هو 


والوحود کله یشهد برافته ولطفه « فاثار رهمته الواسعة التي يعجز الإنسان عن 
ملاحقتها وتتبعها في نفسه وتكوينه وأحهزته المختلفة » وفيما سخر الله له من حوله نما 
یعلمه ونما لا یعلمه ؛ هى كذلك آثار للطفه ورأفته ٤‏ . 


. والفرق بين الرحمة والرأفة أن الرأفة أشد الرحمة وأبلغها » كما أا لاتكون إلا مع الخير والعافية والرمة تكون كذلك بشيء مكوره أو عقيب 
بلاء . انظر المقصد الأسمى للغزالي ص ١١١‏ وانظر شأن الدعاء للحطابي ص١٩‏ .وانظر الأسنى قي شرح أماء الله الحسنى للقرطبي ( ۲ 
aa‏ 

" . انظر المقصد الأسنى للغزالي ص١١٠‏ . 

" . انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( )٠١۷ / ١‏ . 

. انظر المرحع السابق ( ٠١/۳‏ ) . 

ˆ . شأن الدعاء للحطابي ص۲٦‏ . 

. تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ص٤>‏ . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص٠١٠‏ . فهو بمعنى الخبير ويقترن به كيرا ف التنزيل » وععنى الرؤوف » انظر تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ( 
(۷/٥‏ . 


۷ 


ثانيا : بعض الأسماء والصفات الدالة على حلمه ومغفرته بل : 

حلم الله كلك صفة ذاتية له يدل عليها كثير من أمائه وصفاته نحو : الحليم والغفور 
والغفار و العفو وكذا التواب والكرم ' 

فاسمه الحليم ٠»‏ دال على أنه ( هو ذو الصفح والأناة )" . فهو كل 


بالعقوبة)" مع أنه ( يشاهد معصية العصاة ويرى خخالفة الأمر « ت لا یستفزه غضب ولا یعتریه 


غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتداں). 

ذ ( هذا الاسم مفهومه الصبر عن استعجال الحازاة مع الاقتدار عليها لاستدراك العفو › 
ولظهور الفضل » وإتاء العذر أو لحكمة بالغة ) . 

من آثاره حلمة : تركه العصاة يتقلبون ف نحمعه قال كك:: کر ولو يوانحد الله التامن 
ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) . 

وكذا حلمه على الجهال والسفهاء من اليهود والنصارى ؛ فنسبوا له الولد واتموه بالفقر 
وهو يصبر عليهم بل يرزقهم ويعافيهم 8# . وصف لنا ذلك رسوله محمد # فقال : ر( ما 
أحد أصير على أذى سمعه من الله » إنخم يدعون له الولد » ثم يعافيهم ويرزقهم )' › فهو 4ل 
لا حبس إحسانه ورزقه حقى عن العصاة المنهمكون قي المعصية » ولو تفكروا في هذا لاستحيوا 
منه ورحوا رحمته وخافوا عذابه . 

ومن حلمه تأخير عقوبة المتكبرين على الحق كما حكى لنا قومم 4ل  :‏ وإذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 


آ ي 


` . في أحد معانیه كما سيأن بیانه . 


. شأن الدعاء للحطابي ص ٦۳‏ . 

.تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ص >٠١‏ . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص ٠١١‏ . وانظر الحجة قي بيان الحجة للأصبهاني ( ٠١١/١‏ ) . 

. الأسنى في شرح أماء الله الحسن للقرطي ( ۹٤ / ١‏ ) . 

قاطر 5 

" . أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » ص٦١٤٠‏ . وقي كتاب الأدب » باب الصبر 
على الأذى ص۷۸١١‏ . وأحرج مسلم نحوه قي صحيحه » كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب لا أحد أصير على أذى من الله الله كل 
ص۱۱۲۸ 


أليم ) ' نم هو يحلم عليهم » لعلهم يرحعوا إلى رشدهم » ويتفكروا في رحته بهم ؛ فيتوبوا 


فهو 4# الحليم ( الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة » مع معاصيهم 
و ر عم خم عن ماب الان با ع و کي ووا وهام کي بو 
)( ولكن الناس يغترون بالإمهال » فلا تستشعر قلوهم رحة الله وحكمته » حت يأحذهم 
يأحذهم سبحانه بعدله وقوته » عندما يأ أجلهم الذي ضرب لمم )“ وفرق بين الغرور 
والرحاء . 

ويقترن اسم الحليم في القرآن باسمه العليم 4 وق ذلك بيان للحلم الذي تقصر 
34 لا عن سهو أو غفلة » وإنما حض رحة وحكمة 


عن وصفه العبارة ؛ إذ إمهاله وصبره 
قال تعالی  :‏ والله یعلم ما في قلوبکم وکان الله عليما حليما € . كما أن حلمه غل 
مع غاية غناه لذا قرنحما الله كك في قوله  :‏ والله غي حليم )' . وهو يحلم ثم يتفضل 
بالعفو والصفح كما أطمعنا في ذلك بقوله : # واعلموا أن الله غفور حليم)" » بل 
ويضاعف القليل ويشكره : والله شكور حليم “). 

ونما یدل على عظيم حلمه جاوزه عن سيئات عبيده » وتسميه بالغفار والغفور 
والعفو و التواب 5 : 

فالغفار : هور الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته)"» (مبالغ 


في الستر فلا يشير في الدنيا ولا في الآحرة ) ' . والغفور : ( هو الذي تكثر منه المغفرة 


. ٠۲ : الأنفال‎ . 

. انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ١‏ / ۹۷) . 

. النهج الأسمىللحمود ( ١‏ / ۲۷۸) . 

ˆ . الأحزاب : | . 

. ٠٠۳ : البقرة‎ . 

. ۲۳١ : البقرة‎ . " 

۰ ١١ : التغابن‎ . 

. شأن الدعاء للخطابي ص۲٥‏ . وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ص۳۸ . 
. المنهاج قي شعب الإعان للحليمي ( ۰١ / ١‏ . 


a ۰ ۱‏ : 4 ا . 
الغفار مبالغة ني المغفرة مرة بعد مرة » ويي معنى الغفور مبالغة في تمامها وتموها وكماها 
حتى ببلغ أقصى درحات المغفرة '. 
والعفو هو : ( الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن ال معاصي » فهو قريب من الغفور 
ولكنه أبلغ منه فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن الحو ) فالعفو : 


کل هو 
(الواضع عن عباده تبعات حطاياهم وآثامهم إذا تابوا)“ . 


34 هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أحرى . كلما تكررت التوبة من 
الذنب من العبد ؛ تكررت المغفرة منه تعالى » كما قال كبك : ( وإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى ). 

ومن کمال عفوه ومغفرته ستره ذنوب عباده في الأحرة وجحاوزه عنها برحمته وعفوه 
قال 8 : ( إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه وستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ 
فيقول: نعم أي رب . حت إذا قرره بذنوبه » ورأى قي نفسه أنه هلك » قال :سترتا 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته )' . فيّظهر الجميل ويستر 
القبيح » والذنوب من جلة القبائح التي يسترها » بإسبال الستر عليها قي الدنيا » والتجاوز 
عن عقوبتها في الآحرة" » قال كك : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم )*. 

والذي يعرف رحة ربه بالستر والمغفرة والعفو تنفتح أمامه أبواب الرحاء والأمل 
۵ إذ ( کل من قلع عن زلته وصدق الله ي توبته 
عفا الله عنه » وغفر له » وعاد کمن لا ذنب له . قال تعالى : < إن ينتهوا يغفر م ما 


. شأن الدعاء للحطابي ص ٠١‏ . 

. انظر المقصد الأسنى للغزالي ص١٠٠‏ . 

. المرحع السابق ص١٠٤٠‏ . 

. المنهاج قي شعب الإبعان للحليمي ( ۲١٠/١‏ ) . 
ˆ . طه : ۸۲ . 

.حزء من حديث أخرحه البخاري تي صحيحه » كتاب المظالم » باب قول الله تعالى ‏ ألا لعنة الله على الظالمين) ص٠٠٠‏ » وأخحرج 
مسلم نحوه في صحيحه » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن أكثر ص۸١٠١‏ . 

" . المقصد الأسنى للغزالي ص٠۸‏ . 

. ٦ الرعد:‎ .“ 


قد سلف )> وقال : ر وإني لغفار لمن تاب )" » بل وعد المتجاوزين للحد من العصاة 
بالمغفرة إن تذكروا واستغفروا بقوله : * والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله © ". 

ويقترن امه الخفور بالعفو فيدل على كمال قي المغفرة والعفو أكثر نما يدل عليه كل 
اسم بمفرده . وكذلك يقترن باسمه الرحيم والحليم لينبئ عن مغفرة بعد صبر وإمهال »› 
مغفرة تكتنف العبد برحهمة مولاه » وقي هذا الاقتران كمال إلى كمال » يعمر قلب للمؤمن 
بالرحاء ويدفعه للتوبة والطاعة . 

وكذا ورد في القرآن اقتران الغفور بالودود والشكور ليقبل العبد على ربه أكثر توبة 
ورحاء » فربه الودود یغفر ذنوبه » ویشکر توبته فیبدل سیقاته حسنات کما وعد فقال : 
فأولفك يبدل الله سيغاتمم حسنات وكان الله غفورا رحيما )”. 

وكذلك ورد اقتران الغفور والغفار بالعزيز من أمائه #4 للدلالة على وجه كمال 
عظيم ني ذاته وقي عفوه 4# › فالغفور هو كذلك السيد التام القدرة » المنيع الذي لا 
يغلب » وإنما يغفر فضلا وإحسانا من بدون قيد ولا شرط' . ومن هذا الباب أيضا اقتران 


اقتران اسم العفو باسم القدير فعفوه كما أنه عن رحة وود كذا هو عن قوة وغابة 
واقتدار مع حكمة وإرادة . 


ومن تأمل هذا سارع لمرضاته حبا وخوفا ورحاء وف ذلك كمال عبودیته . 


. ٠۸ : الأنفال‎ . 

. طه : ۲ . 

.آل عمران : ۱۳١‏ . 

. انظر أماء الله الحسنى لابن القيم ص ۲۸۳ . 

. ۷٠١ : الفرقان‎ . ˆ 

. انظر موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي ( ٠۸۹ / ١‏ ) . 


۲۰۹ 


وكذلك امه الكرم يدل على عفوه ومغفرته فالكرم : هو الصفوح' الذي يعرض 
أن العبد إذا تاب عن السيئة حاها عنه وكتب له 


عن الذنب ويغفره » بل من کرمه 
مكانما حسنة » فهو إذا قدر عفا » وإذا وعد أو » وإذا أعطى زاد على منتهى الرحاء". 

واسمه التواب كذلك من معان الحلم والمغفرة قريب فالتواب معناه : (الذي يقبل 
رحوع عبده إلیه تارکا معصیته ) » وهو( الذي يتوب على عبده ویقبل توبته » وکلما کرر 
التوبة تكرر القبول )*» وفي وصفه بأنه تواب( مبالغة ؛ لكثرة من يتوب عليه » ولتكريره 
ذلك في الشخص الواحد حتى يقضي عمره ) . قال تعالى : أل يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخحذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم' © » وقال واصفا نفسه 
نفسه كك : غافر الذنب وقابل التوب )" » وبين ذلك رسول الله ي بقوله : ر إن 
العبد إذا اعترف تم تاب إلى الله تاب الله عليه )". 

وورد اقتران اسم التواب باسمه الرحيم في كتاب الله » وثي هذا الاقتران دلالة على 
مزید الفضل" من كمال قبوله للتوبة فیرحمه بعدها ولا یعاقبه » ویقبله ولا یرده فضلا منه 
ورمة » فهو ( المتفضل عليه مع التوبة بالرهمة ورحته إياه إقالة عثرته » وصفحه عن 
عقوبة رمه ٠)‏ وكذا من رحته ( تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أحرى مما يظهر هم 


1١ ن‎ 5 2 al 
. من آیاته ویسوق هم من تنبیهاته)‎ 


أ . وله معاني أحر هي : الكثير الخير » وهذا المعنى هو أقرب للدلالة على معنى الإحسان والإنعام » وكذا يأ معنى العزيز العظيم وهو 
بهذا المعنى دال على عظمة الذات وحلالة الصفات . انظر شأن الدعاء للحطابي ص١۷‏ . والأسنى قي شرح أسماء الله الحسنى للقرطي ر ١‏ / 
۲ ) .والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ۲١١ / ١‏ ) . . 

" . انظر المقصد الأسنى للغزالي ص۷١١‏ . 

" . انظر تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ص۲٦‏ . 

. شأن الدعاء للخحطابي ص٠٩‏ . 

. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ٤٠٠١ / ١‏ ) . 

. ٠٠١٤ : التوبة‎ . 

. غافر : ۳ . 

.جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب حديث الإفك ص۷۸۸ . وأخرحه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة 
> باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف » ص۲١١١‏ . 

. انظر روح المعاني للألوسي (۲۳۸/۱) . 

. جامع البيان للطبري ( ۱ / ۱۹١‏ ) . 

. المقصد الأسنی للغزالی ص ٠١۹‏ . 


كذلك اقترن بالحکیم واقترانه به ورد قي سياق حادثة الإفك قي قوله تعالى : ولوا 
فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حكيم )' ودل ذلك على كمال توبتة على العباد 
ببيان أثرها من تشريع الحدود والكفارات التي تطهر من الذنب وتكون توبة للعبدأ ترحيه 
ني فضل الله وتطمعه ني ثوابه . 

ثالثا : بعض الأسماء والصفات الدالة على قربه وإجابته ب4 : 


قرب الرب ا (قرب لا تدرك له حقيقة 0 تعلم آثاره »> من أطفه بعبده 


وعنایته به » وتوفیقه وتسدیده ٤)‏ وقد می نفسه 


التي يدل عليها اسم القريب :قربه بعلمه من خلقه » وقربه بإحابته » فهو قريب ممن يدعوه 
بالإحابة كما قال ل 


: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليۇمنوا بي لعلهم يرشدون ) '» فوصف الله غللا نفسه بالقرب من 
داعیه » وکذا بین رسول الله غ قربه من عابده والساحد له فقال : (أقرب ما يكون العبد 
من ربه » وهو ساحد » فأكثروا لدعاء ٠")‏ وقربه من المتهجدين في جوف الليل ونزوله إلى 
إلى السماء الدنيا » قال & : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآحر فيقول : من يدعون فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرن 


فأغفر له )> وقربه عشية عرفة » ودنوه من عباده » ونحو ذلك نما حاءت به النصوص 


4 EE 

. انظر النهج الأسعى للحمود ( ۲ / )٠١۱‏ . 

" . فهو قرب يليق بجلاله وعظمته . وليس عدم إدراك كنهه مبرر لتعطيله أو تحريفه كقول الجهمية : القرب المراد إرادة الثواب . كما أنه لا 
يقتضي الحلول كما يقول الحلولية . انظر جحموع فتاوى ابن تيمية ( ٠٦٦ / ٠‏ ) . وانظر صفات الله ك الوارة في الكتاب والسنة للسقاف 
ص٥۷‏ . والصفات الإمية للحامي ص٦٤۲‏ . 

. تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ( ٤١١ / ٠‏ ) . 

ˆ . انظر شأن الدعاء للحطابي ص ٠١١‏ . 

. ٠۸١ : البقرة‎ . 

. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع ص٠ ۲١‏ 

. أحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ص٠۲۲‏ » وأخرجحه مسلم في صحيحه » كتاب 
الصلاة » باب الترغيب ف الذكر والدعاء والذكر ق آخر اليل والإحابة فیه ص۳۹۸ . 


الصحيحة الصريحة » وهولا يتناق مع علوه على عرشه وفوقيته على عباده وهو أيضا ما 
ثبت بالأدلة المستفيضة '( فسبحان من هو علي ثي دنوه قريب في علوه ). 

والعبد إذا ما عرف بصفة القرب كما قي الحديث القدسي ( يقول الله تعالى : من 
تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا » ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة )؛ فإن ذلك يدفعه إلى التقرب له ودعاءه وطاعته رحاء قربه كك . وقد اقترن 
القريب في القرآن بالسميع قال تعالى  :‏ إنه “ميع قريب )“ وقي اقترانحما مزيد كمال 
يشعر المستغفرين والتائبين بقربه منهم » وسماعه لابتهالمم وتضرعهم وإن خفتت أصواتم 


وكذا اقترن بالجحيب قال كك  :‏ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ريي قريب بجيب)” 
فمن معان قربه : قربه بإحابته ( ومعلوم أنه لا يقال بحيب لكل موجحود » وإنما الإحابة لمن 
يه . والمحيب : ( هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويغيث الملهوف إذا ناداه) » ( وهو اجيب إجابة عامة للداعين مهما 
كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا » الوعد المطلق . وهو اجيب 
إحابة خحاصة للمستجيبين له » المنقادين لشرعه 

فتح باب الدعاء على مصراعيه وحث عباده على طرق بابه وبشرهم بالإجابة" » 
ففي الحديث القدسي : ( ياعبادي لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم قاموا ي صعيد 


سأله ودعاه ) فسمى نفسه المحيب 


. انظر جحموع فتاوى ابن تيمية ( ٤٦١ / ١‏ ) و( / ٠٤١‏ ) . 

. انظر شرح القصيدة النونية هراس ( ۲ / ۹) وتوضيح المقاصد وتصحیح القواعد لابن عیسی ( ۲ / ۲۲۹ ) . 

. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ص۷۸١٠‏ » وأخرج البخاري نحوه 
في الصحيح » كتاب الوحيد » باب قول الله : ويحذركم الله نفسه©) ص١١١٠‏ . 

ا 0۰ . 
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. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عیسی ( ۲ / ۲۳١‏ ) . 

" . تفسير أماء الله الحسنى للزحاج ص١٠١‏ . وانظر شأن الدعاء للحطابي ص۷۲ . 

“ . تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي ( ٤١١ / ٠‏ ) . 

. إحابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال » بين ذلك رسول الله ج بقوله : ما من رحل يدعو الله بدعوة ليس فيها إم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه بما إحدى ثلاث حصال : إما أن يعجل له دعوته » أو يدخحر له من الخير مثلها » أو يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا يا رسول الله 
إذا نكثر » قال : الله أكثر . بين هذا ابن أبي العز » انظر شرح الطحاویة ص۳۹٠‏ . 


واحد فسألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص 
الملحيط إذا أدحل البحر)' . 

ومن آثار امه اجيب إحابته لدعوات الأنبياء ودعوات عباده المضطرين التي حفل 
بذكرها القصص القرآي » وكذا صنوف العطايا والنعم التي يحصلها العبد كلما أقبل ودعا» 
وأح وتضرع » وطلب وتذلل » التي لا بمكن حصرها وتقصيها . 

ومن دلائل قربه وإحابته أنه شکور » ومعنی الشکور من أسمائه 
بيسير الطاعات كثير الدرحات ويعطي بالعمل ق أيام معدودة نعيما ف الآخحرة غير محدود 
) ف(يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع 
أحر من أحسن عملا ) ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة وأنه يتقرب ممن تقرب إليه قليلا تقربا كثيرا » وني هذا إضافة إلى صفات 
اقرب و الاجا ذلا غل وة ارد اة ل خسان والشضل: 

فمن أ مائه الودود : ( الذي يحب الخير لحميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم) ٠‏ 
عليهم)٠»‏ وهو ال( مودود عند أوليائه )( لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده 
عندهم)'. فمعفى الودود في وصفه أنه يود المؤمنين ويودونه" » قال تعالى : يحبهم ويبونه 
كما اه ا ودد اهال اقاس ج روالد اما غاا ال الات 
الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا ) '' . 


4 : أنه (يجازي 


` . سبق تخرجه ص١٤١‏ . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص١٠٠‏ . 

. توضیح الكافية الشافية لابن سعدي ص٥۸٠‏ . 

. المقصد الأسنى للغزالي ص۲١٠‏ . 

ˆ . تفسير أسماء الله الحسن للزحاج ص ٥۲‏ . 

. شأن الدعاء للحطابي ص ۷٤‏ . 

.انظر الأسنى في شرح أ ماء الله الحسنى للقرطي ( ۲ / ٠٠١‏ ) . 


. المائدة : ٤ه‏ . 


۾ 
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ف 


۸ 
. انظر شأن الدعاء للخطابي ص ۷٤‏ . 


مرم 1 


وكذا يدل على قربه وإحابته امه الحيي › ومن حيائه 44 أ 
رفع يديه إليه أن يرده بلا إجابة ' . 

واسم الجحيي معناه کر ea‏ وحياژه ا 
آثره ما یری العبد من کرام ربه له وإجابته دعوته وإعطاۋه سؤله . 

والعبد الراحي لربه متعلق الأمل ببره وحوده وكرمه » عابدا له بأسمائه : الجليم › 
الغفور » الكرم ٠‏ القريب اجيب » الشكور الودود ونحوهاً فإذا ما استحضر العبد 
العبد أن ربه قريب منه » جیب دعوته ویشکر سعیه » وإن أقبل عليه قبله وان استغفره 


غفر له فانه ولاشك يحبه ویرحو أن یکون غبوبا عنده فيدفعه ذلك الى تحقیق عبودیته له 
بأنواع الطاعات والعبادات التي ترضيه عنه وتفصيل هذا ق المطلب التالي . 


. مقتبس من حدیث أخرجه ابو داوود ( ۲ / ٠٤۸۸‏ ) » والترمذي ٠٠٠١ /  (‏ ) ونصه : ( إن ربكم تبارك وتعالی حيي کرم يستحي 
من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا) . 

. انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ( ٠۳۳ / ١‏ ) وشرح القصيدة النونية راس ( ۲ / ۸٠‏ ) . 

. انظر المرحع السابق » و التهج الأمى للحمود ( ۳ / ٠١١‏ ). 

. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ۲ / ٤١‏ ) . 


المطلب الرابع : أثر الرجاء في تحقيق العبودية 


إن رحاء الله ورحاء رحمته ورضاه أمر لازم للعبد كي يحقق عبودیته لمولاه ك » فإنه 
لا يڪخلو من (ذنب يرحو مغفرته » وعيب يرحو إصلاحه » وعمل صاځڂ يرحو قبوله › 
واستقامة يرحو حصوهما ودوامها » وقرب من الله ومنزلة عنده يرحو وصوله إليها) › 
والرحاء يشحذ هة العبد للعمل فيما يقربه نما يرحوه » ويحقق له ما يؤمله » وینیله ما يطابه 
> فهو باعث قوي للنفس على تحقيق العبودية لله رب العالمين وآثاره على القلب واللسان 
والجوارح كثيرة » وتفصيل هذا يظهر قي الأمثلة التالية : 


أولا : أثر الرجاء في تحقيق عبودية القلب : 

الرحاء حاد يحدو القلب لتحقيق العبودية ويدفعه إلى ملازمتها والنصح فيها » وفيما 
يلي بعض أمثلة ا أثر الرحاء قي تحقيق أنواع من العبادات القلبية : 

أ . أثر الرجاء في تحقيق المحبة : 

الراحي معلق أمله بحصول ما يحبه من قبول ربه لتوبته » ورضاه عنه » وغير ذلك 

امحبوبات » و( کلما اشتد رحاؤه وحصل له ما یرحوه ازداد حبا لله تعالی )' وکلما ازداد 
حبا ازداد رحاء وطمعا في فضل أكثر وعطاء أوسع من ربه الكرم الودود » فالحب 
والرحاء بینهما تلازم کبیر و( كل واحد منهما يمد الآحر ویقویه ) . 


ب . أثر الرجاء فى تحقيق الخوف : 


.مدارج السالكين لابن القيم ( ۲ / ٤۳‏ ) . 
.المرحع السابق ( ۲ / ٠١‏ ) . 
" .المرحع السابق ( ۲ / )١١‏ . 


لا يتحقق الرحاء إلا مع الخوف كما أن الخوف لا يتحقق إلا مع الرحاء (فهما 
متلازمان لأن الرحاء بلا حوف أمن على الحقيقة » والخوف بلا رحاء قنوط في الحقيقة 
ويأس من رحمة الله ) . 

و الرحاء حمود لأنه باعث » واليأس مذموم -وهو ضده لأنه صارف- عن العمل 
> فالخوف ليس بضد للرحاء بل هو باعث آخر بطريق الرهبة كما أن الرحاء باعث بطريق 
الرغبة » وكل من رغب قي شيء حاف فواته (فكل راج حائف » وكل خائف راج )". 

وهكذا فرحاء العبد في ثواب الله » والنظر إلى وجهه الكرم يدفعه للسعي في الطريق 
الموصل لذلك » مع حوف من التقصير أو الرد الذي يفؤت عليه الحبوب . 


ب . أثر الرجاء في تحقيق الشكر لله كك : 

إن ني الرحاء من الانتظار والأمل لفضل الله ما يوحب فرح العبد الشديد بحصول 
علامات تدل على قرب ما یرحوه ؛ فیشکر ربه کک على فضله ورحته ونعمائه » وکلما ( 
حصل له مرحوه كان أدعى لشكره ) 'وامتنانه . وإذا علم أن ربه الحيي » الكرم » اجيب 
لن يرده خائبا وإن لم يعطه سؤله ذاته » فرح با يستشعره من إحابة ربه فيلهج لسانه 
بحمده » ویسارع لمرضاته شکرا له “. وهکذا یکون رحاءه سبب في تعبده لله بالشکر 
غملا قزلا . 


ج . أثر الرجاء في تحقيق حسن الظن بالله ي : 
حسن الظن واحب من واجبات التوحيد » مبنى على العلم برحة الله وإحسانه وعزته 
وحكمته وكافة أمائه وصفاته» وقد ذم الله من أساء الظن به فقال : ل(يظنون بالله غير 


. حدائق الحقائق للرازي ص٦٤‏ . 

.مدارج السالكين لابن القيم ( ۲ / )١١‏ . 

. المرحع السابق ( ۲ )٠١/‏ . 

. راحع الفرق بين الإحابة والإعطاء ص۲٠٠‏ . 

ˆ . انظر تيسير العزيز الحميد لآل الشيخ ص۸٠٠‏ . 


الح ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله) ٠‏ والراحي لربه 
ك ظنه فيه أنه وحده إمه الذي بملك أمر نفعه وضره » وحده يعلم حاحته » ويدفع 
ضرورته » وحده يسمع نجواه وجيب دعاه ؛ فظنه فيه آنه عليم رحیم حليم غفور ودود 
شکور قريب جحیب » فیعکف قلبه على عبته ویظل يدعوه لیحصل له ما يرحوه » واثق 
بکرمه » محسن الظن فيه . 

وكذلك فللرحاء أثر كبير في تحقيق التوبة والإنابة وغيرها من أعمال القلوب » فما 
ذكر من أثره على هذه الأنواع إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر . 


ثانيا : أثر الرجاء في تحقيق عبودية اللسان : 
إن الطمع والأمل ني الله الناتج من الرحاء ؛ يوحب للعبد ملازمة الاستغفار ليتطهر 
نما حول بينه وبين لقاءه . 
كذلك فالراحي دائم الطلب هما يرحوه ممن يرحوه » وهذا يدفعه للإلحاح ق الدعاء 
بأن يحقق الله مبتغاه ومن عليه برضاه ( إذ الدعاء طلب ولا طلب إلا بعد الرحاء). 
وكلما قوي طمع العبد ني ربه ورحاؤه له أقبل عليه أكثر وانصرف عن الطلب من غيره ' . 
ودعاء المسألة ودعاء الثناء من العبادات القولية العظيمة التي يحققها رحاء الله ل 


؛ فالداعي يعلم علم ربه الذي يدعوه بحاله وحاجته » وسماعه لنداثه واستغاثته » ویعرف 
أنه جل قريب منه يجيب دعوته » ويغفر زلته » ويعطيه على حهده القليل الأحر الوافر 
الجزيل »كما في الحديث القدسي : ( أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا دعاني) ٠‏ ولذا 
فإنه يكثر التضرع والتذلل » ويلح في دعائه بأمائه وصفاته مستجيبا لدعوته ف القرآن : 
ولله الأماء الحسنى فادعوه بها © يحدوه رحاءه في ربه القريب اجيب 


` . آل عمران : ٠١٤‏ . 

. المنهاج في شعب الإعان للحليمي ( )٥۲۷ / ١‏ . 
". الفتاوی الکبری لابن تيمية ( ۲ / ۳۸۱) . 

. أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ص۷۸١٠‏ . 


. ۱۸٠١ : الأعراف‎ . ˆ 


وقد ضرب إمام العابدين وسيد المحققين محمد ج أروع الأمثلة في الثناء والدعاء' إذ 
کان رحاؤه ثي الله أعظم رحاء وأكمله» ومعرفته بالله أكمل معرفة › والله ( سبحانه يبحب 
من عباده أن يؤملوه ويرحوه ويسألوه من فضله » لأن الملك الحق الحواد أجود من سئل 
وأوسع من أعطى » وأحب ما إلى الحواد أن يرحى ويؤمل ويسأل ) 'إذ في الدعاء إظهار 
للحاجة والذل وهذا حض العبودية » واعتراف لله بالملك والغنى وسائر صفاته ربوبيته 


وألوهيته 345 . 


ثالغا : أثر الرجاء في تحقيق عبودية سائر الجوارح : 

من تأمل رحته 5 وواسع حلمه ورأفته ؛ انصرف بکلیته إلیه » متعلقا به » باذلا 
أسباب رضاه » فالرحاء و( يورث طول المحاهدة بالأعمال » والمواظبة على الطاعات كيفما 
تقلبت الأحوال )" » فلا يزال العبد متقربا إلى الله يما يرضيه » متحملا (كل مكروه في 
القيام بحقه الذي ينال به ما وعد من جزيل ثوابه ٠)‏ » بل أنه إذا قوي رحاءه تلذذ بدوام 
الإقبال على الله والتنعم بمناجاته والتلطف ف التملق له. 

والقرآن نملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه » ومن ذكر نعمائه عليهم 
»> ومن ذكر ما وعدهم قي الأحرة من صنوف النعيم نما يبعث الرحاء في قلوجم ويدفعهم 
إلى تحنب ما يسخطه وتتبع ما يرضيه ويكونون بهذا عبيده حقا وصدقا . 

فالرحاء له أعظم الأثر ني تحقيق عبودية سائر الجوارح وهذا ينطبق على جيع أنواع 
العبادة ؛ فالراحي صلاته أكثر حشوعا لقوة مطالعته لقرب ربه كك منه » وكذا حرصه 
على التهجد أكبر لرحائه ني نيل مبوباته من قبول توبته أو دوام استقامته ونحو ذلك » 
يريد اغتنام وقت النزول الإلمي في الثلث الأخحير . 


. راحع كتاب فن الذكر والدعاء عند حاتم الأنبياء » محمد الغزالي ؛ لتعيش مع ذلك القلب النابض بحب الله العامر برحاء الهال . 
. مدارج السالكين لابن القيم )٠١/۲(‏ . 

.إحياء علوم الدين للغزالي (> / ٠١١‏ ) . 

. الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص١٠۳٥‏ . 

ˆ .انظر إحياء علوم الدين للغزالي( > / ٠١١‏ ) . 


rn 


ع 


وني الحملة فالراحي دائم التقرب لله 4 إذ أن أعلى مبوباته لقاء ربه لل والتلذذ 
بالنظر لوحه الكريم » الذي يعيش دنياه كلها آملا أن ينال ما يرحوه ي الآحرة » ويحظى 


بعمقعد صدق عند مليك مقتدر . 


وهكذا وبعد هذه الفصول الثلاثة يظهر بجلاء أن العبودية لله رب العالمين لا تتحقق 
إلا بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » إذ كل اسم له تعبد ختص به » وأكمل الناس 
عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي عرفها البشر » لا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم ا : فهو یعرف ربه بجماله وجحلاله ؛ فیحبه ویعظمه . ویعرفه بقوته وقدرته 


وشدة عذابه وانتقامه ؛ فيهابه ويخافه . وكذلك یعرفه بر مته وحلمه وقربه فلا يرحو الا هو 


ومن ثم يدفعه الحب على الامتنال والطاعة » ويحدوه الرحاء فيشحذ هته » ويحمله 
الخوف على الاستقامة » وبذا يكمل مراتب عبوديته لله ك من الذل والخضوع › والصبر 
والشكر » والرضا والإنابة » والتوكل والاستعانة » وكل ما يتبع ذلك من قول وعمل في 
3# » ثم إذا قدر عليه الذنب وارتكبه على حين غفلة منه كمل عبودیته لربه 
بالتوبة وصدق اللجأً ودوام التذلل والتضرع » وني تحققه بهذا وصوله إلى غاية السعادة التي 
يطلبها العبد » والتي يسعى هما الناس على احتلاف فكرهم وعقائدهم. 

وما أحوج العباد اليوم - وقد صدأت كثير من العقول والقلوب - أن يرحعوا إلى 
المعين الصاقي قي القرآن والسنة ليتلقوا منهما المعتقد الحق الذي يروي ظماً الروح » ويجلو 
صدا القلب » ويصحح السلوك » ويقوم الأحلاق ويحقق الصحة النفسية التي فقدها 
کثيرون قي هذا العصر . 

وعكن تلخيص أهم نتائج البحث بي النقاط التالية : 

١‏ . أن المعرفة الحية الحاضرة هي طريق تحقيق العبودية » ومذا دعا الله عباده ي 
القرآن بقوله : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها "© . فهو للا ( مستحق للتوحيد » 
الذي هو دعاؤه وإحلاص الدين له : دعاء العبادة باحبة والإنابة » والطاعة والإحلال » 


مرضاه الله 


. انظر مدارج السالكين لابن القيم ( ٤١١ / ١‏ ) 
" . الأعراف : ۱۸١‏ . 


والخشيةوالرحاء ونحو ذلك من معان تأمه وعبادته . ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه 
والالتجاء إليه » والسؤال له » ونحو ذلك ما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته) . 

فلفظ الدعاء الذي اقترن الأمر به بأ ماء الله الحسنى يعني التعبد بها من بعد معرفتها 
كما قال # : ( الدعاء هو العبادة )" . وحقيقة الدعاء : ( إظهار الافتقار إليه » والتبرؤ 
من الحول والقوة » وهو سمة العبودية » واستشعار الذلة البشرية » وفيه معنى الثناء على الله 
كبك وإضافة الحود والكرم إليه )" والإقرار بجميع أمائه الحسنى وصفاته العلا . 

۲ . أن أثر المعرفة في تحقيق العبودية يكون بحسب قوة المعرفة وضعفها » فكلما 
كانت المعرفة بالله وأسمائه وصفاته قوية مفصلة مستحضرة كانت العبودية بها اتم » وكلما 
كانت ناقصة وضعيفة أو اعتراها غفلة كان صاحبها أبعد عن “مة العبودية . 

۳ . أن اجهل بالله ي والإلحاد قي أسمائه وصفاته أصل الكفر والشرك والتعطيل › 
كما أن الغفلة عن المعرفة ذا الباب العظيم سبب رئيس قي انتشار أنواع الأمراض النفسية 
من قلق وحيرة واكتفاب » وما يتبعها من مظاهر السلوك غير السوي . 

.٤‏ أن تحقيق ركائز العبودية الثلاثة : الحب والخوف والرحاء » كفيل إن صح -بعد 
توفيق الله -برفع العبد إلى أعلى درحات العبودية ؛ درحة الحسنين السابقين بالخيرات › 
وأن تخلف العبد عن الارتقاء في درحات العبودية إنما هو من ضعف تحقيقه ممذه الركائز 
والتي معرفة الأسماء والصفات أساس تحقيقها . 

ه. أن تحقيق العبودية لله رب العالمين هو المخرج للأمة اليوم وقدسيطر السعار 
المادي على كثير القلوب والعقول » وانتشرت مظاهر كثيرة تدل على اخحتلال الأحلاق 
والسلوك » وفشت أنواع من الأمراض النفسية ؛ إذ بتحقيق العبودية تركو النفوس › 
وتطمغن القلوب ؛ ففي القلب فاقة لايسدها إلا معرفة الله وق القلب شعث لايلمه إلا 


. مجموع فتاوی ابن تيمية ( ٤٥٦ / ١‏ ) . 
.سبق تخریجه ص1 ۸. 


" . شأن الدعاء للحطابي ص٤‏ . 


العبودية له تعالى » فالإيمان بالله وعبادته وحبته وإحلاله هو غذاء الإنسان وقوته 
وصلاحه وقوامه )' . 

.٦‏ أهية إبراز التعبد الشرعي الصحيح بالأماء والصفات لكثرة المنتشر بين الناس 
ي آنواع التعبد البدعي الذي يتزعمه المتصوفة مستغلين بذلك حاجة الفطرة للمعرفة 
الاك 

۷ . أهمية لفت انتباه العامة والخاصة إلى ضرورة فهم معاني أمماء الله وصفاته على 
المعتقد الحق » واستحضار معرفتها » وتفعيل دورها ي العبادة والسلوك . 

هذا كما أوصي ني ختام البحث الباحثين من بعدي باستشراف آثار توحيد الأسماء 
والصفات على مناحي الحياة والسلوك والأحلاق في مواضيع حية تبرز عظمة هذا الدين 
وملاءمته للفطرة السوية » وموافقته للعقل الصحيح › كما تبرز الدور الإيجابي للعقيدة 
الصحيحة في حياة الأمة المسلمة من الناحية العلمية والعملية . 

هذا وإني أحد الله كك على ما وفقني » ويسر لي من معايشة هذه المعاني العظيمة 
طيلة زمن البحث » وأحمده #4 على ما بلغني إياه من إتمامه وإحراحه هذه الصورة والتي 
حرصت أن تكون سهلة التناول نافعة للعامة والخاصة إسهاما قي تلبية الحاجة الملحة 
النابعة من الفطرة قي معرفته جللا حق المعرفة وعبادته حق العبادة . وان لجهد العبد 
الضعيف أن يكفي لمثل هذه المهمة العظيمة التي ما حلق الجن والإنس إلا لتحقيقها كما 
قال تعالى : ١ر‏ وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدوت )" » فهو جهد المقل الذي أسأله 
#4 بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن بباركه ويقبله عملا حالصا لوحهه الكرم وأن يجعلني 
أول المنتفعين به . 

وأسأله بكرمه وعفوه وغفرانه أن يعفو عني إن زل بي قلم عن الحق أو شطت بي 
فكرة عن الصواب » إنه سميع قريب بحيب . 


أ . ومذا لم يجيء في القرآن والسنة إطلاق القول بأن العبادة تكليف ومشقة » وإغا ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى : لايكلف الله 
نفسا إلا وسعها . 

" . ومن ذلك ما تضمنته مؤلفاتحم في شروح أماء الله الحسنى التي ينبغي التحذير منها » مثل : شرح أ ماء الله الحسنى على منظومة النابلسي 
لأحمد إبراهيم محمد » و كتاب : وله الأماء الحسنى فادعوه بها لأحمد عبد الجواد » وكتاب منظومات أسماء الله الحسن محمد عبالرحيم . 


. الذاريات : ٦ه‏ . 


سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


